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٧

01 �1(�ة ا����ة ا�2�3��

أيها  «يا  أبي هريرة قال: قال رسول االله ژ :  عن 
الناس، إنما أنا رحمة مهداة». رواه الحاكم.

عن عائشة قالت: لم يكن رسول االله ژ فاحشا ولا 
متفحشا، ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة 

مثلها، ولكن يعفو ويصفح. رواه أحمد والترمذي.
عن جابر بن عبد االله قال: قــال النبي ژ : «من 
أكل ثومًــا أو بصلاً فليعتزلنا، أو ليعتزل مســجدنا، 

وليقعد في بيته». متفق عليه.
عن عبد االله بن مســعود قال: كنا يــوم بدر كل 
ثلاثة على بعير، كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب، 
عقبــةُ  وكانــت  قــال:  رســول االله ژ .  زميلــي 
رســولِ االله ژ قال: فقالا: نحن نمشي عنك. فقال: 
«ما أنتمــا بأقوى منــي، ولا أنا بأغنــى عن الأجر 

منكما». رواه أحمد.

٥
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٩

٧

��1	 ا���)ِّ ژ

١

ا����3 الأو�6

أما بعدُ فيا أيها الإخوة المسلمون:

ژ : ا����ي 2>;�� ���9/�ل  ا����	 

ل، أطلت عليهم ذكرى  على المسلمين شــهر ربيعٍ الأو ما أهلكل
عزيــزة علــى نفوســهم، حبيبــة إلــى قلوبهم، هــي ذكــرى مولد 
كرى لإقامة الاحتفال، أو  الذ ن ينتهزون هذه  رسول االله ژ ، ولسنا مم
تعليق الزينــات، أو توزيع الحلوى، وإنما ننتهــز هذه الفرصة لتذكير 
الناس برسول االله ژ بأشرف مولود وأعظم إنسان في الوجود، بذلك 
الذي أخرجهم االله على يديه من الظلمات إلى النور، وهداهم الصراط 
ــرَاج  رهم بالرحمة المُهْداة، والنعمة المُسْــداة، والس المســتقيم، نُذَك

د ژ . ذِير، مُحَمالمُنيِر، والبَشِير الن

1�لاد ر/���:

ر بميلاد رسول، إنما نذكر في الحقيقة  ر بهذا لا نُذَك ونحن عندما نُذَك
بميلاد رسالة، رسالة عظيمة، أعظم رســالة في هذا الوجود، خُتمت بها 
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١٠

خطب الجمعة٨ المحور الحادي عشر : 

ت طولاً حتى شملت آباد الزمن،  ة خالدة، امتدالرســالات، رســالة عام
ت عمقًا حتى استوعبت  ى انتظمت آفاق الأمم، وامتدت عرضًا حت وامتد

نْيا والآخرة، والأفراد والمجتمعات والأمم. شؤون الد
 D  C  B  A  @ وصدق االله العظيــم إذ يقول: ﴿ ? 

H ﴾ [النحل: ٨٩].  G  F  E
لنتذكر رسول االله ژ  الفرص  ننتهز  المســلمين أن  يجب علينا نحن 
لنتذكر سيرته، ونتذكر رســالته، لنتذكر حياته، لنتذكر تلك الدعوة التي 
ــي بها النفوس، ويصلــح بها البيوت،  ة، ليُزَكة عامقام بها إلى البشــري

ويسعد بها المجتمعات، ويهدي بها الإنسانية إلى التي هي أقوم.

ژ و@�?2<: 1�لاده 

ل وُلد أعظم مولود، يوم ولد لم يكن يحسب الناس  في شهر ربيع الأو
أن لهذا المولود شأنًا أي شــأن، إنه لم يولد كما يولد أبناء الملوك، حينها 
تُرتفع الرايات، وتُعلق الزينات، وتطلق المدافع، إنه قد ولد وأبوه قد مات 
وهو حمل في بطن أمه، شــاء االله تعالى أن ينشأ يتيمًا حتى يؤويه سبحانه، 
حتى ينشأ بعيدًا عن اتكال الأبناء على الآباء، ليكون اتكاله على االله وحده!
نشــأ فقيرًا يتيمًا، لم يَدَعْ له أبوه من الثروات كما يدع أبناء الأغنياء 
يباج،  لأبنائهم، لم يولد وفي فمه مِلْعَقة من ذهب، لم يعِشْ في الحرير والد
بل كان مكافحًا منذ نعومة أظفاره، منذ صغره، كافح ليكسب لُقمة عيشه.
وكان شبابه شباب التعب والمعاناة والكفاح، صحيح أنه من قريش، ومن 
ذؤابة بني هاشم، ومن أشهر الأحساب وأفضل الأنساب، ولكنه لم يتكل على 
حسبه ونسبه، إنما عمل بكد يمينه، وعرقِ جبينه؛ فرعى الغنم، رعاها بالأجرة، 
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١١

٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ل، والشــرف أن تعمل  ل أو تتعط ولم يجعل ذلــك عارًا عليه، العــار أن تتبط
وتكافح، عمل في رعي الغنم، وعمل في التجارة مضاربًا ومشــاركًا لعدد من 
الناس، حتى عمل في مال خديجة التي رضيته زوجًا لها؛ وكانت نعم الزوجة، 

وكان لها نعم الزوج! هكذا كانت حياته ژ حياة عمل وحياة كفاح.


���ب:� ژ C	وة  ا��/�ل 

كان ژ في شبابه نعم القدوة للشباب، كان الشاب العامل الشريف، 
، ولكن يعتمد  كل على نسَبٍ ولا حَسَبٍ، ولا على أبٍ ولا جَدذي لا يتال
، طاهر السلوك، حسن  النقِي بعد االله تعالى على نفسه، فكان مثالاً للشاب
الســيرة، الصادق في قوله، الأمين في عمله، حتى لقبته قريش بالأمين، 

إذا رأوْه قالوا: جاء الأمين، وذهب الأمين، وقال الأمين.
ث نفســه  ما لو ، بوا عليه خيانة قط ولم يُجَر ، بوا عليه كذبةً قط لم يُجَر
ثات الجاهلية، فلم يسجد لصنم كما يسجد الناس من حوله، ولا طاف  بملو
بتلك الآلهــة المزيفة يدعوها ويلتمــس عندها القُربَــى، ما فعل ذلك قط، 
ما ذاق الخمر في الجاهلية وهي مباحة للناس، يشربونها هنا وهناك، وولعوا 
وْها أكثر من مائة اسم، دلالة على شــغفهم بها! ولم  بها وعشقوها، وســم
يعرف الزنى ولا الخنا، لم يعرف شــيئًا من ذلك، كيف وأبوه في الجاهلية 
لبِ وقد كان شابا وســيمًا نضرًا، تتطلع إليه النساء في  عبد االله بن عبد المُط

يَر: البيوت، أبوه راودته امرأة عن نفسه، فأبى وقال كما يروي أصحاب الس
دُونَــهُ فالممــاتُ  الحــرامُ  ــا  فأســتبينَهُأم  لا حــل  والحــل
الكريــمُ عرضَــهُ وديِنهُ تبغينَهُ(١)يحمــي  الــذي  بالأمــرِ  فكيــفَ 

 ـ١٤٨، تحقيق د. إلهام عبد الوهاب، نشر المجلس الوطني للثقافة  انظر: الشكوى والعتاب ص  (١)
والفنون والآداب، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م
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١٢

خطب الجمعة١٠ المحور الحادي عشر : 

د الأمين  لبِ، فلا عجب أن ينشأ ابنه مُحَم رفض عبد االله بن عبد المُط
ا كريمًــا نقيا، حتى ما كان يصنعه الشــباب من لهو وســمر،  طاهرًا عف
واجتماع علــى الآلات والمعازف، والأغاني والقَيْنــات والجواري، لم 

يشارك في لهو الجاهلية بشيء.
ر يومًا أن يحضر عرسًــا من الأعراس، ويســمر فــي ليلة من  فك
الليالي، فذهب ولكن االله 4 ألقى عليه النعاس، فلم يقم إلا والشمس 
قد طلعت وضربت في أذنيه، «إن االله ضرب علي النوم، فلم أســتيقظْ 
ــى طلعت الشــمس»(١). عافاه االله تعالــى من لهــو الجاهلية وآثام  حت

. ة، كان ژ نعم الشابالجاهلي

:�-ِّ
;  >2��D (E ٌوة	C ژ ا���)ُّ 

وكان ژ نعم الإنســان، وكان في حياته كلها قــدوة، إذا بحثت عنه 
ا، أو  ا، أو بحثت عنه زوجًا، أو بحثت عنه أبًا، أو بحثــت عنه جَدشــاب
بحثت عنه صديقًا، أو بحثت عنه تاجرًا، أو بحثت عنه رئيسًا، أو بحثت 
عنه قائدًا، أو بحثت عنه رئيس دولــة، أو قائد أمه، وجدته في كل ذلك 

نعم الإنسان، وجدته قمة يُقتدى به في أموره كلها.
الأنبياء الآخرون يمكن أن تقتــدي بهم في ناحية من النواحي، وفي 
جانب مــن الجوانب، وفي مجال من المجالات لا يتعــداه، إذا اقتديت 
بسليمان ‰ ممكن أن تقتدي به في الحُكْم الصالح؛ لأنه كان حاكمًا، 

رواه ابــن حبان في التاريخ (٦٢٧٢)، وقال الأرناؤوط: إســناده حســن. والحاكم في التوبة   (١)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. من طريق محمد بن إسحاق.  والإنابة (٢٤٥/٤)، وصح
وقال ابن حجر في المطالب العالية (٤٢١٢): رواه محمد بن إسحاق في السيرة، وهذه الطريق 

حسنة جليلة... وهو حديث حسن متصل، ورجاله ثقات. عن علي بن أبي طالب.
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١٣

١١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

أو تقتدي به في الغِنَــى؛ لأنه كان ذا مال كبير، ولكنك لا تســتطيع أن 
تقتدي به إذا كنت فقيرًا، ولا تستطيع أن تقتدي به إذا كنت محكومًا.

تستطيع أن تقتدي بعيسى ابن مريم في الزهد، ولكنك لا تستطيع أن 
ج، وإذا كنت أبًا لا تســتطيع أن  ه لم يتزوتقتدي به إذا كنــت زوجًا؛ لأن
تقتدي به؛ لأنه لم ينجب، ولو كنت حاكمًا لا تستطيع أن تقتدي به؛ لأنه 
لم يحكم، وإذا كنت مقاتلاً لا تستطيع أن تقتدي به؛ لأنه لم يقاتل، أما 

د ژ، فتستطيع أن تقتدي به في كل جوانب الحياة. مُحَم
كل من أراد القدوة وجد فيه ژ القدوة، سِــيرته ژ شاملة كرسالته، 

 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :وصدق االله العظيم إذ يقول
Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١]؛  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

ژ :  >2��/ِ �+@ ���
� �Iا��ا

ف عليها، نعرفها على حقيقتها  م سيرته، وأن نتعرلهذا كان علينا أن نتفه
حتى نستطيع أن نقتدي وأن نتبع. كان الصحابة كما قال علي بن الحسين: 

ي أبناءنا مغازيَ رسول االله ژ ، كما نُعَلمُهم السورةَ من القرآن(١)! ا نُرَوكُن
ة المغازي في العهد المدني،  كانوا يروون لهم أحداث السيرة؛ خاص
 المغازي أهم ونها المغازي، لماذا؟ لأن سِــيرة النبي ژ كانوا يُسَــم فإن
ما في الســيرة، فأهم ما في الســيرة العهد المدني، والعهد المدني عهد 
مُسَــلح، وصدام دائم مع الوثنية المُتَجَبرة، ومع اليهودية الغادرة،  جهادٍ 

ومع النصرانية المُتَرَبصة، ومع المنافقين وغيرهم.

رواه الخطيــب في الجامع لأخلاق الــراوي (١٥٩١)، تحقيق محمود الطحان، نشــر مكتبة   (١)
المعارف، الرياض.
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١٤

خطب الجمعة١٢ المحور الحادي عشر : 

كان عهد كفاح وجهاد، ولذلك غزا النبي ژ بنفســه سبعًا وعشرين 
غزوة، قادها بنفسه، وأرسل أكثر من خمســين سَرِية من أصحابه، كانت 
 هذه الســنوات في العهد المدني ســنوات كفاح وجهاد، ما من بيتٍ إلا
م شهداء، ما من أســرة إلا كان لها عند االله من يشفع لها من أبنائها،  وقد

كان هذا هو شأن المسلمين!
هذا الدين الذي ننعم اليوم بظلاله، ونعيش في رحابه، لم يأتنا عفوًا 
صفوًا، لــم يأتنا لقمة ســائغة، ولا غنيمة باردة، لقد أزُهقت في ســبيله 
أرواح، وأنُفقت أموال، وســالت دماء، فعلينا أن نحافظ عليه، يجب أن 
ف عليها بأنفسنا، ونحكيها  م سِــيرة رســول االله ژ ، يجب أن نتعرنتعل
لأبنائنــا وبناتنا، نعيــش عليها بــدل الأفلام والمسلســلات والقصص 
الخرافية، ينبغي أن نحكي لأبنائنا وأحفادنا سِــيرةَ رســولِ االله ژ ، وأن 

ندرس سِيرَتَه ! .

:�J�K+1 ژ  >2��/ِ

نا نحن المسلمين أن السيرة الوحيدة من سير الأنبياء  ومن حُسْن حظ
التي حُفظت وجُمعت، وحُكيت ورُويت، وبُلغت بحذافيرها هي سِــيرَة 
د ژ . ليس هناك نبي حُفظت سِــيرته، وبُلغــت لقومه كما حُفظت  مُحَم
 ا سِيرةُ النبيسِيرَة رسولنِا ! . ما عُرف من سِيرةِ الأنبياء شيءٌ قليل، أم
د ژ فقد عُرفت من الميلاد إلى الوفاة، عُرف أين ولد، ومتى ولد،  مُحَم
ج، وإلى  وكيف ولد، من أرضعته، وكيف نشأ، وكيف عاش، إلى أن تزو

أن بُعث.
ل هو  وكيــف صبر وصابر وتحم ، ي عُرف ماذا لاقى في العهد المَك
ت  كيف هاجــر، وكيف تم ة، ثــم وأصحابه ثلاث عشــرة ســنة في مك
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١٥

١٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

الهجرة، ثم كيف جاهد، وكيف حارب وســالم، وكيف انتصر في بعض 
الأحيان، وكيف لــم ينتصر؛ إلى أن تُوُفيَ ژ ، واختــاره االله إلى الرفيق 

الأعلى، وانتقل إلى جوارِ ربه راضيًا مرضيا.

�-� دا�Mة D��اء:E N�� �
��ة 1�)�1/

الســيرة كلها حلقات متكاملة، ليــس فيها دائرة حمــراء، أو منطقة 
محظورة، يقال: هذه لا تكتب، كل شــيء أمُر المسلمون أن يبلغوه عن 

ة. ى حياته الخاصرسول االله ژ حت
ــة لا تُحكى ولا تُروى  العباقرة والزعمــاء والعظماء لهم حياة خاص
ويقال: هذا من الخصوصيات، لا ينبغــي أن يُتناقل، ولكن خصوصيات 
رسول االله ژ تتناقل؛ لأنها تشريع، حتى ما كان بينه وبين زوجاته، تسع 
رتها الأخرى،  ة، لو نسيت واحدة منهن ذك زوجات تحكين حياته الخاص
د زوجاته ژ ليبلغن  تي تضاف إلى أســباب تعدهذا من الحكم ال ولعل
عنه، ويروين عنه كيف كان يعاشر أهله، كيف كان يأكل ويشرب، وينام 

ويستيقظ، كيف كانت حياته في خلوته كما كانت معروفة في جلوته!

��ة ��1و�E ووا�+�:/

ثَتْنا  ثنا عنها، وكتب الســيرة حد ژ معروفة، القرآن حد ســيرة النبي
ثتنا عنها، أحاديث كثيرة وطويلة، وكتب دلائل  عنها، وكتب الحديث حد
ة والشــمائل، هذه ذكــرت لنا حياتــه، ذكرت لنا هديــه في مأكله  النبو
له وزينته، ومركبه، وتعبده وذكره، وتســبيحه  ومشــربه، وملبســه وتجم
وتهليله، وصلاته وقيامــه وصيامه، وحجه وعمرتــه، وضحكه وبكائه، 
وسفره وحضره، وجهاده وغزواته.. كل شيء بُلغ لنا عن رسول االله ژ ، 
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١٦

خطب الجمعة١٤ المحور الحادي عشر : 

وكل شيء عنه ژ مشرف كل التشريف، إنه يمثل الإنسان الكامل، الذي 
 M ﴿ ،أه لتلقي أعظم رسالة وأعظم كتابه فأحسن تأديبه، وهيبه ربأد

S ﴾ [النمل: ٦].  R  Q  P  O  N
ه لهذه المهمة  أه االله، واصطفاه لنفســه، وصنعه على عينه، وأعــدهي
 ﴾ 8  7  6  5  4  3  ❁  1  0 العُظْمى ليكون ﴿ / 
[الأحزاب: ٤٥، ٤٦]. ومبشرًا للمؤمنين بأن لهم من االله فضلا كبيرًا، هكذا كان 

رسول االله ژ 

ف على هذه الســيرة الطاهرة العاطرة الذكية،  لهذا كان علينا أن نتعر
د التســلي بقراءتها، أو لمعرفتها فحسْب،  ف عليها لا لمجر علينا أن نتعر

ولكن لنتخذ منها نبراس هداية، لنتخذ منها قدوة وأسوة.

ژ :  >C	O 6
� P�أ9
Q د�

ة نبوته، وعلى  ة على صدقه ژ ، وعلى صحهذه السيرة من أبلغ الأدل
أنه لا ينطق عن الهوى، إنْ هو إلا وحيٌ يُوحى.. على أنه لا يُمَثل نفسه، 
وإنما يمثل الإرادة الإلٰهية، على أنه نبي مرسل من االله 8 ، لا يمكن أن 
ال، هذا الإنســان الذي كان موصول  تكون هذه السيرة سِــيرة رجل دج
القلب بربه ليل نهار، كان يراقب االله في حركاته وســكناته، ويذكره في 
غدواته وروْحاته، ولا يغفل عن ربه طرفة عين، تنام عيناه وقلبه لا ينام، 

بأبي وأمي ژ !

ـذي كان يقوم الليل  الاً، هذا الـ هذا الإنســان لا يمكن أن يكون دج
م أو تتفطــر قدماه، من طول القيــام لربه قائمًــا قانتًا، راكعًا  ى تتورحت
ـى تُبَلل دموعــه لحيته، وكان يشــفق عليه  ســاجدًا، كان ژ يبكي حتـ
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١٧

١٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

أصحابه، وكانت تشفق عليه زوجاته، حتى قالت له عائشة: يا رسولَ االله، 
م من ذنبك  ى تتشقق قدماك، وقد غفر االله لك ما تقدلمَ هذا كله؟ تقوم حت

وما تأخر! فيقول لها: «يا عائشة، أفلا أكون عبدًا شكورًا؟!»(١).
م من  أفلا أكون عبدًا شكورًا؟ ألا تستحق هذه النعمة مغفرة ما تقد
الذنب وما تأخر أن أشــكرها؟ فأزداد إقبالاً علــى االله 8 ، أفلا أكون 

عبدًا شكورًا؟!
ـه كان ينهى أصحابه عن  كان مُقبلاً على االله قائمًــا صائمًا، حتى إنـ
الوصال ويواصل هو الصيام، يأتي المغرب فلا يفطر، ويأتي الفجر وهو 
ـك تواصل  صائم، يواصــل اليوم بيــوم آخــر، فيقول لــه أصحابه: إنـ
ي  يُطْعِمُنــي رب أبيــتُ  إنــي  فيقــول: «وأيكــم مثلي؟  يا رســول االله! 

ويَسْقِيني»(٢).
لا تظنوا أنه يُطعمه اللحم والأرز، أو الفاكهة، أو يسقيه الماء، لا، إنه 
وح، إنه  ه غذاء القلب، وشراب الرغذاء آخر، وشــراب من نوع آخر، إن
مشغول بمعرفة ربه وحبه وخشيته، لذلك شغله هذا عن الشراب والطعام 

نْيا، كما قال القائل: والد
تَشْــغَلُها ذكراك  من  أحاديثُ  ِلها  اد الز وتلُهيها عــن  ــرَابِ  الش عن 
ِلهــا بوَجْهِــكَ نوُرٌ يُســتضاءُ له ومــن حَديِثكَِ فــي أعقابهِا حاد
يْرِ أوَْعَدَها ميِعَادِ(٣)إذا شَكَتْ من كَلاَلِ الس عنِْدَ  فتَحْيَــا  القُدُومِ  رَوْحُ 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٣٧)، ومسلم في صفة القيامة (٢٨٢٠)، عن عائشة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣)، كلاهما في الصيام، عن أبي هريرة.  (٢)

البيتان الأولان من شــعر إدريس بن أبي حفصة كما في زهــر الآداب للحصري القيرواني   (٣)
(٥٥١/٢)، نشر دار الجيل، بيروت. والأبيات جميعا ذكرها غير منسوبة ابن القيم في مفتاح 
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١٨

خطب الجمعة١٦ المحور الحادي عشر : 

:S
1 ���T ژ  0)� U�

هذا المتعبد لربه، هذا الذي روي عنه من الأذكار والأدعية في الليل 
والنهار، والصباح والمساء، وفي كل حركة من حركات الحياة، ما يرطب 
القلوب بذكر االله، والألســنة بالتســبيح والتهليل الله، هذا الشاكر الذاكر 
لا يمكن أن يكون دجالاً، لا يمكن أن يكون كذابًا، ولا يمكن أن يكون 
طالب ملك، وأي ملك يبغي؟ وماذا يريد مــن الملك؟ وماذا ظهر عليه 
من آثار الملك، وقد عاش لم يشبع ثلاثة أيام متوالية من خبز الشعير، لم 
يأكل على مائدة قط، يأكل على الأرض، لــم يعرف الخبز المرقق؛ لأنه 
في حياته ژ لم يعرفــوا المناخل، إنما هو خبز من شــعير طحينه غير 

منخول، طحين خشن!
نْيا كمــا يأخذ منها الملوك وطــلاب الملك، طالما  لم يأخذ من الد
اشتكى الجوع حتى شد الحجر على بطنه، اشتكى أصحابه يومًا من شدة 
الجوع، وكشفوا عن بطونهم، فكان كل واحد منهم يضع على بطنه حجرًا 
مشــدودًا من طول ما مر به من الزمن لم يأكل! فكشــف ژ عن بطنه؛ 
فوجدوه قد شد عليها حجرين، شد عليها حجرين، ولو أراد أن تنقلب له 
الجبال ذهبًا لأعطاه االله ما أراد، ولكنه أراد كما قال لجبريل: «أجوع يومًا 
يا رب، صبرت وتضرعت  إذا جعت  فأصبر، وأشــبع يومًا فأشــكر»(١). 

إليك، وإذا شبعت، شكرتك وأثنيت عليك!

دار الســعادة (٩٨/١) تحقيق عبد الرحمن بن حســن بن قائد، نشــر دار عالم الفوائد، مكة 
المكرمة، ط ١، ١٤٣٢ه ـ.

ا. والترمــذي في الزهد (٢٣٤٧)،  جوه: إســناده ضعيف جد رواه أحمد (٢٢١٩٠)، وقال مخر  (١)
وحسنه، والطبراني (٢٠٧/٨)، عن أبي أمامة.
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١٩

١٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

بَيْر ابنُ أســماء بنت أبي  هكذا عاش النبي ژ . يقــول عروةُ بن الز
بكر؛ راويًا عن خالته عائشــة أم المؤمنين تقول:   واالله يا ابنَ أخُْتي إنْ كُنا 
لَنَنْظُرُ إلى الهلال، ثم الهلال، ثم الهلال: ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوُقدَِ 
في أبيات رســولِ االله ژ نارٌ، (لا يطهون طبيخًا)، قلتُ: يا خالةُ فما كان 
يُعِيشُــكُم؟ قالت: الأســودان: التمرُ والماء، (تمر المدينة، والماء سمي 
ـه قد كان  أســود؛ لأنه ماء آبــار، والماء فــي البئر يظهر أســود) إلا أنـ
لرسول االله ژ جيرانٌ من الأنصار، وكانت لهم مَنَائحُِ(١)، فكانوا يرسلون 

إلى رسول االله ژ من ألبانها، فيَسقِيناه(٢).
  ومات ژ ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين وســقًا من شــعير، 
اســتلفها في نفقة عياله، ورهن عند اليهودي درعه(٣)، أهذا ملك؟ أهذا 
طالب ملك؟ إنه لم يورث أهله شــيئًا، «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، 

ما تركناه صدقة»(٤)، ما تركناه صدقة، هذا هو رسول االله ژ .
إن سِــيرته لمن تأملها من أعظم الأدلة وأبلغها على صدق رسالته، 

ة دعوته، وأنه إنما يتكلم عن ربه لا من عند نفسه. وصح

ا���ازن والا��	ال: ��ة /

س سِيرةَ رسول االله ژ ، وعلينا أن نتخذ منها القدوة، حتى  علينا أن نُدَر
ين، نعطي كل ذي حق حقه، هو ژ رغم أنه كان  نعيش الله، نعيش لهذا الد

المنائح: جمع منيحة، وهي الناقة أو الشاة ذات اللبن.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (٢٥٦٧)، ومسلم في الزهد والرقائق (٢٩٧٢).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٢٩١٦)، ومسلم في المساقاة (١٦٠٣)، عن عائشة.  (٣)
مُتفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (٣٠٩٢، ٣٠٩٣)، ومسلم في الجهاد (١٧٥٩)، عن   (٤)

أبي هريرة.
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٢٠

خطب الجمعة١٨ المحور الحادي عشر : 

يعيش لربه، يعيش لدينه، يقــوم الليل حتى تتفطر قدماه، رغم هذا كله لم 
يفرط في حق من حقوق البشــر، أعطى كل ذي حق حقــه؛ ولهذا عندما 
ذهب جماعة من أصحابه يســألون أزواجه عن عبادته ژ فعرفوا أنه كان 
يقوم بعض الليل وينام بعضه، ويصوم بعــض الأيام ويُفطر بعضها، فكأن 
هذا لم يُشبع نهمتهم، فقالوا: وما لنا ورسول االله ژ ، وأين نحن منه، وقد 
ر؟! فقــال أحدهم: أمَا أنا فإني أصَُلي  غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخ
هْرَ، ولا أفطر أبــدًا. وقال آخر: وأنا  الليلَ أبدًا. وقال آخــر: وأنا أصوم الد
ج أبدًا! فجاء رسول االله ژ إليهم، وقال: «أنتم القومُ  أعتزل النساء، فلا أتزو
الذين قلتُم كذا وكذا؟ أمََا واالله، إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصومُ 
ج النساء، فمَن رغب عن سُنتي فليس منِي»(١). ي وأرقد، وأتزووأفُْطِر، وأصَُل
نْيا والآخرة،  ته ومنهجه هو التوازن والاعتدال، التوازن بين الدسُن إن
بين حــق الرب وحــظ النفْس، بين حــق االله وحقوق الأســرة وحقوق 
المجتمع؛ ولهذا عندما رأى من بعض أصحابــه وهو عبد االله بن عمرو 
مبالغة في التعبد؛ إلى حد أنه جار على حق زوجته وحق من حوله، قال 
لـه: «ألم أخُبَرْ أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟!». قال: بلى، يا رسولَ االله، 
ام من كل شهر». قال له:  الخير. قال له: «صُمْ ثلاثةَ أي وما أردتُ بذلك إلا
أســتطيع أكثر من ذلك. قال: «صمْ يومًا وأفطرْ يَوْمَيْن». قال له: أستطيع 
أكثر من ذلك. قال: «عليكَ بأحب الصيام إلى االله: صيام داود، كان يصوم 
 قال له: «فإن يومًا ويُفطر يومًا، ينام بعض الليل ويقوم بعضَ الليل». ثم
لبدنكَِ عليك حقا، وإن لأهلكَِ عليك حقا ـ يعني لزوجتك ـ وإن لعينكَِ 

عليك حقا، وإن لزَوْركَِ عليك حقا».

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، كلاهما في النكاح، عن أنس بن مالك.  (١)
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٢١

١٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

فإن لبَدَنكَِ عليك حقا في الراحة، وإن لعَيْنكَِ عليك حقا في النوم، 
وإن لزوجكَِ عليك حقا في الإمتاع والإحصان والمعاشــرة، وإن لزَوْركَِ 
ارك (المجتمع) عليك حقا، بالمشاركة والخدمة الاجتماعية، فأعطِ  أي زو
كل ذي حق حقه، فكما أن الله على الإنسان حقا، فإن للمجتمع وللنفس 
وللأسرة على الإنســان حقوق، هكذا كانت سِيرته ژ هي سِيرة التوازن 
ف عليها، ونرجع إليها؛ ففيها الخير  والاعتدال؛ فعلينا أن نغرســها ونتعر

 b  a  `  _  ^ الهــدى، ﴿ [  الهدى كل  الخير، وفيها  كل 
 C  B  A  @  ? h ﴾ [النور: ٦٣] ﴿ <   g  f  e  d  c
 S  RQ  P  O  N  ❁  L  K  J  IH  G  F  E  D

Y ﴾ [آل عمران: ٣١، ٣٢].  X  W  V  U  T
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٢٢

خطب الجمعة٢٠ المحور الحادي عشر : 

��@�Wا� ا����3 

أما بعد، فيا أيها الإخوة:

:�����Eإ  (E 0�I��+�ا� ���1	ة إ!�ا@�� 

ة، وما زال إخواننا في بلاد شتى  ما زالت المجاعة في إفريقيا مســتمر
من بلاد الإسلام يشــكون الجوع لحد الهلاك والموت، ولا زال الواجب 
ا أفاء االله علينا؛ شكرًا للنعمة،  أيديَنا إلى هؤلاء، مم الإسلامي ينادينا أن نمد
وأداء للواجــب، وإبقاء لهذه النعمة أن تــزول، وطلبًا للزيادة عند االله 8 ، 

 G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  = ﴿
 Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ :[إبراهيم: ٧]، وصدق االله العظيم ﴾ H
 ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ [سبأ: ٣٩]   ﴾ ×  Ö
 k  j  i  h  g ﴿ [البقرة: ٢٦٨] ﴾ ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «

z ﴾ [المزمل: ٢٠].  y  x  w  vu  t  sr  q  p  o  n  m  l
  ورد أن في يوم الجمعة ساعةَ إجابة، لا يُصادفها عبدٌ مسلم يدعو االله 

بخيرٍ إلا استجاب له(١)، ولعلها تكون هذه الساعة!
اللهم أصلحِْ لنا دينَنا الذي هو عصمــة أمرنا، وأصلحْ لنا دُنْيانا التي 
فيها معاشُنا، وأصلحْ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا 
، اللهم اجعل يومنا خيرًا  شر خير، واجعل الموت راحة لنا من كل في كل
من أمسنا، واجعلْ غَدَنا خيرًا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، 

نْيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الد

متفق عليه: رواه البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢)، كلاهما في الجمعة، عن أبي هريرة.  (١)
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٢٣

٢١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

اللهم إنا نســألك العفو والعافية في ديننا ودنيانــا، وأهلينا وأموالنا، 
اللهم اســترْ عَوْرَاتنِا، وآمِنْ رَوْعَاتنا، واحفظْنا من بين أيدينا ومن خلفنا، 
وعن أيماننِا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا، 
أكرمْنا ولا تُهِنا، وأعطِنــا ولا تحرِمْنا، وزدِْنــا ولا تَنْقُصْنا، وآثرنا   اللهم

ولا تُؤثر علينا. وارضَ عنا وأرَْضِنا.
اللهــم انصُــرْ إخوانَنــا المجاهدين في فلســطين، وانصُــرْ إخوانَنا 
المجاهدين في أفغانستان، وانصُرْ إخوانَنا المجاهدين في إريتريا، وانصُرْ 
إخوانَنا المجاهدين في الفِلبِين، وانصُرْ إخوانَنا المجاهدين في كل مكان، 
اللهم خــذ بأيديهم إلى مواطــن النصر، اللهم أيدهــم بملأ من جندك، 
التي لا تنام، واكلأهم في  هم برُوح من عندك، واحرُسْــهم بعينك  وأمد
ـذي لا يُضام، اللهــم عليك باليهــود الغادريــن، اللهم عليك  كنفك الـ
 اللهم المســتعمرين،  بالصليبيين  عليك   اللهم المُلْحِدين،  بالشــيوعيين 
 عن المســلمين كيدهم، وفُل رد عليك بأعدائك أعــداء الدين، اللهــم
هم، وأذهب عن أرضك سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من  حد

 .  -  ,  +  *  )  (  ' عبادك المؤمنين ﴿ & 
7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2  1  0  /

 HG  F  E  D  C  B ﴿ :عبادَ االله، يقول االله تبارك وتعالى
صلّ   اللهــم [الأحــزاب: ٥٦].   ﴾ O  N  M  L  K  J  I

د، وعلى آله وصحبه والتابعين. وسلم وبارك على عبدك ورسولك مُحَم
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿

Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½
٭ ٭ ٭
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٢٤

خطب الجمعة٢٢ المحور الحادي عشر : 

ذ;�ى 1�لاد ا���) ژ(١)

٢

ا����3 الأو�6

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
ل أهلت علينا ذكــرى طيبة، ما أعظم هذه  شــهر ربيع الأو ما أهلكل
د رســول االله،  ها ذكرى مولد مُحَمالذكرى، وما أروعهــا وما أحلاها! إن

خاتم رسل االله ژ .
لم يكن الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان يحتفلون بهذه الذكرى، 
ولا بغيرها من الذكريات، لأن رسول االله ژ كان حيا معهم، وكانت كل 
روا أنفسهم  مواقفه حاضرة في حياتهم، فلم يكونوا يحتاجون إلى أن يُذك
ي  رون أنفسهم بما قال علي بن الحسين: كنا نُرو بهذه المواقف، كانوا يُذك
ظهم السورة من القرآن(٢). يقصون  أبناءنا مغازي رســول االله ژ كما نُحف
عليهم ما حدث في بدر، وفــي أحُد، وفي الخندق، وفي بيعة الرضوان، 
ـة، وفي هذا الأحداث، يتلونها عليهم  ة، وفي الهجرة النبويـ وفي فتح مك

كما يحفظونهم السورة من القرآن.

ألقيت في الجامع الأزهر، بالقاهرة، بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠١٣م.  (١)
رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١٥٩١).  (٢)
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٢٥

٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

روا الناس بإحياء هذه الذكريات،  ثم جاء عهد أراد فيه الدعاة: أن يُذك
وكان في هذا الإحياء أشياء قبلها الناس، وأشياء رفضها كثير من العلماء، 

فالذي نأخذه من هذه الذكريات هو إحياء ذكرى السيرة.
الرســول، ولكنا  النبــي ! لا نحتفل بميلاد  حينما نحتفل بميلاد 
بأمرين أساسيين: شخصية  المسلمين  ر  نُذك الرسالة، نحن  نحتفل بميلاد 
الرسول ژ ، هذه الشــخصية العظيمة التي قال االله 4 يُزكي شيئًا منها، 
ــد ژ ، حينما ادعى المشــركون أن محمدًا ژ مجنون  خلق مُحَم يُزكي

 f  e  ❁  c  b  a  `  _  ❁  ]  \  [  ZY ﴿ :فقال االله تعالى
n ﴾ [القلم: ١ ـ ٤].  m  l  k  ❁  i  h  g

صاحب الخلق العظيــم لا يمكن أن يكون مجنونًــا، لأن المجنون 
يتخبط، لا يقف عند حد، أموره غير منتظمة، أما صاحب الخلق العظيم 
فكل شيء عنده محسوب، إنه صاحب خلق عظيم مع ربه، صاحب خلق 
عظيم مع نفسه، صاحب خلق عظيم مع زوجه، مع أولاده، مع جيرانه، 
مع أصحابه، مع أعدائه، مع مَنْ يســالمهم، مع مَنْ يحاربهم، فمثل هذا 

.﴾ n  m  l  k ﴿ ،لا يمكن أن يكون مجنونًا
النبي ژ  المؤمنين عائشــة # عن خُلق  أم  سُــئلت  ولذلك حينما 
د ژ فاقرأ  قالــت:  كان خلقه القــرآن(١). إذا أردت أن تعرف خلــق مُحَم
القرآن، اقرأ أوصــاف المؤمنين، اقــرأ أوصاف المتقيــن، اقرأ أوصاف 
المحســنين، اقرأ أوصاف الأبــرار، اقــرأ أوصاف عبــاد الرحمن، كل 

د ژ ،  كان خلقه القرآن. بة تجدها ممثلة في محمالأوصاف الطي

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٤٦٠١)، عن عائشة.  (١)
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٢٦

خطب الجمعة٢٤ المحور الحادي عشر : 

ر الناس بهذه الشخصية  نحن حينما نحتفل بذكرى رسول االله ژ نُذك
د ژ ، ومن حُســن الحظ أن الرسول وحده هو  ة مُحَمالعظيمة، شخصي
الذي حُفظت شخصيته حفظًا كاملاً، لا يوجد رسول من رسل االله حُفظت 
د ! . كثير من الأنبياء  ته، كما حُفظت حياة مُحَمحلقات حياته وشخصي

تُعرف أجزاء بسيطة من سيَرهم، أما بقية حياتهم فهي مجهولة.
ولكن محمدًا ژ حياته معروفة منــذ ولادته، حتى منذ حمله، ومنذ 
طفولته، ومنذ شبابه، ومنذ كهولته، ومنذ شــيخوخته، بعد البعثة، وقبل 
الهجرة، وبعد الهجرة، وفي الغزوات: حياة الحرب، وفي حياة الســلم، 
كل هذه الأشــياء محفوظة، ليس على شــيء منها خط أحمر، ليس فيها 
ث فيه، حتى  شيء محظور لا نتحدث فيه، لا، بل كل شيء نعرفه ونتحد
حياته الشخصية، حياته الأســرية مع زوجاته، كل هذه تُروى لنا، وليس 

هناك امرأة واحدة، بل تسع نساء، إذا نسيت واحدة تذكر الأخرى.
د ژ مكشــوفة تمامًا للناس؛ لأن حياتــه جُعلت للاقتداء  حياة مُحَم

 Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :اس بها، كما قال االله تعالىــى الن ي، يتأس والتأس
[الأحزاب: ٢١]. كل   ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
مَنْ يرجــو االله، كل مَنْ يرجو الآخرة، كل صاحب إيمان يجد في سِــيرة 

د مكانًا له متسعًا له. مُحَم
بعض الأنبياء لا تجد في سيرتهم مكانًا للأســوة، إذا أراد الزوج أو 
 ى بالمســيح ‰ لا يجد مكانًا له في سيرته، لأن الأب أو الجد أن يتأس
المســيح لم يتزوج، وكذلك المحارب والمسالم لا يجدا لهما مكانًا في 
سِــيرة المســيح؛ لأنه لم يحارب ولم يســالم، والحاكم صاحب الدولة 
لا يجد له مكانًا في سِــيرة المســيح؛ لأنه لم يحكم، والغني لا يجد له 
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٢٧

٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

مكانًا في سِــيرة المســيح؛ لأنه لم يأته مال، وإنما كانت للمسيح حياة 
معينة، حياة الإنســان الفقير الراضي بما عنده، الذي يســتطيع أن يقول 
ي  ه الحق، ولا يبالي فيما أصابه في سبيل االله، مستعد أن يُضحما يعتقد أن

بنفسه وبكل شيء، هذا ما نجده في سِيرة المسيح ‰ .

نجد سيدنا سليمان، أعتقد أنك تستطيع أن تتأسى به إذا كنت حاكمًا، 
إذا كنت تملك من البلاد ومن الناس: تجد في سليمان الذي آتاه االله مُلكًا 
لا ينبغي لأحد من بعده، تجد هناك متسعًا، الفقير لا يجد مكانًا في حياة 
أماكن للأســوة والقدوة،  سِــيرة الأنبياء  سليمان ‰ ، وهكذا تجد في 

وأماكن أخرى لا تجدها في هذه السيرة.

د ژ فقد جعله االله أســوة لكل من يرجو االله واليوم الآخر،  ا مُحَمأم
فالشاب يجد فيه أسوة، والشيخ يجد فيه أسوة، والعزب يجد فيه أسوة، 
والمتزوج يجد فيه أســوة، وصاحــب الزوجة الواحدة يجد فيه أســوة، 
دة يجد فيه أســوة، والمســالم يجد فيه أسوة،  وصاحب الأزواج المُتَعَد
والمحارب يجد فيه أسوة، ومن كان له أولاد يجد عنده أسوة، ومن مات 
ى  د ژ أسوة يتأس له أولاد يجد عنده أسوة، كل إنسان يجد في حياة مُحَم

بهــا؛ لأن االله أراده أن يكون رحمةً للعالمين، كما قــال تعالى له: ﴿ ` 
d ﴾ [الأنبيــاء: ١٠٧]. بهذه الصيغة التي نسميها نحن   c  b  a

العلماء صيغة الحصر، ليس إلا رحمة.

د إلا الرحمة، من قال غير ذلك فهو جاهل أو  لا تجد في حياة مُحَم
د إلا الرحمة للنــاس كل الناس، الرحمة  كاذب، لم يكن في حياة مُحَم
للمؤمنين، والرحمة للكافرين، الرحمة للمسالمين، والرحمة للمحاربين، 
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٢٨

خطب الجمعة٢٦ المحور الحادي عشر : 

كان رحيمًا، هو رحمة، ولذلك قــال: «إنما أنا رحمة مهداة»(١). أنا رحمة 
أهداهــا االله للعالمين، ليــس رحمة للمســلمين وحدهــم، ولا للعرب 
 اس، من مشــارقة ومغاربــة، وعرب وعجم، وجنوحدهم، بل لكل الن

د ! رحمة للعالمين. وإنس، كان مُحَم
ث في هذه  حينما نتحدث عن المولد النبوي نجــد مجالاً لأن نتحد
د ژ لطال بنا الحديث. السيرة، ولو فتحنا الباب للحديث في سِيرة مُحَم
د ژ ؟ فــي حياته  ث عــن مُحَم ناحية مــن النواحي نتحد فــي أي
الشــخصية؟ أم في حياته عابدًا الله تبارك وتعالــى؟ كان يعبد االله، يصلي 
ر  ى تتفطفتفيض عيناه بالدمــوع وتبل لحيته، ويظل يصلــي ويصلي حت
ة  م قدماه، وتقول له زوجه عائشــة من شد ق قدماه، وتتورقدماه، وتتشــق
م من ذنبك  إشفاقها عليه: تفعل هذا يا رسولَ االله، وقد غفر االله لك ما تقد

 .  -  ,  +  *  )  ( الفتــح: ﴿ '  قالت ســورة  وما تأخر؟ كما 
 [الفتح: ٢]. فقال لها: «يا عائشة، أفلا أكون عبدًا شكورًا؟»(٢) هَبيِ أن ﴾ /
االله غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر؛ أليست هذه نعمة تستحق الشكر؟ 

والشكر أن أزداد في إقبالي على االله 8 .
كان عابدًا الله، وليس عابدًا لأنه أمُر بذلك فحسب، هناك من يعبد االله 
د أنه أمُر بهــذا، فهو ينفذ فقط بدون قلب، بــدون روح، لكنه ژ  لمجر
يقول: «جُعلت قُرة عيني في الصلاة»(٣). ويقول لبلال مؤذنه إذا دنا وقت 

حه الألباني  حه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصح رواه الحاكم في الإيمان (٣٥/١)، وصح  (١)
في الصحيحة (٤٩٠)، عن أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٣٧)، ومسلم في صفة القيامة (٢٨٢٠)، عن عائشة.  (٢)
جوه: إســناده حسن. والنسائي في عشــرة النساء (٨٨٣٦)،  رواه أحمد (١٢٢٩٣)، وقال مخر  (٣)
وصحح إســناده ابن الملقن فــي البدر المنير (٥٠١/١)، وحســنه ابن حجــر في التلخيص 

(٢٤٩/٣)، عن أنس.
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٢٩

٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

الصلاة: «أرحنا بها يا بلال»(١). فرق بين من يقول: أرحنا بها. ومن يقول: 
ة عينه، إذا  د ! ، كانــت الصلاة قُر أرحنا منها. لا، لم يكن هكذا مُحَم

دخل في الصلاة وجد انشراح صدره، واطمئنان قلبه.
   وكان يصوم حتى يقول الناس: لا يُفطر. ويُفطــر حتى يقول الناس: 
لا يصوم(٢). وإذا صام اســتغرق في ذكر ربه وفي الأنس به، وكان ينهى 
أصحابه عن مواصلة الصيام، ويأمرهــم أن يفطروا حينما يأتي المغرب، 
فقالــوا: أتنهانا عن الوصال يا رســول االله وأنت تواصل؟ قــال: «وأيكم 
مثلي؟ إني أبيت يُطعمني ربي ويسقيني»(٣). ليس كما نطعم ونشرب، إنه 

د ! . االله 8 ، هكذا كان مُحَم الأنس باالله، والاستغراق في حب
نيا، من يقرأ سِيرته يعلم أن هذه  ي الدالاً، ولم يكن من مُحِب لم يكن دج
سِيرة نبي مرسل، سِيرته نفسها هي أعظم دليل على أن محمدًا رسول االله، 
فالكذابون لا يمكن أن تكون هذه سيرتهم، هذه سِيرة إنسان لا يريد الدنيا.

ة كشــف  ة الجوع، وذات مر كان يضع الحجــر على بطنه من شــد 
ة  الصحابة عن بطونهــم فكان كل واحد يضع حجرًا على بطنه من شــد
ـام، ووجدوا النبي ژ وضــع على بطنه  الجوع، لم يأكلــوا من عدة أيـ
حجرين، كان أشد منهم جوعًا(٤)،  كان الهلال يمر ثم الهلال ثم الهلال، 

جوه: رجاله ثقات؛ لكن اختلف فيه على سالم بن أبي الجعد في  رواه أحمد (٢٣١٥٤)، وقال مخر  (١)
حه الألباني المشكاة (١٢٥٣)، عن رجل من الأنصار. إسناده. وأبو داود في الأدب (٤٩٨٦)، وصح

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١١٥٦)، كلاهما في الصيام، عن عائشة.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣)، كلاهما في الصيام، عن أبي هريرة.  (٣)

رواه الترمذي في الزهد (٢٣٧١)، واســتغربه. والبيهقي في شــعب الإيمان (٩٩٤٣)، وقال   (٤)
 ـ٨٤٢: ورجالــه كلهم ثقات. وضعفــه الألباني في ضعيف  العراقي في تخريــج الإحياء ص
الترمذي (٤١٣)، وقال في الصحيحة (١٦١٥): الحديث حسن بمجموع الطرق، عن أبي طلحة.

 QaradawiBooks.com

                           29 / 423

http://qaradawibooks.com


 

٣٠

خطب الجمعة٢٨ المحور الحادي عشر : 

ثلاثة أهلة في شهرين وما طُبخِ في بيت رسول االله طبيخ، ما أوُقدت نار 
في بيوت النبي ژ (١).

نيا، وحينما فُتحت له الفتوح وجاءته  هكذا كان ! ، ما كان يريد الد
نْيا لم يكن يُبقي عنده إلا شيئًا لذي غُرْم أو لذي حاجة، ويتخفف من  الد

هذا كله، عاش ! للآخرة، الله 8 .

د ژ ، لأنها حياة  لا أســتطيع أن أحدثكم عن كل جوانب حياة مُحَم
حافلــة، أوصيكــم أن تقرؤوا الســيرة النبوية، سِــيرة رســول االله ژ ، 
الغليل،  ما يروي  فيها  بها، ســتجدون  منها، ستســتمتعون  دون  ســتتزو
وما يشفي العليل، ســتجدون فيها ما يملأ قلوبكم ويملأ عقولكم، هذه 

سِيرة نبينا ژ .

هذه هي السيرة، نحن حينما نحتفل بالمولد، نحتفل بالسيرة، ونحتفل 
د ژ صاحب سِيرة عظيمة، وهو أيضًا صاحب رسالة  أيضًا بالرسالة، مُحَم

د ژ . ا هي رسالة مُحَمعظيمة، أعظم رسالة بعث االله بها نبي

:>
; Uوا���� >
ا�^01 ; ر/��� 

وصف الإمام حسن البنا هذه الرسالة بكلمات أعُجب بها، يقول: 
ت  آباد الزمن، وامتد ت طولاً حتى شــملت  تي امتدال أنها الرســالة 
ت عمقًا حتى استوعبت شئون  ى انتظمت آفاق الأمم، وامتدعرضًا حت

نْيا والآخرة(٢). الد

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (٢٥٦٧)، ومسلم في الزهد (٢٩٧٢)، عن عائشة.  (١)
مقال: من وحي حراء للإمام حسن البنا، جريدة الإخوان المسلمون اليومية، السنة الأولى،   (٢)

 ـ١، بتاريخ ٢٧ ذو الحجة ١٣٦٥هـ ـ ٢١ نوفمبر ١٩٤٦م. العدد (١٦٨)، ص
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٣١

٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

هي رسالة الزمن كله، هي رسالة آدم ونوح وإبراهيم، وموسى وعيسى، 
وداود وسليمان، كل الأنبياء جاؤوا بالإسلام، كلهم قالوا: نحن مسلمون.

ـى انتظمت آفاق الأمم،  ت عرضًا حتـ وهي رســالة العالم كله، امتد
 : ¬ ﴾ [الفرقــان: ١]، ﴿ 9   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿
 u  t  s  r ﴿ ،[ص: ٨٧، ٨٨] ﴾ B  A  @  ?  ❁  =  <  ;
y ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، كل الناس في كل العالم جاءهم   x  w  v

د ژ بهذه الرسالة، فهي رسالة عالمية. مُحَم
ــد لم يعرف  مُحَم المستشــرقين وأمثالهــم قالوا:  الناس من  بعض 
العالمية إلا في المدينة، وبعد صلح الحديبية، حينما بدأ يرسل لكسرى 
ولقيصر، وللنجاشــي وللمقوقس ولأمراء العرب: رسالات يدعوهم فيها 

إلى الإسلام.
ولكن هذا ليس صحيحًا، فمن يقرأ الآيات التي تنبئ بعالمية القرآن: 
يجد كل الآيات في ســور مكية بالإجماع، فعالمية الإسلام منذ ظهرت 
د ! ليرسل رسالة إلى  ة بلا شــك، ولكن لم يفرغ مُحَم الرسالة في مك

ملك أو إمبراطور؛ إلا بعد صلح الحديبية، فبدأ يرسل لهؤلاء جميعًا.
د العالم كله: غير  ر بها محمد ژ ، رســالة غي هذه هي رســالة مُحَم
العقائد، غير العبادات، غير الأخلاق، غير التشــريع، لو تحدثت عن كل 

جانب من هذه الجوانب بجمل معدودة لا يسعفني الوقت.

ا���س:  	M��� ���`2

د ! برســالة غيرت عقائد الناس، كانت عقائد العالم في  جاء مُحَم
القرن السابع الميلادي قد تغيرت كلها إلى الوثنية، حتى الأديان الكتابية: 
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٣٢

خطب الجمعة٣٠ المحور الحادي عشر : 

اليهودية والنصرانية ـ وهي أديان توحيدية في الأساس ـ تغيرت معانيها، 
وقبلوا التغييرات الدخيلة، فاليهودية أصبحت تشبه االله بخلقه، والمسيحية 
أصبحت تشبه المســيح بربه، ودخلها التثليث، وقبل الناس هذه الأشياء 
حينما دخل الملك قســطنطين ملك روما في النصرانيــة، ولذلك قالوا: 

ر الرومية. ة ولم تتنصمت النصراني ترو
محمد ! هو الوحيد الذي غيــر العقائد إلى عقيدة التوحيد، حينما 
أرسل رســالته إلى قيصر يدعوه فيه إلى الإسلام ختمها بقول االله تعالى: 

 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿
 V  U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H
Y ﴾ [آل عمران: ٦٤]. دعاهــم إلى توحيد االله، لا نعبد   X  W
د ژ إلى أهل الكتاب من  االله، ولا نشرك باالله شــيئًا، هذه دعوة مُحَم إلا

اليهود والنصارى جميعًا.
وهذا ما عمله من تغيير في جزيــرة العرب، كان العرب يعبدون مَنَاة 
ى وهُبل، وغيرها من الأســماء التي سموها هم وآباؤهم  ت، والعُز واللا

 ❁  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~ وما أنزل االله بها من سلطان، ﴿ { 
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ❁  ©  ¨  §  ¦
 È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

Ì ﴾ [النجم: ١٩ ـ ٢٣].  Ë  Ê  É
د ژ وعلمهم التوحيد الحــق، أن االله واحد في  هؤلاء جاءهــم مُحَم
ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، لا يشــاركه شــيء، ولا يشبهه 

7 ﴾ [الشورى: ١١].  6  5  43  2 شيء، ﴿ 1 
 آمن المســلمون جميعًا بهذه العقيــدة، كل المســلمين يؤمنون بأن
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٣٣

٣١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 I  H  G  F  E ﴿ ،محمدًا ژ بشر من البشــر، ابن رجل وامرأة
K ﴾ [الحجــرات: ١٣]، هــو ككل الناس، فليس من حقنــا أن نعبده،   J

دون الله تبارك وتعالى. ولا أن نشركه مع االله، لا، فكلنا موح

ــد ! ووضع هذه العقيدة الأساســية: عقيدة التوحيد، أن  جاء مُحَم
تعبد االله ولا تشرك به شــيئًا، جعلها أساسية في الأذان نقول فيه: االله أكبر 
االله أكبر، أشهد أن لا إلٰه إلا االله. وفي ختامه نقول: االله أكبر االله أكبر، لا إلٰه 
إلا االله. وفي التشهد نقول: أشــهد أن لا إلٰه إلا االله، وحده لا شريك له، 
وأشهد أن محمدًا عبده ورســوله. ليس إلهًا، ولا ابن إلٰه، ولا ثُلث إلٰه، 
ولا رُبع إلٰه، ولا عُشــر إلٰه، ليس له مــن الألوهية شــيء، هو عبد االله 

د ژ يحرر الناس من العبودية لغير االله 8 . ورسوله، لهذا جاء مُحَم

ا����دة �`�� االله:  ���+2

ثم جاء ليحرر العبــادات، بحيث لا يعبد النــاس إلا االله، كانوا في 
الجاهلية يدخلون مع بقايا التوحيد أشــياء وثنيــة، حتى في الحج كانوا 
يقولون: لبيك لا شريك لك، إلا شــريكًا هو لك، تملكه وما ملك. هذا 
الشريك هو الأصنام، الآلهة المزعومة التي كانوا يدعون أنها آلهة مع االله، 
د ژ بهذه التلبية الخالصة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك  فجاء مُحَم

لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

وجاء بصلاة كلها عبادة الله: أشــهد أن لا إلٰه إلا االله، وحده لا شريك 
له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تسلم على محمدٍ ژ : السلام عليك 
د ژ هو بشر  ها النبي ورحمة االله وبركاته. لا حرج في هذا، ولكن مُحَمأي

من البشر، عبد االله ورسوله، هكذا علمنا النبي ژ في كل العبادات.
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٣٤

خطب الجمعة٣٢ المحور الحادي عشر : 

علمنا عبادة مالية اخترعها الإسلام هي الزكاة، جعلها ركنًا من أركان 
الإســلام، كانت موجودة في الأديان الأخرى، المسيح دعا إلى الصدقة 
على الفقراء والمســاكين، ولكن لم يجعلها فريضة؛ بل لم يجعلها ركنًا 
من أركان النصرانية، ولكن محمدًا ژ جعلها ركنًا من أركان الدين،  بُني 

الإسلام على خمسٍ، إحداها إيتاء الزكاة(١)، وهكذا.

ژ : ا���)  ا�َّ>ي �Iء 9<   ا�����

د ژ فكلنا نعرف هذا التشريع، مبني  ذي جاء به مُحَما التشريع الوأم
على الإخاء، كل الناس إخوة بعضهم لبعض، ليس هناك جنس أفضل من 
جنس، ليس العرب أفضــل من العجم، ولا العجــم أفضل من العرب، 
وليس الأبيض أفضل من الأســود، وليس الأســود أفضل من الأبيض، 
«كلكم لآدم، وآدم من تراب»، الناس كلهم أبناء أب واحد، وأم واحدة، 
وكلهم عبيد لرب واحد، خلقهم إلٰه واحــد، االله هو خالق الجميع، وآدم 
ة الوداع ناداهــم النبي ژ إلى هذين  هو أبو الجميع، ولذلك فــي حج
د ژ ليعلن  أباكم واحــد»(٢). جاء مُحَم كم واحد، وإنرب المبدأين: «إن

ة والمساواة بين الناس. الأُخو
وجاء ليعلن التكافل بين الناس، الناس جميعًا شركاء في المال، المال 
h ﴾ [الحديــد: ٧]،   g  f  e  d  c  b  a ﴿ ،مــال االله
الغني مستخلف في المال، موظف عند االله، لا يجوز له أن يستأثر بالمال 

وحده، ويترك الفقراء ضائعين، هذا لا يجوز.

متفق عليه: رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٦)، كلاهما في الإيمان، عن ابن عمر.  (١)
جوه: إســناده صحيح. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٢٣٤٨٩)، وقال مخر  (٢)

(٥٦٢٢): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. عمن سمع خطبة النبي ژ .
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٣٥

٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ث فيه لطال الحديث،  د ژ ، ولو أردت أن أتحد هذا ما جاء به مُحَم
د ژ ، فهي  ولكن تكفينا إشارات في هذا الموقف لنحتفل بذكرى مُحَم
ذكرى نعتز بها، ونعتز برسولها ! ، ونسأل االله تبارك وتعالى أن يجعله 

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ ،شفيعًا لنا، وأن يجعلنا متأسين به
Ñ ﴾ [الأحــزاب: ٢١]، ادعــوا االله تعالى   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٣٦

خطب الجمعة٣٤ المحور الحادي عشر : 

��@�Wا� ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:�c1 رة�W� ��@�Wا� ا�>;�ى 

د ژ ، ونحتفل اليوم بذكرى  دنا مُحَمنحتفل اليوم بذكرى مولد ســي
حبيبة وعزيزة أخرى هي ذكرى الثورة المصرية، مرور سنتين على ثورة 
مصر، لا شــك أن ثورة مصر كانت نعمة من أعظم نعم االله تعالى علينا، 
مَنْ يشك في هذا فهو يشــك في اليقين، فلا يجحد أحد أنا كنا ضائعين 
مُضيعين، وما زلنا نكتشف كل يوم ما كنا ضائعين فيه في العهد السابق، 
بَ منها، ضاع الناس، لم  بَ ما هُــر ضاعت مصر، ضاعت أموالها، وهُر
يكن لأحد حرية ولا كرامة، يؤخذ الإنســان من بيتــه في منتصف الليل 
وبعد منتصف الليل، ولا يعرف أهله أين ذهب، أنا واالله أخُذت من بيتي، 
جئت بعد سنة واحدة في قطر، ذهبت إلى قريتي لأزور أهلي، فجاؤوني 
وأخذوني إلى طنطا، ومــن طنطا أخذوني إلى مــكان لا أعرف ما هو، 
 ى عرفوا مكاني، وأرســلوا إليوظل أهلــي يبحثون عني أســبوعين حت
ملابس، كنت ألبس بدلة وقتها، ظللت أســبوعين بالقميص والبنطلون، 

هكذا كان عباد االله يُفعل بهم، نحن نحمد االله 8 أن هيأ لنا هذه الثورة.
هذه الثورة ثــورة المصريين كل المصريين، ليســت ثورة الإخوان، 
 المصريين؛ إلا ليست ثورة السلفيين، ليست ثورة ٦ إبريل، هي ثورة لكل
الذين وقفوا ضــد هذه الثــورة، ومعظمهم من الفلــول، وبعضهم ناس 
طيبون، واالله أعرف منهم أناسًــا طيبين، ولكنهم اســتُغفلوا، اســتغفلهم 
فوا، هم مصريون مخلصون  فوهم في غير ما ينبغي أن يُوظ آخرون، ووظ
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٣٧

٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

يحبون وطنهم، ويحبون إخوانهم، ويعيشون الله تعالى ولبلدهم، ولكنهم 
اســتُغفلوا، أنا أقول هذا مخلصًا واالله العظيم: كل المصريين جميعًا أهل 
لهذه الثورة، كلهم ســاهموا فيها، مَنْ لم يساهم بيده ساهم بلسانه، ومن 
لم يساهم بلسانه ســاهم بقلبه. فاللهم انصر هذه الثورة، اللهم أعز هذه 

الثورة، اللهم خذ أعداء هذه الثورة.
كل المصريين شــاركوا في هذه الثورة، ولذلك ينبغي أن نعمل كلنا 
على أن تظل هذه الثورة قائمة، وأن ننصح أولياء الأمور، فأولياء الأمور 
ليســوا آلهة، هم بشــر مثلنا، يمكن أن يصيبوا، ويمكن أن يخطئوا، إذا 
أصابوا قلنا لهم: أحســنتم. وإذا أخطؤوا قلنا لهم: أخطأتم. ولكننا أيضًا 
بشر، لعلنا في تخطئتنا مخطؤون، يجب أن ننظر هكذا إلى أنفسنا، نحن 

لسنا ملائكة، نحن بشر من الناس.
يجب علينا جميعًــا أن نقف كلنا يدًا واحدة، وجبهــة واحدة، وقلبًا 
واحدًا، نحن جميعًا ركاب ســفينة واحدة، كما علمنــا النبي ژ : «مثل 
القائم على حــدود االله والواقع فيها؛ كمثل قومٍ اســتهموا على ســفينة، 
فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها 
إذا اســتقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنــا خرقنا في نصيبنا 
خرقًا؛ حتى لا نؤذي من فوقنا. فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، ولو 

أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا»(١).
نحن ركاب ســفينة واحدة، نحن أبناء بلد واحد، نحن أبناء شــعب 
واحد، نحن جميعًا مخلصون لهذا البلد، لماذا يسيء بعضنا الظن ببعض، 
أنا أدعو المصريين جميعًا أن يُحســن بعضهم الظن ببعض، وأن يضعوا 

رواه البخاري في الشركة (٢٤٩٣)، والترمذي في الفتن (٢١٧٣)، عن النعمان بن بشير.  (١)
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٣٨

خطب الجمعة٣٦ المحور الحادي عشر : 

جميعًا أيديهم في يد بعض، كل واحــد يضع يده في يد أخيه، يقول: أنا 
منك وأنت مِني. نحن كلنا للبلد، يجب أن نعمل معًا.

من حقك أن تعترض على ما تعترض عليه، ليس لأحدٍ أن يمنعك، هذا 
ما جاءت به الثورة، من حسنات هذه الثورة: أنها أعطت كل واحد حقه في 
أن يحتج على ما يريد، ولكن ينبغي أبدًا ألا نسيء استعمال الحقوق، ينبغي 
أن تؤخذ الحقوق على أنها نعمة من االله، نشكر االله تعالى عليها، ونسأله أن 
ها علينــا، وأن نحافظ عليها. إذا لم نحافظ عليها واالله  يزيدها علينا، وأن يتم
ســيعاقبنا االله: بأنْ تنفرط هذه الثورة منا وتضيع، ونعود إلــى ما كنا عليه، 
ويقاتل بعضنا بعضًا، ولا نكاد نصل إلى شــيءٍ، ولماذا يقاتل بعضنا بعضًا 

ونحن إخوة، ونحن نعمل من أجل هدف واحد، من أجل إعلاء مصر؟
نريد لمصر أن تعلو كلمتها وأن ترتفع رايتها، ولا يتم هذا إلا بالاستقرار، 
ع أولاده وينتج،  أن نعمل على أن يســتقر هذا البلد ليبني نفسه، ويُجم لا بد
ونُشَــغل العاطلين، ونطعم الجائعين، ونرعى الضائعين، ونبني مساكن لمن 
ا، ولكن هذا لا يتم إلا إذا  لا مســكن له، مصر تحتاج إلى أشــياء كثيرة جد
رنا  ى تستطيع أن تبني نفسها، مصر فيها خير كثير إذا يسرنا لها السبيل حت يس
لها الســبيل، وأعناها على أمرها، وهناك عرب مستعدون أن يساعدوا مصر 

ت البلد، فساعدوا مصر على أن تستقر. بعشرات المليارات إذا استقر
أنا لا أزعم أن أحدًا منا معصوم لا يخطــئ، أو أنه إلٰه أو نصف إلٰه، 
كلنا بشــر، وكلنا ينبغي أن نعمــل، وكلنا يجب أن نتحــاور، يجب أن 
نتداعــى إلى الحوار، الحوار هــو الأداة الوحيدة التــي تمكننا أن يقول 
بعضنا لبعض: هذا خطأ، وهذا صواب. وليس هناك خطأ لا يُستدرك، لا، 

ح. كل خطأ يمكن أن يُستدْرك، وكل خطأ يمكن أن يُصَح
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٣٩

٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

إذا كان في الدستور أشــياء يمكن أن نستدركها، كل شيء يمكن أن 
حه إذا صدقت نياتنا، إذا كنا صادقين مع االله ومع الناس، لا نعمل  نصح
أشياء ظاهرة، وأشياء باطنة، أشــياء أمام البشر، وأشياء من خلف البشر، 
لا، بل نريد أن نكون صادقين مع أنفسنا، صادقين مع ربنا، صادقين مع 
إخواننا، صادقين مــع كل الناس، بمختلف انتماءاتهــم، كل الناس هم 

جميعًا مصريون، يجب أن نعمل من أجل مصلحتهم.

هذا ما أريد أن أقوله أيها الإخوة، واالله أقول هذا من كل قلبي، لا أريد 
نْيا في  أن أجامل أحدًا، ليس لي مطمع في شــيء، أنا راحل مــن هذه الد
أواخر عمري، ولا أريد من أحد شيئًا، أريد أن تستقر مصر، وأن تبني مصر 
نفسها، وأن تصبح من أعظم البلاد، وهي قادرة على هذا واالله إذا أعنتموها، 
يا أيها الإخوة المصريون، يا أبناء مصر في كل مكان، أعينوا مصر على أن 

تصل إلى ما تحب، عسى االله 4 أن يُهيئ لمصر من أمرها رشدًا.

اللهم اغفرْ للمسلمين والمســلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء 
منهم والأموات، اللهم هيئ لمصر من أمرها رشــدًا، اللهم لا تكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم انصر إخوتنا في سوريا، وانصر 
إخوتنا في مصــر، وانصر إخوتنا فــي تونس، وانصر إخوتنــا في ليبيا، 
وانصر إخوتنا في اليمن، وانصر إخوتنــا في كل مكان يا رب العالمين، 
ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وإســرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنــا، وانصرنا على 
القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل 

في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم.

٭ ٭ ٭
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٤٠

خطب الجمعة٣٨ المحور الحادي عشر : 

الا�K�Dء ��9-��ة ا�����َّ�(١)

٣

ا����3 الأو�6

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

ا�+��ة وداع وا/����ل:

استقبلنا بالأمس عامًا هجريا جديدًا، وودعنا عامًا آخر، وهكذا مسيرة 
الحياة للإنسان، وداع واستقبال، الإنسان دائمًا مودع ومستقبل، مودع يومًا 
ومستقبل يومًا، مودع أسبوعًا ومستقبل أسبوعًا، مودع شهرًا ومستقبل شهرًا، 
مودع عامًا ومســتقبل عامًا، وهذه كلها محسوبة من عمر الإنسان، كل عام 
ينقضي، بل كل يوم ينقضي، بل كل ســاعة تنقضي، بل كل لحظة تنقضي 
هي صفحة من كتاب الإنسان تُطوى، وورقة من شجرته تذبل، حتى ينتهي 

z ﴾ [الأعراف: ٣٤].  y  xw  v  u  t  s  r ﴿ ،الأجل
من حق الإنسان أن يقف في رأس العام وقفتين:

و��D �KCب:
وقفة يحاسب فيها نفسه الحســاب الختامي على عامٍ مضى ليعرف: 
؟ ماذا له؟ وماذا عليه؟  ل فيه من خير، وماذا اكتسب فيه من شر ماذا سج

ماذا ربح؟ وماذا خسر؟ وفي أي شيءٍ ربح؟ وفي أي شيء خسر؟

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٣ أبريل ١٩٩٩م.  (١)
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٤١

٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

التاجر الواعي هو الذي يحاسب نفســه آخر كل عام، يجرد حساب 
الأرباح والخســائر، ليحاول أن يتفادى الخسائر، وأن يزداد من الأرباح، 
نْيا وخسائرها؟ من  نْيا وخسائرها، فما بالكم بأرباح الد هذا في أرباح الد

واجب كل مسلمٍ أن يقف هذه الوقفة.
ومن واجب الأمة أن تقف هذه الوقفة على رأس كل عام لتعرف: ماذا 
رت؟ ماذا كســبت فيه؟ وماذا خســرت؟ من حق الأمم  مت؟ وماذا أخ قد
الواعية النضيجــة البصيرة أن تقف هذه الوقفة لتعــرف ماذا صنعت؟ من 
واجب أمتنا أن تقف هذه الوقفة لتحاسب نفســها: ماذا صنعت في قضية 
فلســطين؟ وماذا صنعت في قضية الشيشــان؟ وماذا صنعــت في قضية 
كشــمير؟ وماذا صنعت في قضية أفغانســتان؟ وماذا صنعت في القضايا 
المعلقة القديمة؟ هل أدت الأمة واجبها أم لم تؤد الواجب المطلوب منها؟
هذه المحاســبة دليل الحياة، ودليل الوعــي، ودليل الإيمان، ودليل 
العقل، فالكَيــس ـ العاقل الفطن المتصرف التصرف الحســن ـ من دان 
نفسه ـ حاكمها وحاسبها ـ وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه 

 »  º هواها، وتمنى على االله الأماني، فالأمر ليس بالأماني، ﴿ ¹ 
 Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ❁  Ì  Ë
Þ ﴾ [البقرة: ١١١، ١١٢]، ليست الجنة بالعناوين،   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø

 ?>  =  <  ;  :  9 ﴿ ولا بالدعاوى،  ولا بالأسماء، 
 O  ❁  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P

̂ ﴾ [النساء: ١٢٣، ١٢٤]. هذه وقفة على رأس العام.  ]  \
QaradawiBooks.com

                           41 / 423

http://qaradawibooks.com


 

٤٢

خطب الجمعة٤٠ المحور الحادي عشر : 

ا�-��ة:  (E Pُّ1?2  �KCو

التــي ألُهم عمر بن  ووقفة أخرى للتأمل في هــذا الحدث: الهجرة 
الخطاب، وألهم المسلمون معه أن يجعلوها بداية لتاريخ هذه الأمة، لم 
يجعلوا بداية تاريخ هذه الأمة ميلاد الرسول ! ، ولا بعثته، ولا وفاته، 
ة، وإنما جعلوا هذا التاريخ يبدأ  ولا الانتصار في غزوة بدر، ولا فتح مك
م، وإنما كانت في  ژ ، ولم تكن الهجرة في شــهر مُحَر من هجرة النبي
له،  ل، ولكن عمر والصحابــة قالوا: نبدأ العــام من أو شــهر ربيع الأو
فاتخذوا هذا الحدث الجليــل بداية لتاريخ هذه الأمــة، فهل هو جدير 

بهذا؟ نعم هو جدير بهذا.

لقد هاجر عددٌ كبيرٌ من رســل االله، ولكن لم تكــن هجرتهم مثل 
 \  [  Z  Y  XW  V  U ﴿ ، ‰ د ژ ، هاجر إبراهيم هجرة مُحَم
 ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ ،[العنكبوت: ٢٦]  ﴾ b  a  `  _  ^]
[الصافات: ٩٩]، فخرج من بلد إلى بلد إلى أن استقر به المقام في فلسطين، 

يت باســمه مدينــة الخليل إبراهيم،  تي دفن فيها وسُــموفي المدينة ال
وهاجر موســى ‰ ، لكن كانت هجرته قبل البعثــة، حينما خرج من 
مصر بعد أن قتل ذلــك القبطي خطأ، واســتغفر االله، وقال له من قال: 

 Ú  ❁  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿
إلى  [القصــص: ٢٠، ٢١]. وذهب   ﴾ ä  ã  â  á  à  ß  ÞÝ  Ü  Û
ج فيها، وعاش فيها عشر ســنوات مع ذلك الشيخ الكبير  مَدْيَن، وتزو
ة الســنوات العشــر عمل  ج ابنته، ولم يكن له في هذه المد بعد أن تزو
يُذكر، كان شابا صالحًا، زوجًا طيبًا، صهرًا كريمًا، أقام مع ذلك الشيخ 

عشر سنوات ولكن لم يقم فيها بدور.
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٤٣

٤١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 ) د ! كهجرة موسى حينما قال: ﴿ )  ولم تكن هجرة مُحَم
2 ﴾ [الشــعراء: ٢١]. لم تكن هجرة   1  0  /  .  -  ,  +  *
د ژ لمجرد الفرار من الفتنة، أو الهرب من الإيذاء والتضييق، لا،  مُحَم
لقد كانت الهجرة ســعيًا حثيثًا لإقامة مجتمع جديد، مجتمع إســلامي 
بمعنى الكلمة، كانت ســعيًا لإقامة مجتمع، وبناء أمة، وتأســيس دولة 
جديدة تقوم على الربانية والإنســانية والأخلاقية والعالمية، كان هذا هو 
س هذه الدولة،  د ژ من هذه الهجرة، وفعلاً استطاع أن يؤس هدف مُحَم

 1  0 وأن يقيم هذا المجتمع، وأن ينشئ هذه الأمة الجديدة، ﴿ / 
2 ﴾ [آل عمران: ١١٠].

ولكن إذا كان النبي ژ قد استطاع أن يُقيم في المدينة هذا المجتمع، 
ة،  الفضل يرجع في ذلك إلى مرحلة التأسيس في مك وتلك الدولة، فإن
إلى العهد المكي، ليس الأمر كما قال أحد الكتــاب الكويتيين القصير 
ي، ولم يستطع أن يحقق ما هدف  دًا فشل في العهد المَك مُحَم النظر: إن
د ژ ،  كذبًا، لم يفشــل مُحَم إليه. كبرت كلمة تخرج من فيِْهِ، ما قال إلا
ي، هذه الســنوات الثلاثة عشر، استطاع فيها أن  بل كان هذا العهد المَك
يُقيم الأســاس، لم يرفع البناء، وإنما وضع الأســاس، يمكن أن يكون 
الأســاس خمســة أمتار، ولكن يمكن أن تقيم عليه عمارة من خمسين 

طابقًا، وكما قال الشاعر:
دَا(١)خَفِيَ الأساسُ عن العيونِ تَوَاضُعًا البنَِاءُ مُشَــي ما رُفعَِ  من بعــدِ 

ة مرحلة التأسيس، مرحلة دار الأرقم بن أبي الأرقم  كانت مرحلة مك
التي يُلقن فيها الرســول ژ مبادئــه وقيمه وتعاليمــه لخلاصة أصحابه 

أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١١١/١)، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.  (١)
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٤٤

خطب الجمعة٤٢ المحور الحادي عشر : 

ل للإسلام، الجيل الذي ســيحمل الرسالة من بعد،  لتكوين الجيل الأو
ــس الذي نشــأ في دار  ويبلغ الدعوة إلى العالم، هذا هو الجيل المؤس
الأرقم، فــي العهد المكي نزل مــن القرآن الكريم نحو ثمانين ســورة، 
يُلَقنُها الرســول ژ لأصحابه، ويأخذوها عنه، ويعيشون فيها وبها ولها، 

ديين. ين مُحَمعاشوا قرآني
 )  ❁  '  &  %  $  ❁  " هذا العهد هو الذي قال االله فيه لرسوله: ﴿ ! 
: ﴾ [المزمل: ١ ـ ٥].   9  8  7  6  ❁  4  3  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *
ه لهذا العبء الثقيل الذي ينتظره فعليه أن يُهيئ نفسه في مدرسة  ئه االله ويُعِديُهَي
: ﴾، فتهيأ لهذا القول الثقيل وهذا   9  8  7 الليل ومدرسة القرآن، ﴿ 6 

العبء الكبير بترتيل القرآن وبقيام الليل.
ي هو عهد بناء هذا الجيــل، وتبليغ الدعوة ما وجد  كان العهد المَك
الرسول ژ إلى ذلك سبيلاً، بلغها إلى أهله، إلى عشيرته الأقربين، إلى 
قريش ومن حول قريش، بلغها إلى القادمين إلى موســم الحج كُل عام 
يعرض نفسه عليهم، بلغها إلى الطائف ووصل إلى أهلها في رحلة آسية 
حزينة معروفة، بلغها إلى كل من استطاع أن يبلغها إليه، وسمح لأصحابه 

أن يهاجروا إلى الحبشة مرتين فرارًا بدينهم.
ظل ! يعرض هذه الدعوة على قبائل العرب، لم ييئس أبدًا، ولم يقنط 
من رحمة ربه أبدًا، ولم يلق الســلاح أبدًا، حتى هيــأ االله له هذه الفئة التي 
ادخرها االله تعالى لنصرة دينــه من أبناء يثرب من الأوس والخزرج، فحينما 
عرض عليهم الإسلام انشــرحت صدورهم، وانفتحت قلوبهم، ودخلوا في 
ة، وفي موســم  كثروا، وبايعهم النبي ژ في مك هذا الدين، كانوا قليلاً ثم
الحج، وفي العقبة، بايعهم مرتين، بيعة العقبة الأولى، وبيعة العقبة الثانية، 
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٤٥

٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ا  وفي البيعة الثانية عاهدهم وعاهدوه على أن يهاجر إليهم، وأن يمنعوه مم
يمنعون منه أنفسهم وأهليهم وذراريهم، هكذا بايعوا النبي ژ .

ة، لولا  ي، تأســس العهد المدني في مك كان هذا كله في العهد المك
دًا  مُحَم هذا العهد المكي ما كانت الهجرة إلى المدينة، ولذلك القول: إن
ي. قول إنسان جســور، وجريء على االله ورسوله،  فشــل في العهد المَك

يرة النبوية كما ينبغي. وجهول لم يدرس الس

ا�����َّ�: الا�K�Dء ��9-��ة وا�>;���ت 

هذه الهجرة ـ أيها الإخــوة ـ من حقنا نحن المســلمين أن نعتز بها 
ونفخر، ســألني أحد الإخوة على موقع «إســلام أون لاين» على شبكة 
الإنترنت: لماذا لا يهتم المسلمون ولا يحتفون بمَقْدَم العام الهجري كما 

يهتم النصارى ويحتفون بمقدمِ العام الميلادي؟

 وهو ســؤال محرج حقيقة، هناك من المســلمين من يعتبرون أي
احتفــاء أو أي اهتمــام أو أي حديث بالذكريات الإســلامية، بالهجرة 
النبوية، أو الإســراء والمعــراج، أو مولد الرســول ! ، أو غزوة بدر 
د ژ ، يعتبرون  حدث من أحداث سيرة مُحَم ة، بأي الكبرى، أو فتح مك
أي حديث في أي هذه الموضوعات بدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة، 

وكل ضلالة في النار.

ـذي ننكره الاحتفالات التي  وهذا ليس بصحيح على إطلاقه، إن الـ
تخالطها المنكرات، وتخالطها مخالفات شــرعية وأشياء ما أنزل االله بها 
من ســلطان، كما يحدث في بعض البلاد في احتفــالات المولد النبوي 
والموالد التــي يقيمونها للأوليــاء والصالحين، ولكــن إذا انتهزنا هذه 
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٤٦

خطب الجمعة٤٤ المحور الحادي عشر : 

العظيم،  النبي  بسيرة رســول االله ژ ، وبشــخصية هذا  للتذكير  الفرصة 
وبرســالته العامة الخالدة التي جعلها االله رحمــة للعالمين فأي بدعة في 

هذا، وأي ضلالة؟
إننا حينما نتحدث عن هــذه الأحداث نذكر النــاس بنعمة عظيمة، 
والتذكير بالنعم مشروع ومحمود ومطلوب، كما أمرنا االله تعالى بذلك في 

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? كتابــه: ﴿ < 
 Y  X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

d ﴾ [الأحزاب: ٩، ١٠].
رهــم بغزوة الخنــدق أو غــزوة الأحزاب حينما غــزت قريش  يُذك
بالمدينة  النبي ژ والمســلمين في عقر دارهم، وأحاطوا  وأحابيشــهما 
إحاطة الســوار بالمعصم، وأرادوا إبادة خضراء المســلمين واســتئصال 
شأفتهم، فأنقذهم االله من هذه الورطة، وأرســل عليهم ريحًا وجنودًا من 
رهم االله بهذه النعم، ﴿ A ﴾، لا تنســوا  الملائكة لــم يرها الناس، يُذك

هذه الأمور، وهذا يعني أنه يجب علينا أن نذكر هذه النعم ولا ننساها.
 -  ,  +  * وفي آية أخرى يقول االله تعالى: ﴿ ( 
 :9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .
رهم بما كان يهود  [المائدة: ١١]. يُذك ﴾ A  @  ?  >  =<  ;
بني قينقاع قــد عزموا عليه أن يغتالوا رســول االله ژ ، ومكروا مكرهم، 

 nm  l  k ﴿ ،وكادوا كيدهم، وكان مكر االله أقوى منهم وأســرع
 , ﴿ ،﴾ 9  8 q ﴾ [الأنفــال: ٣٠]، ﴿ 7   p  o

. ﴾، فذكر النعمة مطلوب إذنْ.  -
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٤٧

٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ــر المســلمين بهــذه الأحــداث، وما فيها مــن عبر،  ونحــن نُذك
وما يُستخلص منها من دروس، أيُعاب هذا؟ أيكون هذا بدعة وضلالة؟

ا�ُ�َ+�َّ	�َّ�: الأ/�ة 

ثم من ناحيــة أخرى: إن الأحداث الكبيرة في حياة رســول االله ژ ، مثل 
ة، أو نحو ذلك إنما تُمثل تجســيدًا  حادث الهجرة، أو غزوة بدر، أو فتح مك
للأسوة المحمدية، ونحن مأمورون أن نأتسي برسول االله ژ ، وأن نتخذه مثلاً 
بشريا أعلى لنا، فقد وضع االله فيه الكمالات التي تفرقت في الرسل، واجتمعت 

 ÂÁ  À  ¿ في شخصه، ذكر االله تعالى عددًا من الرسل ثم قال له: ﴿ ¾ 
Ä ﴾ [الأنعام: ٩٠]. فاقتدى بهَدْي الأنبياء وهُداهم جميعًا.  Ã

م االله فيه  ما بُعثتُ لأتمــم مكارم الأخلاق»(١). تمولذلك قال ژ : «إن
المكارم التي توزعــت عند الآخرين فمن حقنا أن نتمثل هذه الأســوة، 

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

هو أسوة في كل شيء، أسوة في معاملته للحق تبارك وتعالى، وفي 
معاملة الحق له، وأســوة فــي معاملته للخلق، ســواء كانــوا أنصارًا أم 
خصومًا، موالين أم معادين، وكذلك في معاملة الخلق له، هو أســوة في 
ذلك كله، وسيرته حافلة وجامعة يستطيع كل إنسان أن يتخذ منها موضعًا 
للقدوة، فليســت كســيرة بعض النبيين يُمكن أن تقتــدي به في موضع 

ولا تقتدي به في آخر.

جوه: صحيح. والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق  رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخر  (١)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي،  (٢٧٣)، والحاكم في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢)، وصح

حه الألباني في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة. وصح
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٤٨

خطب الجمعة٤٦ المحور الحادي عشر : 

نْيا وإعراضه  تستطيع أن تقتدي بالمسيح ‰ في زهده وبعده عن الد
ج،  عن زخارف الحياة، ولكنك لا تســتطيع أن تقتدي به زوجًا فلم يتزو
ا، ولا تستطيع أن تقتدي به الحرب والسلم لأنه يُحارب  ولا أبًا، ولا جد
ولم يُسالم، ولا تستطيع أن تقتدي به في حالة الغنى لأنه لم يملك مالاً، 

ولا تستطيع أن تقتديَ به في حالة الحكم لأنه لم يحكم.
د ! فتستطيع أن تقتدي به في كل هذه الأمور، العزَب يستطيع  ا مُحَمأم
أن يقتدي به في حالة العزوبة لأنه لم يتزوج إلا في الخامســة والعشــرين، 
وقضى حوالي عشر سنوات منذ البلوغ عزبًا، والمتزوج بامرأة واحدة يستطيع 
أن يقتدي به لأنه عاش مع زوجة واحدة تكبره بخمسة عشر عامًا معظم عمره 
ج بامرأتين أو أكثر يستطيع  ى الخمسين، والمتزومن الخامسة والعشرين حت
ج  ج، وتزو ه في آخر حياته اقتضت ظــروف الدعوة أن يتزوأن يقتدي به لأن
ج البكر،  ة، وتزوج الإسرائيلي ة، وتزوج العربي ج الصغيرة، وتزو الكبيرة، وتزو

ج صاحبة الأولاد، وغير صاحبة الأولاد. ب، وتزوج الثي وتزو
يستطيع الوالد أنْ يقتدي به في معاملة أولاده البنين والبنات في حالة 
الحياة وفي حالة الممــات، لأن معظم أولاده ودعهــم في حياته، مات 
 أولاده بنين وبنات في حياته ما عدا أصغر بناته فاطمة الزهراء # ، فكل

إنسان يجد في حياته مجالاً للقدوة.
هكذا جعــل االله النبي ژ مجالاً للأســوة، فلماذا نحرم أنفســنا من 
الحديث عن هذه الأسوة المحمدية؟ والحديث عن الأسوة في وقتها هو 
أنسب وأوقع، المربون الحقيقيون يقولون: انتهز الفرصة لتربي المربى أو 
التلميذ أو التابع، عندما تأتي الفرصة تربط المناسبة بالمقصود التربوي 

والهدف التربوي.
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٤٩

٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ث فــي هــذه المناســبات عــن شــخصية  لا مانــع إذنْ أن نتحــد
رسول االله ژ ، وعن سيرة رسول االله ژ ، وعن رسالة رسول االله ژ الذي 
قال عن نفســه: «إنما أنا رحمة مُهداة»(١). أخذ ذلــك من قول االله تعالى: 

d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].  c  b  a  ` ﴿
لقد كان النبي ژ هو خير الناس في كل أحواله، هو خير المهاجرين، 
اد في الحــرب، وخير الأئمة في الصلاة، وخير  وخير الدعاة، وخير القُو
القضاة إذا حكم، وخير المفتين إذا أفتى، وخير الأزواج إذا تزوج، وخير 
الآباء إذا أنجب، وخير الأجداد إذا أحفد، وخير الناس في كل شيء، االله 
دًا، والإسلامَ  تعالى جعله المثل الأعلى ليرى الناس الكمال البشري مُجس
الحي ماثلاً أمام الأعين، الناس ليسوا فلاســفة يعرفون الأمور بالتجريد 
ــد  والوصف النظــري، الناس في حاجة إلى مثل عملي، إلى مثال مُجس
يرونه أمامهم واضحًا للأعين، مسموعًا للآذان، مؤثرًا في القلوب، وكان 

د رسول االله وخاتم النبيين ژ . هذا المثل هو مُحَم
فيا أيها الإخوة المسلمون حاولوا أن تدرسوا سيرة رسول االله ژ من 
ينابيعها الصافية، من القــرآن الكريم، ومن كتــب الحديث، ومن كتب 
السيرة، ومن كتب التاريخ العام، ومن غيرها من الكتب حتى تعيشوا مع 
هذا الرسول الكريم، وتتأسوا به، ويكون لكم نعم المعلم، ونعم الأسوة.
أسأل االله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن ينير لنا طريقنا، وأن 

يهيئ لنا من أمرنا رشدًا.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

سبق تخريجه ص ـ ٢٦.  (١)
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٥٠

خطب الجمعة٤٨ المحور الحادي عشر : 

��@�Wا� ا����3 

أما بعدُ:

ا��-�د:  ����T 01 ا��-�د  i�ا�`	ر و@

فعندما هاجر رســول االله ژ إلى المدينة كان فيهــا ثلاث قبائل من 
د اليهــود فــي الأرض، وكانوا كما قــال االله تعالى:  اليهود، حينما شُــر
االله  ما أفســدوا، سلط  [الأعراف: ١٦٨]. جزآء   ﴾ o  n  m  l ﴿
عليهم أعداءهم، وأدبهم من أدبهم، ومن هؤلاء الرومان الذين شــتتوهم 
في أنحاء الأرض، وكان منهم قبائل ذهبت إلى بلاد العرب واستوطنت 

ضواحي يثرب، وهي قبائل بني قينقاع، وبني النضير، وبني قُرَيْظَة.
وحينما هاجــر النبي ژ وجدهم حول المدينة، فعقــد معهم اتفاقية 
مت الحقوق  دت العلاقــات، ونظ ة وحَــدمشــهورة، كُتبت هذه الاتفاقي
والواجبات بين أهل هذه المدينة التي تُعتبر أساسًا للدولة الجديدة، كانت 
 .﴾ D  C  B ﴿ :المدينة تأسيسًا لجماعة جديدة، لم يقل القرآن
إلا في العهد المدني، لأن هذا الخطاب للجماعة المؤمنة، قبل ذلك كان 
# ﴾، يا كذا، أما فــي المدينة فكان   " ﴿ ،﴾ ? الخطــاب ﴿ < 
ســت جماعة جديدة على  ه قد تأسلأن .﴾ D  C  B ﴿ :الخطاب

أساس الإيمان باالله ورسالاته وكتابه واليوم الآخر.
أقام الرســول هذه المعاهدة لضبط الأمور وتحديدها، ولذلك يعتبر 
كثير من الباحثين والدارســين في الســيرة النبوية هذه المعاهدة بمثابة 
دســتور مكتوب ينظم العلاقة بين المســلمين والقبائل بعضهم وبعض، 

وبينهم وبين اليهود في حالة السلم وحالة الحرب.
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٥١

٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ا يُذكر أن الرسول ژ وجدهم يصومون يوم عاشوراء العاشر من  ومم
شــهر المحرم فســألهم: «لماذا تصومون هذا اليوم؟». فقالوا: هذا اليوم 
الذي أظهر االله فيه موســى وبني إســرائيل على فرعــون، فنحن نصومه 
تعظيمًا له. فقال ژ : «نحن أولى بموسى منكم». فصامه وأمر بصيامه(١).
ولكنه في أواخر حياتــه كان يحب أن يتميز عن أهل الكتاب، ويأمر 
دائمًا: بمخالفة اليهود والنصارى(٢). حتى تتميز الشــخصية المسلمة من 
غيرها في عباداتهــا ومعاملاتها وأخلاقياتها، ولا تــذوب في غيرها من 
 الأمم، فلذلــك قال في آخــر حياته: «لئن عشــت إلى قابــل لأصومن
التاسع»(٣). أي مع العاشــر، يصوم يومين حتى يخالف اليهود في إفراد 
ر له ژ أن يلحق بالرفيق الأعلى ويلقى ربه، فلم يصم  العاشر، ولكن قُد
اليوم التاسع، ولكنه عزم على صيامه فأصبح سنة، ومن أجل هذا نوصي 

المسلمين بصيام تاسوعاء وعاشوراء أسوة برسول االله ژ .
المهم أن هؤلاء اليهود ســرعان ما نكثوا العهود وتعدوا الحدود، وغلبت 

عليهم طبيعة الغدر التي تعودوا عليها، حتى مع رســل االله وأنبيائه، ﴿ © 
μ ﴾ [البقرة: ٨٧]،   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
[البقــرة: ١٠٠]،   ﴾ ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿

} ﴾ [المائدة: ١٣].  z  y  x  w  v  u ﴿
ســرعان ما نقضت هذه القبائل اليهودية واحدة بعد الأخرى عهدهم 
مع رســول االله، بدأ بنو قينقاع، ثم بنو النضير الذيــن نزلت فيهم أوائل 

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٩٤٣)، ومسلم في الصيام (١١٣٠)، عن ابن عباس.  (١)
ثبت في أحاديث منها، حديث: «إن اليهــود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم». متفَق عليه:   (٢)
رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦٢)، ومسلم في اللباس والزينة (٢١٠٣)، عن أبي هريرة.

رواه مسلم في الصيام (١١٣٤)، وأحمد (٢١٠٦)، عن ابن عباس.  (٣)
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٥٢

خطب الجمعة٥٠ المحور الحادي عشر : 

سورة الحشــر، ثم بنو قُرَيْظَة الذين كانوا مع المُغِيرين على المدينة ضد 
د ژ والمسلمين، كان المفروض أن يكونوا مع الرسول ضد هؤلاء  مُحَم
الذين يهاجمون المدينة من الخارج كما تقضي الاتفاقية، ولكنهم نقضوا 
العهد وقالــوا لقريش: نحن معكــم على محمد. ولذلــك يقول القرآن: 
] ﴾ [الأحــزاب: ١٠]. مــن الداخــل ومن   Z  Y  X  W  V  U ﴿
الخارج، ولذلك كان عقابهم أليمًا من رسول االله ژ ، ثم كانت غزوة خيبر.
 cb  a  `  _  ^  ] هذه هي طبيعة اليهود: النقــض للعهود، ﴿ \ 
[التوبة: ١٠]، ولا يرعون لمســلم عهدًا ولا حرمة،   ﴾ f  e  d
ولا يتوقع منهم أبدًا أن يفُوا بعهد، وانظروا ماذا يفعلون الآن؟ اتفاق مدريد، 
ثم اتفاق أسلو، ثم واي ريفر، ثم شــرم الشيخ، إلى آخره، وكلها حبر على 
ة مســتقلة  ين دولة حرورق في نظر هؤلاء، لا يريدون أن تقوم للفلســطيني
يســودون فيها على أرضهم، إنما يريدون أن تكون فلسطين دويلة أو سلطة 
تحت رحمتهــم، لا يملكــون أرضها ولا ســماءها، لا يملكــون مياهها، 
ات في أيديهم، هذا  ولا يملكون أجواءهــا، ولا يملكون ما حولها، الممــر
ما تريده الدولة اليهودية الصهيونية الإسرائيلية، والعجب منا أننا نصدق أن 

 O  N  M  L  K ﴿ ،السراب هؤلاء سيعطوننا شــيئًا، لن يعطونا إلا
\ ﴾ [النور: ٣٩].  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P
اللهم هيئ لنا من أمرنا رشــدًا، اللهم لا تَكِلْنا إلى أنفسنا طَرْفَةَ عينٍ 
ولا أقل من ذلك، اللهم اجعلْ هذا العام عام بركة وخير على أمة الإسلام، 
واجعلْه نذير وبالٍ وحسرة على أعداء الإسلام، اللهم اجعل يوم المسلمين 
فيه خيرًا من أمسهم، واجعل غدهم خيرًا من يومهم، وأحسن عاقبتهم في 
نْيا وعذاب الآخرة؛ إنك سميع قريب. الأمور كلها، وأجرهم من خزي الد

٭ ٭ ٭
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٥٣

٥١

ا��-	 ا�َ�(ِّ) E) ا���ر�� ا�	��ي(١)

٤

ا����3 الأو�6

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
في الخطبة الماضية تحدثنا عن الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة، 
 الدروس المســتفادة مــن هذه الهجرة الكريمة، ولا شــك أن وعن أهم
ا فاصلاً بين عهدين متميزين في حياة النبي ژ وسيرته:  الهجرة كانت حد
ة، وعهد  عهد تكوين الفــرد المؤمن، الصابر المصابر المجاهــد في مك
تكوين المجتمع المؤمن المتآخي، الذي أعد نفســه للجهاد في ســبيل 

ا فاصلاً بين عهدين. الدعوة الجديدة في المدينة، كانت الهجرة حد

ا��	@):  	-�
�  ����ا��?/  �
D��ا�  �k ()�ا� ا��-	 

ة قبــل الهجرة،  ل، عهد مك ث عن هــذا العهــد الأو واليوم نتحــد
وخصوصًا أن بعض الكتــاب العلمانيين قال في بعض صحف الكويت: 
ة باءت بالفشــل، وانتهت  النبي ژ قد ظل ثلاثة عشــر عامًا في مك إن
بالإخفاق. هكذا حكم على هذا العهد المكي، وهذا من جرأته على االله 

وعلى رسوله، وعلى حقائق العلم والتاريخ.

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٣٠ أبريل ١٩٩٩م.  (١)
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٥٤

خطب الجمعة٥٢ المحور الحادي عشر : 

إن الرسول ! لم يخفق ولم يبؤ بالفشل في العهد المكي، بل العهد 
المكي كان هو التأســيس للعهد المدني، ظل النبي ژ ثلاث عشرة سنة 
ل، الذي قامت عليه بعد ذلك أعباء  س وينشــئ الجيل الأو ة يؤس في مك

الدعوة، وأعباء الدولة.

:��ا���0 الإٰ�-  mEو ��ا�	��ة �2

كان االله 4 قادرًا على أن ينصر رســوله بريشــة من جناح مَلَك من 
ة، يخسف بهم الأرض، أو  الملائكة يقضي بها على قريش وعلى أهل مك
يسقط عليهم كسفًا من السماء، أو تصيبهم صيحة كصيحة ثمود؛ فيهلكوا 

لون، إن االله تعالى لا يعجزه شيء من ذلك. كما هلك الأو
ولكن االله تبارك وتعالى أراد لرسوله أن يمضي في دعوته وَفْق السنن 
التي تأتي عند الحاجة  بانية، تلك الخوارق  الر الإلٰهية، لا وفق الخوارق 
إليها، ولكن االله أراد لرســوله أن يصارع هؤلاء القــوم ويصارعوه، وأن 
ض لاضطهادهــم ولإيذائهم هو وأصحابه،  ينازلهم وينازلــوه، وأن يتعر

هكذا أراد االله.
ل الأمر أن يولد يتيمًــا حتى لا يتعلق بأحد،  أراد االله لرســوله من أو
ولا يُقال: إن أباه هو الذي نصــره، ولولا (عزوة) أبيه، وشــكيمة أبيه، 
 ه ماتت بعد ستى أمومنزلة أبيه لما ظهر وانتصر. لا، فقد وُلدِ يتيمًا، حت
ة مات بعد ثماني  ذي كان ذا شأن في مكه ال ى جدسنوات من ولادته، حت
ه شــقيق أبيه أقرب الناس إليه، الذي حنا  ى عمســنوات من ميلاده، حت
عليه وأدخله في أســرته.. أراد االله ألا يدخل في الإسلام، وإن كان يحنو 
عليه ويدافع عنه بحكم العصبية، أراد االله لرســوله أن يمضي في دعوته 

وفق قوانينه في هذا الكون.
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٥٥

٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

إ�6 الإ/لام: ا�	��ة  2	رج 

ا وجهرًا. في  غ الدعوة سرومن هنا قام النبي ژ بتبليغ الرســالة، بل
ـة، دعا أصدقاءه وأصحابه ومن يثق  ل الأمر اعتمد على الدعوة الفرديـ أو
بهم، مثــل أبي بكر، ودعــا أبو بكر أصدقاءه، ودخل هؤلاء الســابقون 

لون في الإسلام، وهم عدد قليل، ولكن االله بارك فيهم. الأو
أنذر عشيرته الأقربين كما أمره االله 8 ، جمعهم في بيته، وأوْلَم لهم 
 ا أكلوا وشــربوا قام فيهم خطيبًا وقال: «إن وليمة وصنع لهم طعامًا، فلم
الرائد لا يكذب أهله ـ واالله لــو كذبت الناس جميعًــا ما كذبتكم، ولو 
غررت الناس جميعًا ما غررتكم ـ واالله الذي لا إلهٰ إلا هو إني لرسول االله 
ة وإلى الناس كافة، واالله لتموتنُ كمــا تنامون، ولتُبعثن كما  إليكم خاص

ة أبدًا أو لنار أبدًا»(١). ها لجنتستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإن
 2  1  0  / بعد ذلك صــدع بأمر االله كمــا أمــره االله: ﴿ . 
فا، ونــادى بطون قريش،  3 ﴾ [الحجــر: ٩٤]. ووقف علــى جبل الص
وعرض عليهم دعوتــه، وحينما قال لهم: «أرأيتُم لــو أخبرتكم أن خيلاً 
قي؟». أي: لو قلتــم لكم: هناك على  بالوادي تغُير عليكم أكنتــم مُصد
مسافة قريبة عدو قد جمع جحافله وجيوشه وجاء يغير عليكم ويهاجمكم 
قي؟ قالوا: نعــم، ما جربنا عليك كذبًا. قال:  في عقر داركم، أكنتم مصد

«فإني نذيرٌ لكم بين يَدَيْ عذابٍ شديد»(٢).
ه أبا لهب الذي قال له  عم ولم يستطع أحد أن يَنْبسِ ببنت شَفَة؛ إلا

ذكره ابــن الأثير في الكامل (٦٥٩/١)، تحقيق عمر عبد الســلام تدمري، نشــر دار الكتاب   (١)
العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٧٠)، ومسلم في الإيمان (٢٠٨)، عن ابن عباس.  (٢)
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٥٦

خطب الجمعة٥٤ المحور الحادي عشر : 

في تحد واستفزاز: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول االله تعالى 
 b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y  X ﴿ رســوله:  عــن  يدافع 
 o  n  ❁  l  k  j  ❁  h  g  f  e  ❁  c

r ﴾ [المسد: ١ ـ ٥].  q  p
ا���c والا�D��ل:  ا���) د��1 >2  �
O�1ا

وظل النبي ژ يبلغ دعوته، والقوم يعرضون عنها، ويقابلون الدعوة 
بالإيذاء للنبي ! ولأصحابه، والرسول وأصحابه يقابلون الإيذاء بالصبر 

ل يوم بالصبر. والاحتمال، فاالله تعالى أمره ! من أو

ثــر، وفيها يقول االله  وكان من أوائــل ما نزل من القرآن ســورة المد
 ¬  ❁  ª  ©  ❁  §  ¦  ❁  ¤  £  ❁  ¡ ے   ❁  }  | ﴿ تعالــى: 
² ﴾ [المدثــر: ١ ـ ٧]. اصبــر الله على ما تلاقي من   ±  ❁  ¯  ®
ج  الأذى والصاب والعلقم، فالطريق طريق طويل مفروش بالأشواك، مضر

.﴾ ² بالدماء، ﴿ ± 

 ❁  '  &  %  $  ❁  " ونزلت سورة المزمل بعد ذلك تقول: ﴿ ! 
 9  8  7  6  ❁  4  3  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  )
: ﴾ [المزمل: ١ ـ ٥]. يربي االله تعالى رســوله ويُعده ويُهيئه في مدرسة 

 9  8  7 4 ﴾، لماذا؟ ﴿ 6   3 الليل ومدرسة القرآن، ﴿ 2 
: ﴾، أمامك حمل ثقيل، أمامك رســالة ضخمة تريد أن تبلغها إلى 

العرب ثم إلى العالم، فأنت رحمة للعالمين، نذير للعالمين.

 b  a  `  _  ^ وفي هــذه الســورة يقــول: ﴿ [ 
c ﴾ [المزمل: ١٠]. قد كان النبي ژ يؤذيه ما يقوله المشركون عنه، 
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٥٧

٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 X  W  V  U ﴿ :[ص: ٤]. وقالوا ﴾ C  B  A ﴿ :قالوا
[الدخــان: ١٤]. وقالوا:   ﴾ ¦ [الأنبياء: ٥]. وقالوا: ﴿ ¥   ﴾ [  Z  Y
R ﴾ [الفرقان: ٥].   Q  P  O  N  M  L  K ﴿
' ﴾ [النحــل: ١٠٣]. إلى آخر ما قالوا، فكان هذا   & وقالوا: ﴿ % 
FE ﴾ [يونس: ٦٥].   D  C ﴿ :االله تعالى يقول له ، ! يؤذي النبي
رت هــذه الوصية فــي القرآن،  [ص: ١٧]. تكــر ﴾ $  #  "  ! ﴿

 h  g  f  e  ❁  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿
j ﴾ [المزمل: ١٠، ١١].  i

9�0 الإ�>اء والا�9لاء: �-���T m�2 ة��	ا�

ظل النبي ! يبلغ الدعوة، لا ييئــس ولا يقنط، ولا يكل ولا يمل، 
وهم يقابلون هذا بالإيذاء له ولأصحابه، خصوصًا المســتضعفين منهم، 
من لا جاه له ولا قبيلة ولا سند، كانوا أشد الناس تعذيبًا وإيذاءً مثل بلال 
الحبشي، وعمار بن ياسر وأبيه ياسر وأمه سمية، وقد مر عليهم النبي ژ 
ة»(١). وقد ماتت أم  موعدكم الجن بون فقال: «صبرًا آل ياسر، فإن وهم يُعذ

عمار وزوجها ياسر تحت العذاب.
وكانت لخباب بن الأرت مولاة تشــتد في إيذائــه وتعذيبه، وتكويه 
بالنار، فجــاء إلى النبي ! يومًا وهو يســند ظهره إلــى الكعبة، وقال: 
ة  ة ما لاقى، ومن شد يا رسولَ االله، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ من شد
ما قاسى وعانى جاء يستنصر رسول االله، ألا تســتنصر لنا؟ ادعُ االله على 

حه على شرط  رواه الطبراني في الأوسط (١٥٠٨)، والحاكم في معرفة الصحابة (٣٨٣/٣)، وصح  (١)
مســلم، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٥٩٢): رواه الطبراني في الأوسط 

ورجاله رجال الصحيح، غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم، وهو ثقة. عن جابر بن عبد االله.
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٥٨

خطب الجمعة٥٦ المحور الحادي عشر : 

ا وجهه وقال: «يا خباب، إن من كان  ژ محمر هؤلاء القوم، فجلس النبي
ــط بأمشــاط الحديد ما دون لحمه مــن عظم وعصب،  قبلكم كان يُمش
ويُنشر أحدهم بالمنشــار فرقتين، ما يصرفه ذلك عن دينه، والذي نفسي 
بيده ليُظهرن االله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، 
لا يخاف إلا االلهَ والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون»(١). طمأنه على 
ــره بأن الغلبة والنصر لهذا الدين في النهاية، ولكن كل  المســتقبل، بش
ى، «ولكنكم تســتعجلون»، ســيحدث الأمن، ويسير  شيء بأجل مســم
الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخشى إلا االله والذئب على غنمه، 

فهكذا كانت الفترة المكية.

ژ :  (��
�  0�ا����; إ�>اء 

كان النبي ژ يصلــي عند الكعبة، وأبو جهل بن هشــام والملأ من 
قريش ينظرون إليه، فقال أبو جهل: لقد نُحرت بالأمس جزور لبني فلان، 
د إذا  سلاها ـ أي أحشاءها ـ ويلقيها بين كتفي مُحَم مَنْ منكم يذهب إلا
سجد؟ فانبعث أشقاهم فجاء بسلا الجزور؛ فوضعه بين كتفي النبي ژ 
وهو ساجد. يقول ابن مســعود: كنت أنظر، ولو كانت لي منعة لذهبت 
أحجزها عنه، أو أبعدهــا عنه، ولكن أحدًا من النــاس أبلغ فاطمة بنت 
رســول االله ژ ، وهي جويرية ـ جارية صغيرة ـ فجــاءت وأزاحت هذا 
الأذى عن أبيها، ثم شتمت القوم، ولم يستطع منهم أحد أن يرد عليها، 
وبكت لما حدث لأبيها. فقال لها النبي ژ : «يا فاطمة، لا تبكي فإن االله 

مانع أباك»(٢). سيحميه االله وسيمنعه.

رواه البخاري في المناقب (٣٦١٢)، عن خباب بن الأرت.  (١)
سيرة ابن هشام (٤١٦/١) تحقيق مصطفى السقا وآخرين، نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي،   (٢)

مصر، ط ٢، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م.
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٥٩

٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ه إلى السماء  يقول ابن مسعود: وحينما فرغ النبي ژ من صلاته توج
 عليك بالمــلأ من قريش». ففزع القوم لدعوته ژ ، ثم ودعا، قال: «اللهم
قال: «اللهم عليك بعمرو بن هشــام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، 
ة بن خلــف، وعقبة بن أبي معيــط، وعمارة بن  والوليد بــن عتبة، وأمَُي
الوليد». عد سبعة، من صناديد قريش وعتاتهم ورؤوس الكفر فيهم، يقول 
ى رســول االله صرعى يوم بدر(١).  ذين سمابن مســعود: واالله لقد رأيت ال
ة ســنوات، إن االله لا يعجل بعجلة  اســتجاب االله الدعوة، ولكن بعد عد
ى. أحدكم، االله تعالى يستجيب الدعوات، ولكن كل شيء عنده بأجل مسم

ا�+���: إ�6   0��
ا��� k��ة 

إلــى الحبشــة ـ وكان هــذا بأمر  المســلمون أن يهاجروا  اضطــر 
رسول االله ژ ـ فرارًا بدينهم من هذه الأرض، اختار لهم أرض الحبشة، 
وكانت هي الأرض المناســبة جغرافيا لأن الحبشــة قريبــة من الجزيرة 
العربية، ولا يجــوز أن يذهبوا إلى أرض بعيــدة كالصين أو كذا فتنقطع 
أخبارهم، وربما هلكوا، وكانت هي المناسبة دينيا لأن أهلها نصارى أهل 
كتاب، فهم أقرب مودة إلى المسلمين، وهي المناسبة سياسيا، فقد كان 
ا  النبي ژ لم يكن غافلاً عم نا أنفيها ملك لا يُظلَم أحد عنده، وهذا يدل

حوله ومَنْ حوله.
؛ فاستقبل المسلمين استقبالاً  وفعلاً كان هذا الرجل عند حُســن الظن
حسنًا، وسمع من رئيسهم جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول االله ژ حينما 
شرح له دعوة رسول االله ژ ، وبين آفاقها الدينية والاجتماعية والأخلاقية.

متفق عليــه: رواه البخاري فــي الصلاة (٥٢٠)، ومســلم في الجهاد والســير (١٧٩٤)، عن   (١)
ابن مسعود.
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٦٠

خطب الجمعة٥٨ المحور الحادي عشر : 

وأرسلت قريش في إثر هؤلاء عمرو بن العاص، وآخر معه إلى ملك 
الحبشة بالتحف والهدايا، يريدون أن يُغروه حتى يطرد المسلمين، ولكن 
الرجل كان عند حسن ظن رسول االله ژ، فأبَى أن يُسلمِ هؤلاء المهاجرين.
لى من الحبشــة؛ حينما  وعاد هــؤلاء المهاجرون بعد الهجــرة الأو
شاعت شائعة أن قريشًا دخلت في الإسلام، فعادوا وإذا قريش أشد وطأة 
على الإسلام من قبل، واضطر من استطاع منهم أن يهاجر الهجرة الثانية 

ابعة بعد الهجرة. إلى الحبشة، وبقوا بها إلى السنة الس

ا����Mة: ا������T الا�c�Cد�� 

في هذه الأثنــاء قوطع النبــي ژ والمســلمون مقاطعــة اقتصادية 
لب: مســلمهم، وكافرهم،  ة، بل قُوطع بنو هاشــم وبنــو المطاجتماعي
مســلمهم من باب الإســلام، وكافرهم من بــاب العصبيــة، أنهم كانوا 
يدافعون عن رســول االله بحكم العصبية: أبو طالــب ومن معه. قاطعتهم 
جون  جونهم ولا يتزو قريش لا يبيعون لهم ولا يشــترون منهــم، ولا يُزَو
منهم، وحُصِروا في شِعب بني طالب، وظلوا مُحَاصَرين ثلاث سنوات، 
أكلوا فيها أوراق الشجر، ودميت أشداقهم، وحدث لهم ما حدث؛ حتى 
هيأ االله لهم من رجالات قريش مَنْ طالب بشق الصحيفة الظالمة الجائرة 

القاطعة التي تعاهد فيها أهل قريش على مقاطعة النبي ژ وأصحابه.

:p��q 6إ� ا���ب وا�>�kب   PM��C د��ة

في هذه المدة لم يكــن النبي ژ يــدع فرصة تمــر إلا ويُبلغ فيها 
؛ فمكة هي البلد الحرام، وموطن  الدعوة، وكان ينتهز فرصة مواسم الحج
البيت الحرام، وقبائل العرب تأتي إليها من كل فج عميق، فكان النبي ژ 

ينتهز الفرصة ليعرض الدعوة على هذه القبائل.
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٦١

٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ولم يكتفِ بمكة؛ بل ذهب إلى قبيلة ثقيف التي تســكن الطائف في 
وقت حر شــديد، والطريق وعر، وكله جبال، ذهب ماشــيًا هو وزيد بن 
حارثة ليعرض دعوته، واستُقْبل أسوأ استقبال، ورجع من الطائف بعد أن 
أدى رسالته وبلغ دعوته، ولم يســتجب له أحد منهم، وفي الطريق جاء 
جبريل ومعه ملك الجبال يعرض عليه أن يخسف بالقوم، ولكنه أبى ! ، 
وقال: «بل أرجو أن يخرج االله من أصلابهم من يعبد االله وحده، لا يشرك 

لوات. به شيئًا»(١). وكان الإسراء والمعراج بعد ذلك، وكان فرض الص

:UCأ9) الأر  09 UCدار الأر

هكذا كان العهد المكــي عهد تبليغ للدعوة على كل المســتويات، 
ل في دار الأرقم بن أبــي الأرقم بجوار الصفا،  وعهد تربيــة للجيل الأو
ل للإســلام،  ج فيه الفوج الأو ذي تخرل ال ة الأومعهد التربية الإســلامي
جوا في مدرسة الأرقم بن أبي  لون: المهاجرون، هؤلاء تخر الصحابة الأو
ا أو أشبه بالسر،  تي كان يلتقي فيها المســلمون سرالأرقم، هذه الدار ال
د ! ،  يقرؤون فيها القــرآن، ويتتلمذون فيها تتلمذًا مباشــرًا على محم
ل على االله، والإيمان بالغد، والاستبشار  يلقنهم الصبر والمصابرة، والتوك

بالمستقبل، هكذا كان أصحاب رسول االله ژ .
أخرجت هذه المدرســة ثمرات يانعة، من هــؤلاء الفتية الذين آمنوا 
لين الذين حملوا أعباء الرســالة،  هم وزادهم هدى، من الصحابة الأوبرب
ل أفواج  ل والجيل الأو إلى هذا الفوج الأو انضم ونشروها في العالم، ثم
ة  ذين وفدوا على مكأخرى من أبناء يثرب: من أبناء الأوس والخزرج، ال

في أحد المواسم، وشرح االله صدورهم للإسلام.

رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٣١)، عن عائشة.  (١)
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٦٢

خطب الجمعة٦٠ المحور الحادي عشر : 

إن االله إذا أراد أمرًا هيأ له الأســباب وأزال الموانع، ظل النبي ژ 
ة يعرض دعوته على القبائل، فلا يجد من يســتجيب له،  ســنوات عد
ويقول لهم: «قولوا: لا إلهٰ إلا االله تملكــوا بها العرب، وتدين لكم بها 
قوا  العجم»(١). ويأتي أبو لهب بعدها يقول: يا معشــر العرب، لا تصد
هذا فإنه مجنون يهذي. فيرد عليه بعضهــم: قد عرفنا ذلك حينما ذكر 
كسرى. مثلما يأتي أحدهم ويقول لكم: أنتم يا أهل قطر سترثون البيت 
الأبيض وتملكون الولايات المتحدة الأمريكية وروســيا. فيقول قائل: 

هذا جنون!
فالمسلمون كانوا بضعة أفراد من الناس، أربعين أو نحو ذلك، يقول 
لهم: ســترثون ملك كســرى. فكان النبــي ژ يــزرع، وأبو لهب يقلع 

ما يزرعه بهذه الكلمات.

01 �����< �`�ض د@��ي: P��الإ/لام لا �

ولكن النبي ژ ظل يعرض دعوتَه على بعض القبائل فيقولون: نحن 
مســتعدون أن نتبعك على أن يكون لنا الأمر مــن بعدك. إذا مت يكون 
الملك لنا، والرسول ژ لا يريد مَنْ يشترط، يريد مَنْ يدخل في الإسلام 
للإســلام، لا لدنيا ولا لملك ولا لجاه، هذا الأذى والتعذيب الذي نزل 
بالمســلمين أراد االله أن يمحصهم به، أن يطهر قلوبهم، ألا يدخلوا هذا 
الدين لغرض من الأغراض، ولا لعرض من الأعراض، بل كانوا يدخلون 
ض للخطر،  مصالحهم تتعر هذا الدين في هذا الوقت، وهم يعلمــون أن
وأن الناس سترميهم عن قوس واحدة، وسيصابون في أنفسهم وأموالهم 

وأهليهم وأولادهم.

سيرة ابن هشام (٤١٧/١).  (١)
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٦٣

٦١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 ¥  ¤  £ ولذلك قال االله تعالى عن المهاجرين: ﴿ ¢ 
 ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
اهم جميعًا فقراء مع أن منهم من يملك الأموال  [الحشر: ٨]. سم ﴾ μ
والديار والعقارات والتجارات، ولكنهم خلفوا ذلك كله وراءهم، وأداروا 
ظهورهم كلهم لهذه الأشــياء، ولم يبالــوا بما يصيبهم في ســبيل االله، 

.﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿

��9��ل:  ��+sا�� ا��و1) و@��ذج   ��-O

ة، وكانت له تجارة  كان صهيب الرومي من أهل التجارة في مك
ــا أراد أن يخرج للهجرة، جاء فرســان  رابحة، وله مال وثروة، فلم
قريش وحاصروه، وقالوا له: قد جئتنا فقيرًا، ثــم عملت بيننا تاجرًا 
وصارت لك أموال وثروة، وتريد أن تخرج بها، واالله لا نتركك أبدًا 
حتى تدلنــا: أين ثروتك؟ أيــن دنانيرك ودراهمك؟ قــال: إن كنتم 
تريدون منعي مــن الهجرة فقد علمتم أني واالله مــن أرماكم رجلاً.. 
سأرميكم بكل سهم في كنانتي ولا تمنعوني من الهجرة، وإن كنتم 
تريدون المال فدونكم المال، هو في مكان كذا.. اذهبوا إليه. وذهبوا 

إلى المال ووجدوه وأخذوه.
وذهب صهيبٌ ƒ بعد أن اشترى نفسه بهذه الأموال، وخرج مهاجرًا 

 u  t  s  r  q  p ﴿ :الله، ونــزل فيه قــول االله تعالــى
} ﴾ [البقــرة: ٢٠٧]. وحينما رآه النبي ژ قال   z  y  xw  v
له: «يا أبا يحيى ربح البيع، ربــح البيع»(١). هذه الصفقــة التي أتممتَها 

صفقة رابحة، أنه ربح الجنة، أنه ربح الإسلام.

رواه الحاكم في معرفة الصحابة (٤٥٢/٣)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي. عن صهيب.  (١)
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٦٤

خطب الجمعة٦٢ المحور الحادي عشر : 

ا��>ل وا���9�Wة: ا����� q 01��ر   ���9

لم يكن النبي ! صامتًا، ولم يكل ولم يمل، ولم ييئس، ولم ينفض 
 ما ظليده من هؤلاء القوم ويجلس في بيته ويقول: لا فائدة فيهم. لا، وإن
مثابرًا على دعوته حتى هيــأ االله له بعد ذك أبناء الأوس والخزرج، دخل 
ل الأمر، ثم سبعون، ثم كذا، وكانت بيعة العقبة  ةٌ في أومنهم الإسلام ست
لى، وبيعة العقبة الثانية التي عاهدوا فيها النبي ژ أن يهاجر إليهم،  الأو
ا يمنعون منه أنفســهم وأهليهــم، وكانت بيعة  وأن يمنعــوه ويحموه مم
وصفقة بين رســول االله ژ وهــؤلاء الأنصــار، قالوا: ما لنــا بعد ذلك 

يا رسول االله؟ قال: «الجنة». قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل(١).

:Pا���� ا�(�Kح  ا��	@) q��ة  ا��-	 

كان العهد المكي إذن عهد التأسيس، لولا العهد المكي ما كان العهد 
المدني، العهــد المدني هو ثمرة لهذا العهد المكــي، ثمرة لهذا الكفاح 
الطويل من رســول االله ژ وأصحابه، ويكفي أن في هــذا العهد المكي 
نزلت نحو ثمانين سورة من سور القرآن الكريم هي السور المكية، تربي 
ئ هذه الفئة، تشــد أزر هؤلاء المؤمنين الذين وقفوا في  هذا الجيل، تُنش
وجه الباطل، وفــي وجه الطغيان، يدعون إلى االله علــى بصيرة، ويتلون 
كتابَه عن بينة، ويقولون للمبطلين: نحن وراءكم، ولن ندعكم، وسينصرنا 

االله تعالى عليكم.
ة يقولون: انظروا هؤلاء ملوك  كان المشركون إذا رأوا المسلمين في مك
الغد الذين سيرثون ملك كسرى وقيصر. ويتضاحكون ويتغامزون، ونزل في 

رواه الطبري في تفســيره (٤٩٩/١٤)، عن محمد بن كعب القرظــي. تحقيق محمود وأحمد   (١)
شاكر، نشر دار التربية والتراث، مكّة المكرّمة.
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٦٥

٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 Ë  ❁  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :ذلك قول االله تعالى
Õ ﴾ [المطففين: ٢٩ ـ ٣١].  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì

الأرض الله ��رq-� 01 ���ء:

بــه رســول االله ژ ، وأصبــح هؤلاء  ما أخبــر  ـام  الأيـ قــت  وصد
المســتضعفون في الأرض القليلون من الناس الذيــن كانوا يخافون أن 
نيا، وملوك العالم، وورثوا كسرى  فهم البشر هنا وهناك: ســادة الد يتخط
وقيصر، وأخذوا أموالهم فأنفقوها في ســبيل االله، وأقامــوا دولة العدل 
والإحسان، وشادوا حضارة العلم والإيمان، وكانوا نورًا في الأرض يهدي 
الناس إلى االله، ويحشــدهم في ســاحة الإيمــان، فلم يعد هنــاك مناة 
ى، ولا الحجارة، ولا البشــر الذين يُعبَدون من دون  ولا اللات ولا العُز
االله، بل كان المعبود هو االله وحده، وكانت رسائل رسول االله ژ إلى قيصر 

 ?  >  =  <  ; وملوك أهل الكتاب تُختَم بهذه الآية: ﴿ : 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @

R ﴾ [آل عمران: ٦٤].  Q  P  O
ي، هذا هو عهد التأسيس للدعوة الإسلامية، وللحياة  هذا هو العهد المك
الإسلامية، وللأمة الإسلامية، نســأل االله تعالى أن يجعل لنا نصيبًا من إيمان 
دي الفريد،  اني، والجيل المحمل، الجيل القرآني، والجيل الرب هذا الجيل الأو

 '  &  %  $  #  " نْيا برؤية مثله، ﴿ !  ذي لم تكتحل عين الدال
4 ﴾ [الأحزاب: ٢٣].  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )(

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 
الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٦٦

خطب الجمعة٦٤ المحور الحادي عشر : 

��@�Wا� ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:�E�/�; �+@ ���Iوا

لا زالت قضية إخوتنا في كوســوفو مســتمرة، ولا زال واجبنا نحو 
إخواننا قائمًا، لا زال مطلوبًا منــا أن نكون مع هؤلاء الإخوة قلبًا وقالبًا، 
فهم منا ونحن منهم، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا، المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى 

بعضه اشتكى كله.
علينا واجب نحو هؤلاء الإخوة، كل بما يستطيع، لو استطعنا أن نذهب 
لنقاتل مع المجاهدين لكان واجبًا علينا، ولكــن الأبواب مغلقة، والطرق 
ز غازيًا  د المجاهدين بقدر ما نستطيع، «مَنْ جهما علينا أن نؤيمسدودة، إن

في سبيل االله فقد غزا، ومَنْ خلف غازيًا في سبيل االله فقد غزا»(١).
دين الهائمين علــى وجوههم في  وعلينا أن ننقــذ اللاجئين المشــر
يلتحفونــه، هؤلاء  ولا لحافًا  يفترشــونه،  فراشًــا  الأرض، لا يجــدون 
المســاكين الذين أخُرجوا مــن ديارهم وأموالهم، ولا ذنــب لهم إلا أن 
يقولوا: ربنا االله، وديننا الإســلام. فالمتعصبون من الصرب لا يريدون أن 
ترتفع للإسلام راية، ولا أن يُســمَع أذان في أوروبا، يزعمون أن هؤلاء 

دخلاء ووافدون عليهم، وهم واالله الدخلاء.

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والســير (٢٨٤٣)، ومســلم في الإمارة (١٨٩٥)، عن   (١)
زيد بن خالد.
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٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

انها الألبان، ولــم يملكها  أرض كوســوفو هــي أرض ألبانية ســك
الصربيون إلا قرنين مــن الزمان، وكان الألبان قبلهــم، والألبان بعدهم 
قرونًــا وقرونًا، ولــم يدخل الألبان في الإســلام بعد الفتــح العثماني، 
ة قرون، صار  بالعكس دخل الإســلام إليهم قبل الفتــح العثماني بعــد
للإسلام في تلك البلاد ألف سنة وسبع سنوات، الإسلام عريقٌ في هذه 
البلاد، ولكــن هؤلاء عندهم أســاطير يريدون أن يعيــدوا الإمبراطورية 
الصربية القديمة، ويقولون: إن كوســوفو لها قدســية عندنا؛ مثل قدسية 

القدس عند اليهود.
ة،  ة، وليتنا نحن المســلمين نملك القو بالقو هؤلاء لا يُقاوَمــون إلا
ة، ولكنها ضائعة ببُعدنا عن الإســلام، ضائعة بتفرقنا،  نحن نملك القــو
ضائعة بمخاوفنا وأطماعنــا، الخائف ضعيف، والطامع ضعيف، وما دام 
عندنا حكام يخافون ويطمعون؛ فسنظل ضعفاء حتى نتحرر من الخوف 

والطمع؛ إلا الخوف من االله تعالى، والطمع في جنته ومثوبته.
علينا ـ أيها الإخــوة ـ أن نمد أيدينا إلى إخواننــا لننقذهم من حياة 
د التي يعانونها حتى يعودوا إن شاء االله إلى ديارهم، ونرجو  البؤس والتشر
أن يعودوا إلى ديارهم ولا يصيبهم ما أصاب إخوتنا في فلسطين؛ حينما 
خرجوا ســنة ١٩٤٨م. من ديارهم على أن يعودوا بعد أسابيع أو شهور؛ 
ت السنون ومر نصف قرن أو يزيد، ولا زال بعضهم يحتفظ بمفاتيح  فمر
بيته على أمل أن يعود إليه، وبعضهم مات وسلم المفاتيح لأولاده، نرجو 

ألا يصيب هؤلاء ما أصاب إخوتهم في فلسطين.
علينا أن نقف بجوار إخوتنا ولا نبخــل بنفس ولا نفيس، ولا بمال 
ولا بشيء، كل بما يستطيع إن شــاء االله، والقليلُ على القليل كثير، وقد 
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خطب الجمعة٦٦ المحور الحادي عشر : 

قام إخوتنا في قطر، فــي جمعية قطر الخيرية، وجمعية الشــيخ عيد بن 
د خطاهم، ونشــد أزرهم،  د الخيريــة بدور جيد، ويجب أن نُســد مُحَم
ي أعضادهم في هذه القضية، الإخوة هنــا من جمعية قطر الخيرية  ونقو
وبعــض الإخوة من الضيــوف الألبانييــن يصلون معنا هنــا ويجمعون 
نْيا ولا في  التبرعات؛ فعلينا أن نبذل لهم، وما بذلناه فلن يضيع، لا في الد
الآخرة. هناك ملكان يدعوان كل يوم، يقــول أحدهما: «اللهم أعطِ منفقًا 

 Î ﴿ :أعطِ مُمْسكًا تلفًا»(١). واالله تعالى يقول خلفًا. ويقول الآخر: اللهم
 i  h  g ﴿ ،[سبأ: ٣٩] ﴾ ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï

sr ﴾ [المزمل: ٢٠].  q  p  o  n  m  l  k  j
اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا 
ولا تؤْثر علينا، وارضَ عنا وأرضنا، اللهم اجعل يوم هذه الأمة خيرًا من 
أمســها، واجعل غدَها خيرًا من يومها، وأحسن عاقبتها في الأمور كلها، 

نْيا وعذاب الآخرة. وأجرِها من خِزي الد
اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام، اللهم انصرنا على اليهود 
الوثنيين  الحاقدين، وانصرنــا على  الصربيين  الغادرين، وانصرنا علــى 
المتعصبين، وانصرنا على جميــع أعدائك أعداء الديــن، اللهم رد عنا 
كيدهم، وفل حدهم، وأذهب عن أرضك سلطانهم، ولا تجعل لهم سبيلاً 

على أحد من عبادك المؤمنين.

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠)، كلاهما في الزكاة، عن أبي هريرة.  (١)
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E) ذ;�ى الإ/�اء وا����اج

٥

ا����3 الأو�6

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:�C��1 ة��
� و/E�D ة��D

إن سِيرة النبي ژ صفحات مشــرقة، وكتاب خالد، نقرأ كيف كانت 
ى بمواقفه، ونأخذ منها العظة والعبرة، فهي حياة حافلة  حياته ژ ؛ لنتأس
جامعة، شاملة لكل ما يريد الناس أن يقتدوا به، وأن يقتبسوا منه الهدى 
والنور، ما أحرانا نحن المســلمين أن نذكر النبي ژ في هذه المناسبات 

المختلفة، بل ما أحرانا أن نعيش معه دائمًا!
وكيف نبعد عنه وهو الذي هدانا االله به الصراط المستقيم، وأخرجنا 
به من الظلمات إلى النور، وأعزنا به بعد الذلة، وكثرنا بعد القلة، وجعلنا 

برسالته خير أمة أخرجت للناس!
ما أحرانا أن نتذكر سِــيرة هذا النبي العظيم، وقد كان سعد بن أبي 
ي أبناءنا مغازي رســول االله ژ كما نعلمهم  اص يقول: إن كنا لنــرووق

السورة من القرآن(١).

سبق تخريجه صـ ١١.  (١)
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خطب الجمعة٦٨ المحور الحادي عشر : 

وكانوا يعبرون عن الســيرة بالمغازي؛ لأن صُلب الســيرة في العهد 
ون أبناءهم سِــيرة  المدني، والعهد المدني كله غزوات وجهاد، كانوا يرو

رسول االله ژ كما يعلمونهم السورة من القرآن.

��آن:
�  (
ا���  m�ا����  (k ة��ا��

فالسيرة هي التطبيق العملي للقرآن: كيف عاش هذا النبي الذي أنزل 
عليه القــرآن، كيف كان قرآنًا حيا بين الناس؟ كما وصفته عائشــة # ؛ 
وقد ســئلت عن خلق النبي ژ فقالت:    كان خلقه القرآن(١)، من أراد أن 
يعرف أخلاقــه وصفاته ژ فليفتح المصحف، فليقــرأ آيات القرآن، كل 

الخير يجدها مجســدة في شــخصيته ژ : ﴿ |  ما فيها من خصــال 
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

ª ﴾ [التوبة: ١٢٨].  ©  ¨  §
في هــذه الأيام تطــل علينا هذه الذكــرى العزيزة، ذكرى الإســراء 
والمعراج. والإســراء رحلة أرضية ذكرها القرآن في ســورة سميت بهذا 

 #  " العنوان «سورة الإسراء»، وبدأ االله هذه السورة بقوله: ﴿ ! 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

6 ﴾ [الإسراء: ١].  5  4  3  21
ة إلى المســجد  الإســراء رحلة أرضية من المســجد الحرام في مك

الأقصى في الشام في فلسطين، هذه هي رحلة الإسراء!
أما رحلة المعراج فهي رحلة عروج وارتقاء من الأرض إلى السماء، 
إلى السماوات السبع، إلى ســدرة المنتهى، إلى مستوَى لا يعلمه إلا االله 

تبارك وتعالى، هذه هي رحلة المعراج!

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٤٢٦٩)، عن عائشة.  (١)
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٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)


� U��)2 و�1ا/�ة:Dر

رحلتان في ليلة واحدة، أراد االله تعالى بهما أن يكرم خير خلقه وخاتم 
رســله محمدًا ژ ، بعد ما أصابه ما أصابه مــن الأذى والعذاب، بعد أن 

صُبت عليه سياط العذاب صبا، بعد أن فقد عزيزين عليه، أثيرين لديه:
زوجــه خديجة بنت خويلد، اليــد الحانية التي كانــت تضعها على 
صدره فتُذهب عنه الهــم والحزن، وتســتقبله فتشــد أزره، هذا القلب 
الحنون، هذا الوجه الباسم، فقده النبي ژ في السنة العاشرة من البعثة، 
ل صوت ارتفع بتأييد رسول االله ژ وتثبيته كان صوت خديجة زوجه،  أو
هي التي قالت له وقد جاء يرجف فــؤاده:  واالله لا يُخْزيك االله أبدًا، فواالله 
إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، 
وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق(١)، لا تخف ولا تحزن، خديجة 
التــي وقفت معه في الشــدائد، ولم تتخــل عنه يومًــا؛ ابتلي النبي ژ 

بفقدها، بعد عشر سنين من البعثة.
ه أبا طالب، الذي كان يذود عنه، ويقف عنه  وفي هذه السنة فَقَدَ عم
أمام عتاة قريش، وصناديد الكفر، وطواغيت الضلال، وقد شــاء االله ألا 
يُســلم أبو طالب، وكان قوله مســموعًا فيهم؛ لأنه علــى دينهم، فكان 
يحوطــه ويحميه ويدفع بكل ما يســتطيع، ولم تســتطع قريش أن تنال 
منه ژ إلا بعد وفاة أبي طالب، سمى النبي ژ هذا العام الذي فقد فيه 
زوجه وعمه «عــام الحزن»؛ وذلك بعــد أن خرج من محنة قاســية هو 
وأصحابــه وأقاربه من بني هاشــم وبني المطلب، مســلمهم وكافرهم، 

حديث بدء الوحي متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٣)، ومسلم في الإيمان (١٦٠)،   (١)
عن عائشة.
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أصحابه كانــوا معه إيمانًا، وأقاربه كانوا معــه عصبيةً؛ في ذلك الحصار 
اللاإنساني، أشبه بما نسمع من حصار اليوم في بيروت، هذا حصار النبي 
وبني هاشم وبني المطلب في شِعب أبي طالب، حاصروهم: لا يبيعون 
لهم ولا يشــترون منهم، ولا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم، حتى أكلوا 
أوراق الشجر، حتى دميت أشــداقهم، ثلاث سنوات عجاف مرت على 
النبي ژ ، حتى شــاء االله أن يخرج من هذه المقاطعة ومن هذا الحصار، 

ثم يحدث بعد ذلك موت خديجة وأبي طالب.

ا�	��ة ���y وردًا 9لا �wك:

هكذا الدعوة: ليست ترفًا، ليست وردًا بلا شوك، ليست غنيمة باردة، 
ليست بيضة مقشورة! الدعوة جهاد وكفاح!

لوا كلمة الحق إلى الناس،  ى يوَصالنبيون جميعًا جاهدوا وكافحوا حت
لا ينتظر أصحاب الدعوات حياة هينة لينة رخية دائمة.

موسى ‰ ولد يوم ولد والشر ينتظره ويتربص به، يريد الطواغيت أن 
، ولا تخافي ولا تحزني! ه ألقيه في اليمُيذبحوه ذبحًا، فأوحى االله إلى أم

يوســف ‰ لقي من المحن ما لقي، محنة بعد محنة، منذ طفولته، 
محنة مع إخوته، ومحنة مع امرأة العزيز، ومحنة في السجن!

وهكذا، كل الأنبياء أصيبوا بما أصيبوا به، «أشد الناس بلاء الأنبياء، 
ثم الصالحون، ثمّ الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه؛ فإن كان 
دينه صلبًا اشــتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، وما 
يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة»(١)، 
وما يزال البلاء ينزل بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة.

جوه: إسناده حسن. والترمذي في الزهد (٢٣٩٨)، وقال: حسن  رواه أحمد (١٤٨١)، وقال مخر  (١)
صحيح. والنسائي في الكبرى في الطب (٧٤٨١)، عن سعد بن أبي وقاص.
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٧١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

:�-
kأ ا���pM و��Cة 

أصيب النبي ژ بما أصيب به، وذهب ـ بعد وفاة عمه، وبعد أن لقي 
من الأذى ما لقي من قريش ـ إلى ثقيف في الطائف، ذهب ماشــيًا على 
قدميه في شــدة الحر، في هجير الصيف، وليس معــه إلا مولاه زيد بن 
حارثة! ظن أن يجد عند القوم ما لم يجد عند قريش، ولكنه استقبل أسوأ 
اســتقبال، وردوه أقبح الرد، وســلطوا عليه العبيد والســفهاء والصبيان 
يرمونه بالحجارة؛ حتى ســال الدم الشــريف من قدميه الشريفتين ژ ! 
ولكن كان أشــد من الحجارة على قدميــه وقعُ الكلمــات على أذنيه، 
الكلمات الجارحة، الكلمات المؤذية التي استقبلها به زعماء القوم، حتى 
قال له من قال: ألم يجد االله في جزيرة العرب غيرك حتى يرسله، وقال له 
واحد منه: إن كنت صادقًا فأنت أعظم مــن أن أكلمك، وإن كنت كاذبًا 

فأنت أهون من أن أكلمك، فلا أكلمك صادقًا ولا كاذبًا. وقالوا ما قالوا.
بعد هذه الرحلة القاسية عاد النبي ژ وهو يشــكو إلى ربه، يناجي 
ة حيلتــي، وهواني على  ي أشــكو إليك ضعف قوتي وقلإن ه: «اللهمرب
الناس، يا أرحم الراحمين؛ أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من 
مني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك  تَكِلُني؟! إلى بعيدٍ يتجه
غضبٌ علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوســع لي! أعوذ بنور وجهك 
 نْيا والآخرة، أن يحل علي ذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدال
ة  ى ترضى، ولا حول ولا قوغضبك، أو ينزل بي سخطك، لك العُتبى حت

إلا بك»(١).
رواه الطبراني (٧٣/١٣)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١٨٣٩)، وقال الهيثمي في   (١)
مجمع الزوائد (٩٨٥١): فيه ابن إسحاق، وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله ثقات، وضعفه الألباني 

في الضعيفة (٢٩٣٣)، عن عبد االله بن جعفر.
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� الإ/�اء وا����اج:Dر

بعد هذه الرحلة أراد االله تبارك وتعالى أن يكرم رســوله ژ ، فكانت 
رحلة الإسراء والمعراج، وما فيها من تكريم تمثل في أن يصحبه جبريل، 
ويمشي في ركابه، وأن يستقبله الأنبياء في المسجد الأقصى، وأن يصلوا 
خلفه، وهو إمامهــم ژ ، وأن تُفتح له أبواب الســماء بابًــا بعد باب، 

مرحبين به: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح!

في كل ســماء نبي من الأنبياء الكبار يســتقبله ويرحب به! ثم يلقى االله 
ل الأمر خمسين،  تبارك وتعالى ويناجيه ويفرض عليه الصلوات! فرضها في أو
وما زال يراجع ربه بإشارة من أخيه موسى ‰ الذي جرب قومه قبل ذلك، 
ما زال يراجع ربه، ويســأله التخفيف حتى أصبحت خمسًا، وقال االله تعالى: 

، هي في العمل خمسٌ، وفي الأجر خمسون»(١). ل القول لدي ما يُبَد»
إنها رحلة الإسراء والمعراج، لا يتســع المقام أيها الإخوة لأحدثكم 
عن تفاصيلها، ولكني أحدثكم فقط عن أن أمرين من بقايا الرحلتين: أمر 

من بقايا رحلة الإسراء، وأمر من بقايا رحلة المعراج!

:6cCالأ 	�ا�+�ام وا��� ا����	   0�9 z9ا��

أما الأمر الذي من بقايا رحلة الإسراء فهو الربط بين المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى، فقد شــاءت حكمة االله تبارك وتعالى أن يكون مبتدأ 
الإسراء المســجد الحرام، وأن يكون منتهى الإســراء المسجد الأقصى 
الذي بارك االله حولــه، في أرض النبوات التي بــارك االله فيها للعالمين، 

أرض فلسطين التي وصفها االله بالبركة في ست آيات من كتابه.

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٣٤٩)، ومسلم في الإيمان (١٦٣)، عن أبي ذر.  (١)
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٧٥

٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

شاء االله أن يجعل المســجد الأقصى منتهى الإســراء؛ حتى يذكرنا نحن 
المسلمين كلما حلت مناســبة الإســراء والمعراج بهذا المسجد، والمسجد 
الأقصى اليوم أسير في أيدي اليهود، المسجد الأقصى أحد المساجد الثلاثة 
التي لا تشد الرحال إلا إليها بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي، المسجد 
الأقصى أولى القبلتين، صلى إليه المســلمون قبل الكعبة بضعة عشر شهرًا! 
المسجد الأقصى هذا المسجد العظيم الذي ثواب الصلاة فيه بخمسمائة صلاة 
ة ومسجد المدينة! المسجدين الآخرين مسجد مك فيما عداه من المساجد إلا

علينا نحن المســلمين كلما تذكرنا الإســراء والمعراج واحتفينا بهذه 
المناسبة أن نذكر أن مســجدنا الأقصى بيد اليهود، لا تستطيع أيها المسلم 
أن تذهب لتصلي وتعتكف في المسجد الأقصى إلا إذا رخص لك اليهود، 
إلا إذا أذن لك اليهود! مصيبتنا نحن المسلمين اليوم أننا سكتنا على انتهاك 
حرماتنا، وضياع مقدســاتنا! احتل المســجد الأقصى، بل أحرق المسجد 
الأقصــى يومًا، ولا تزال الحفريــات تعمل تحت هذا المســجد الأقصى، 
يصنعها اليهود؛ ليحققوا حلمًا قديمًا: أن يبنوا الهيكل على أنقاض المسجد!
ونحن العرب والمسلمين مائة وخمسون مليونًا من العرب، وألف 
مليون أو أكثر من المسلمين، نســمع هذا ونراه ونحن صامتون، أكثر 
ما نعمله أن نستنكر، نرسل احتجاجًا، نتحدث، نعقد مؤتمرات عربية 
ومؤتمرات إســلامية، وتقرر المؤتمرات قــرارات، وتصدر توصيات، 
وتُحْدث تصريحات وهكذا، ثم عــلام ينتهي الأمر؟ ينتهي الأمر ببقاء 
الواقع، الواقع أقوى من الكلام، وأقوى من التصريحات والمؤتمرات، 
اليهود يعيثون في الأرض فســادًا ونحن صامتــون، ونحن عاجزون، 

ونحن متفرجون!
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٧٦

خطب الجمعة٧٤ المحور الحادي عشر : 

أ�1 الإ/لام:  6
� 6cCالأ 	�ا���  mD

إن من حق المسجد الأقصى علينا أمة الإسلام أن نعمل للدفاع عنه، 
أن نعمــل على تحريره واســتنقاذه، فــرض على أمة الإســلام متكافلة 
متضامنة أن تعمل على إنقاذ المســجد الأقصى، ألف مليون أو أكثر من 
المسلمين لا يســتطيعون أن يقفوا بضعة ملايين من اليهود في فلسطين، 

ومعهم ضعفهم أو ثلاثة أضعافهم من يهود العالم؟!

ما الذي حدث؟ الذي حدث أن اليهود دخلوا المعركة بتعاليم التوراة 
القديم)  القرآن، دخلوا ومعهم الأسفار (العهد  ونحن لم ندخلها بتعاليم 
وليس معنا شيء، جاؤوا بأحلام دينية وحوافز دينية جمعتهم من مشرق 
ومغرب وشــمال وجنوب، رغم اختــلاف عاداتهــم وأقطارهم، ولكن 

جمعتهم العقيدة اليهودية، جمعهم التوراة والتلمود.

ا��-�د ����ا أ/��رة:

ة التي لا تقهر؛ لو صممنا نحن  اليهود ليسوا أسطورة، ليسوا القو إن
المسلمين على استرداد المسجد الأقصى، واسترداد حقنا!

ولا بد أن يأتــي هذا اليوم، لا بد أن تأتي هــذه المعركة، الذي نبأنا 
عنها هو رسول االله ژ حيث يقول: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
اليهــود، فيقتلهم المســلمون، حتى يختبــئ اليهودي مــن وراء الحجر 
 والشــجر، فيقول الحجر أو الشــجر: يا مســلم، يا عبد االله، هذا يهودي
خلفي، فتعالَ فاقتله»(١)! أيقول الحجر والشــجر ذلك بلســان الحال أم 
متفق عليه: رواه البخــاري في الجهاد (٢٩٢٦) مختصرًا، ومســلم في الفتــن (٢٩٢٢)، عن   (١)

أبي هريرة.
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٧٧

٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

بلسان المقال؟ لا حرج على فضل االله، ولا تحجير على قدرة االله، المهم 
أن كل شيء يوم ذاك سيكون في صف المسلمين حين يدخلون المعركة 
تحت راية الإســلام، وتحت شــعار العبوديــة الله، حتى يقــول الحجر 
والشجر: يا عبد االله، يا مسلم، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله، هذه هي 

لى من عبر رحلة الإسراء. العبرة الأو

�َّ� ا�cلاة:�kأ

أما العبرة من الرحلة الثانية رحلة المعراج هي الصلاة، ماذا بقي لنا 
من رحلة المعراج؟ بقي لنا من رحلة المعراج الصلاة اليومية، التي هي 
معراج كل مســلم إلى ربه، يســتطيع أن يرتقي بها إلى االله، يدخل عليه 
بغير باب، ويكلم ربه بلا ترجمان، ويقف بين يديــه، فينادي قريبًا غير 

 3 بعيد، ويدعو كريمًا غير بخيل، ويسأل غنيا غير فقير، يقول: ﴿ 2 
 ?  >  =  <  ;  ❁  9  8  7  ❁  5  4

C ﴾ [الفاتحة: ٥ ـ ٧].  B  A  @
الصلاة لما لهــا من مزايا فُرضــت وحدها في الســماء، على حين 
فُرضت كل الفرائض في الأرض؛ للدلالة على أهميتها، فهي الفيصل بين 
المســلم والكافر، الذي لا يصلي، ولا يعرف المســجد، ولا يعرف االله 
تعالى راكعًا ولا ساجدًا كيف يدل على إســلامه؟ ما الذي يدل على أنه 
مســلم؟ أهي البطاقة الشــخصية؟ الهُوية أنه مكتوب أنه مســلم؛ وهو 

لا يعرف االله في ركوع ولا سجود؟
إن كثيرًا من أبناء المســلمين ينتســبون إلى هذا الدين ولا يعرفون 
الصلاة، وهي مسؤوليتنا جميعًا، الأب مسؤول عن أبنائه وبناته، وكذلك 
الأم، الأسرة مسؤولة، المدرسة مسؤولة، الإعلام مسؤول، المجتمع كله 
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٧٨

خطب الجمعة٧٦ المحور الحادي عشر : 

مسؤول! ينبغي أن نحاصر تاركي الصلاة، لا نوظفهم إذا كنا لنا شركات 
أو مؤسسات، لا نوظف فيها تاركًا للصلاة، لا نصاهرهم، لا تأتمن على 
ابنتك إنســانًا لا يؤدي الله حقا، من خان االله أوْلــى أن يخون الناس، من 
ضيع حق ربه الذي خلقه وســواه أجدر أن يضيع حــق الناس، علينا أن 
 هم لا مكان لهم في المجتمع؛ إلاـى يعلموا أن نحاصر تاركي الصلاة حتـ
إذا أدوا الصلاة، كان عمر بــن عبد العزيز يبعث إلى ولاته يقول لهم: إن 

أهم أموركم عندي الصلاة، فمَن ضيعها فهو لما سواها أكثر تضييِعًا(١).
نســأل االله أن يفقهنا في ديننا، وأن يغفر لنا ما مضى، وأن يصلح لنا 
ما بقي، أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

رواه مالك في وقوت الصلاة (٩)، تحقيق الأعظمي، وعبد الرزاق في الصلاة (٢٠٣٨).  (١)
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٧٩

٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

��@�Wا� ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
ورد أن في يوم الجمعة ساعة إجابة، لا يصادفها عبد مسلم يدعو االله 

بخير إلا استجاب له(١)، ولعلها تكون هذه الساعة.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمــة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي 
فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا 

في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر!
اللهم اجعــل يومنا خيرًا من أمســنا، واجعل غدنا خيــرًا من يومنا، 
نْيا وعذاب الآخرة،  وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الد

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].

 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ :عباد االله
] ﴾ [النحل: ٩٠].  Z  Y  XW  V  U

 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿
Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½

٭ ٭ ٭

سبق تخريجه صـ٢٠.  (١)
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٨٠

خطب الجمعة٧٨ المحور الحادي عشر : 

}^وة أDُُ	 دروس و���(١)

٦

ا����3 الأو�6

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
ما أجدرنا أن نعيش مع رســول االله ژ ، أن نحيا في ســيرته، وفي 
غزواته، وفي مسيرته بالدعوة سلمًا وحربًا، فقد كانت حياته ژ مدرسة 

 Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :لهذه الأمة، يتعلم فيها كل مسلم من واقع سيرته
Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١].  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

اقتدى رسول االله ژ بالأنبياء والرســل من قبله كما أمره االله تعالى، 
 ÂÁ  À  ¿ فقد قص عليه سِــيرة عدد من المرســلين وقال: ﴿ ¾ 
المثلى لهؤلاء  [الأنعــام: ٩٠]. فــكان ژ هو الصــورة   ﴾ Ä  Ã
الأنبياء والرسل جميعًا، فعلينا نحن المســلمين أن نتمثل سيرته، ونأخذ 

منها العبرة، ونقتبس منها الأسوة.

ا��	���:  (E |
ا��� ا��-�د 

لقد عاش ژ ثلاثًا وســتين ســنة، منها أربعون قبل البعثة، وثلاث 
ة، وعشر سنوات بالمدينة،  وعشرون بعد بعثته ! ، ثلاث عشرة سنة بمك

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، عام ١٩٩٤م.  (١)
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٨١

٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

هذه الســنوات العشــر بالمدينة كانت تمثل الجهاد المســلح، والصدام 
ة وما حولها من أرض  ة في مكة العربيالدامي مع قوى الكفر، مع الوثني
الجزيرة العربية، ومع اليهودية الغادرة، ومع المجوســية المتربصة هناك 
في فارس، ومع النصرانية البيزنطيــة المتهيئة للقاء في بلاد الروم، ومع 

المنافقين أيضًا، مع هؤلاء جميعًا كانت معركته ژ .

ولهذا قضى حياته في المدينة إما غازيًا بنفســه، أو مرسلاً أصحابه 
في ســرايا وبعوث، فغزا نحو سبعٍ وعشــرين غزوة، وبعث نحو بضعٍ 
وخمســين ســرية، كانت هذه حياته ژ ، لا يكاد يخلو بيت من بيوت 

المدينة من شهيد أو أكثر.

ا�(��ر: ا�`^وات   01 	Dوة أ^{

ومن الغزوات الكبار التســع التي غزاها: غزوة غزاها في شهر شوال 
من السنة الثالثة من الهجرة، أي بعد سنة من غزوة بدر التي نصر االله فيها 

 2  1  0 رسوله ژ ومن معه من المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ / 
9 ﴾ [آل عمران: ١٢٣].  8  Ä  6  54  3

بعد غزوة بدر بنحو ســنة أو يزيد قليلاً حدثت غزوة أحد، وسميت 
غزوة أحد لأنها وقعت بجوار جبل أحــد، الذي كان في ضاحية المدينة 

في ذلك الوقت.

أراد المشــركون أن ينتقموا لأنفســهم، وأن يثــأروا لآلهتهم، ويثأروا 
لقتلاهم في يوم بدر، وقد آلوا على أنفسهم أن يظلوا صامتين، لم يكونوا 
يسمحون لأنفسهم بأن ينشدوا الشعر، ينعون فيه من مات من قتلاهم في 
بدر؛ بل إن أبا سفيان امتنع أن يقرب أهله، أرادوا أن يثأروا لأنفسهم قبل 
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٨٢

خطب الجمعة٨٠ المحور الحادي عشر : 

كل شيء، وفعلاً بعد هذه السنة جمعوا جموعهم، وحشدوا قواهم، وجاؤوا 
إلى المدينة في شوال، يريدون أن يغزوا المسلمين في عقر دارهم!

:>9�+Oا���) أ ا/���رة 

واستشار النبي ژ أصحابه: ماذا يصنعون أمام هذا الهجوم الوثني من 
ة أصحابــه: أن يبقوا في داخل  ــة؟ كان رأي النبي ژ ورأي خاص أهل مك
المدينة، ولا يخرجوا للقاء المشــركين، فإن دخلوها عليهم قاتلهم الرجال 
في الطرقات، وقاتلهم الصبيان والنسوان من فوق أسطح المنازل بالحجارة.

ولكن الرجال الذين فاتَهُم شرف القتال يوم بدر ـ وخصوصًا الشبان 
منهم ـ عز عليهم ذلك، وأرادوا أن يخرجوا لقتال القوم، فأشــاروا على 
الرســول ژ بالخروج للقوم، وأنه عارٌ عليهــم أن ينتظروا حتى يدخلوا 

عليهم المدينة.

:���
ا���) �0 رأ�< ��أي الأ} @^ول 

ورأى ! غالبية القوم مع هذا الرأي؛ فنــزل على رأيهم، ودخل يلبس 
لأَمَْةَ الحرب ويستعد للخروج، فشاور بعضهم بعضًا، وقالوا: لعلنا استكرهنا 
رسول االله ژ على أمر لم يكن يريده، فلا بد إذن أن نسترضي رسول االله ژ .

أمـر  لعلنـا اســتكرهنـاك على  يا رسـولَ االله،  قالـوا:  فلما خرج 
ما أردته، فـإن شــئت بقيت هنــا وحاربنا معك. فقــال النبي ژ : 
«ما كان لنبي لبــس لأمته أن يضعهــا حتى يحكــم االله بينه وبين 
أعدائه»(١). أراد أن يلقنهم درسًــا في عدم التردد، أمرٌ أخذ فيه قرارًا 

جوه: صحيح لغيره. والدارمي في الرؤيا (٢٢٠٥)، عن جابر. رواه أحمد (١٤٧٨٧)، وقال مخر  (١)
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٨٣

٨١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

واســتعد له فليمضِ على بركــة االله، وأمرهم أن يتجهــزوا للقوم، 
وتجهزوا فعلاً.

:0��E���ا� �0، و�32ذل �
ا��� ��ن �E ��1درة

واستبق الشبان الصغار في السن يريدون أن يلتحقوا بالجيش، فكان 
ن ردهم سمرة بن جندب،  النبي ژ يرد مَنْ يراه صغير الســن، وكان مم
ورافع بن خديج، ولكن قيل له: إن رافعًا رامٍ. فأجازه، فبكى سمرة وقال: 
إني أغلب رافعًا وأصرعه، فكيف تجيز رافعًا وتردني يا رسول االله؟ فأمر 

بهما فاصطرعا فصرع سمرةُ رافعًا؛ فأجاز سمرة أيضًا(١).
ومشــى الجيش، وفي الطريق قال عبد االله بن أبي بن سلول رأس 
المنافقين: عصاني وأطاع هؤلاء الغلمان والولدان. ورجع بثلث القوم، 
كان جيش المسلمين حوالي ألف، وكان جيش المشركين ثلاثة آلاف، 
فرجع بنحو ثلث الجيش، وهمت طائفتان من المسلمين أن تفشلا وأن 
ترجــع، ولكــن االله ثبتهما، وذهــب جيش المســلمين للقــاء جيش 

المشركين.

:	Dأ (E ~��
ا���) �  U���2

م الجيش، وأمر الرماة الذين  قبل اللقاء وقف النبي ژ عند أحد ونظ
يرمون بالنبــال: أن يقفوا خلف ظهر المســلمين عند جبل أحد، يحمون 
ظهر المســلمين،  وأوصاهم النبــي ژ وصية جامعة مانعــة، ألا يتركوا 
أماكنهم؛ وإن رأوا الطير تتخطف المسلمين، لا يدعوا أماكنهم، هكذا قال 

لرئيسهم عبد االله بن جبير، ولمن معه من المسلمين.

انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٦٦/٢).  (١)
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٨٤

خطب الجمعة٨٢ المحور الحادي عشر : 

وفعلاً حدث اللقاء، جاء المشــركون بقضهم وقضيضهم، والتقوا 
بالمســلمين، وكانت المعركة في بدايتها لصالح المســلمين، كانت 
الجولة الأولى لصالحهم، اســتطاع المســلمون أن يســحلوا هؤلاء 
المشــركين، وأن يقتلوا منهم حتى ولولت النســاء، وولت مدبرات 
مشــمرات، وكان المشركون قد أقبلوا بنســائهم معهم، كان من عادة 
العرب أن يحضروا النســاء فــي بعض المعارك المهمــة؛ ليحرضن 
الجنود على القتال، وفعلاً كانت هند امرأة أبي سفيان ومن معها من 

النساء تنشد أناشيد:
ــقْ ــان ــع ــوا  نُ ــل ــب ــقْ ـــارقْإنْ  تُ ـــمَ ـــن ـــطِ ال ـــسُ ـــبْ ونَ
ـــفـــارقْ نُ ــــرُوا  ِ ــــدْب ت ِــــــقْ(١)أو  ـــرَ وام ـــيْ فــــراقَ غَ

ا����;�:  (E 	M��ا� أوا�1   �K��31 �qأ

ففي الجولة الأولى انتصر المسلمون، وولى المشركون الأدبار أمام 
المســلمين؛ فنزل المســلمون يغنمون، ثلاثة آلاف مقاتل يغنمون منهم 
ــعب  ذين أقعدهم النبي ژ على فم الشما يغنمون، ورأى ذلك الرماة ال
على جبل الرماة، رأوا المسلمين يأخذون الغنائم فقالوا: لم يرد النبي ژ 

أن يمنعنا من أخذ الغنائم!
المهم أنهم تأولوا في قول النبي ژ ، ونزلــوا إلى الجيش، وتركوا 
الســاحة، تركوا ظهر النبي ژ والصحابة مكشــوفًا، ونزلــوا يغنمون، 
ورئيســهم يذكرهم بوصية النبي ژ ، وهــم يأبون إلا ينزلــوا ليغنموا 

ما يغنم المسلمون.

انظر: سيرة ابن هشام (٦٨/٢)، والسيرة الحلبية (٣٠٦/٢)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت،   (١)
ط ٢، ١٤٢٧ه ـ.

QaradawiBooks.com

                           84 / 423

http://qaradawibooks.com


 

٨٥

٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

أحس بهذه الحركة ـ خلو ظهر الجيــش ـ خالد بن الوليد، وكان 
لا يزال على الشرك، وكان على قيد المشركين، فالتف هو وعكرمة بن 
أبي جهــل، وكان أيضًا لا زال على الشــرك، التفــوا ومن معهم من 
يعملون  الخلف، وجاؤوا  المســلمين من  المشــركين على  فرســان 

سيوفهم في المسلمين.

في هذه الحالة ارتبك المسلمون، وصار يضرب بعضهم بعضًا وهو 
أبو عامر  النبي ژ ، كانت هنــاك حفرة حفرهــا  لا يدري، وأصيــب 
الراهب، وهو أحد رجال الأوس الذين انضموا إلى جيش الشرك، فوقع 
النبي ژ في هــذه الحفرة وأصيب فيها، وبقــي بعض الصحابة حول 
النبي ژ ولم يفروا، لأن هناك كثيرين فروا من حول رســول االله ژ ، 

 z  y  x  w  v  u ﴿ :وهو ما ســجله عليهم القرآن في قوله
 ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  {

¬ ﴾ [آل عمران: ١٥٥].  «
فر هؤلاء من حول رسول االله ژ ، وبقي جماعة حول رسول االله ژ ، 
عشرة أو فوق العشرة يفدونه بأنفسهم، جعلوا من أنفسهم ترسًا له، ودرعًا 
النبال، ويتحملون كل ما يصل  له، يتحملون ضربات السيوف، ورميات 

إلى النبي ژ من أذى، يفدونه بأنفسهم.

ژ : ا���)   0� �9�+cع ا��Eد

وقال في ذلك أنس بــن النضر، وهو عم أنس بــن مالك، قال لمن 
رآهم يولون الفــرار نحو المدينة حيــن قالوا له: ماذا تفعــل؟ لقد قُتل 
رســول االله ژ . وقد شــاعت هذه القيلة، أن النبي ژ قُتل! قال: فقاتلوا 
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٨٦

خطب الجمعة٨٤ المحور الحادي عشر : 

على ما قاتل عليه رســول االله ژ ، وموتوا على ما مــات عليه(١). وقاتل 
أنس بن النضر حتى قُتل، ولم يعرفه أحد؛ فقد كان في جســمه ثمانون 
 جراحة، ما بين ضربة بســيف، وطعنة برمح، ورمية بسهم، لم يعرفه إلا

أخته، عرفته بعلامة في بنانه، في طرف أحد أصابعه.

وهكذا وجدنا هؤلاء الأبطال الذين قاتلوا عن رسول االله ژ ، وجدنا 
الذي أعطاه رسول االله ژ ســيفه، وقال: «من يأخذ  أبا دُجَانة الأنصاري 
ه؟». فأجفل الناس، وقال أبو دُجَانــة: أنا آخذه بحقه،  هذا الســيف بحق
يا رســول االله. قال: وما حقه؟ قال: «أن تضرب به حتى ينقطع»(٢). فكان 

أبو دُجَانة يترس على رسول االله ژ بنفسه.

وكذلك كان طلحة بن عبيد االله، وكذلك ســعد بن أبي وقاص يرمي 
عن رسول االله ژ ، ويقول له النبي ژ : «ارم فداك أبي وأمي»(٣). وهكذا 
احتاط هؤلاء الصحابة برســول االله ژ ، وهم يقولون له: نفوســنا فداء 

لنفسك يا رسول االله.

كانت المعركة شــديدة بعدما حدث لرســول االله ژ ما حدث، كان 
، وثبت مَنْ ثبت، والنبي ژ وبعض  مَنْ فر المسلمون في هذه المعركة فر
المُحْجمون يقدمون، والفــارون يعودون؛ حتى  فبــدأ  ثابتون،  الصحابة 
استطاعوا أن يســتردوا بعض مواقعهم في هذه المعركة، التي كان النصر 

فيها أولا للمسلمين.

سيرة ابن هشام (٨٣/٢).  (١)
رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٧٠)، وأحمد (١٢٢٣٥)، عن أنس بن مالك.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٠٥)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤١١)، عن   (٣)
علي بن أبي طالب.
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٨٧

٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

:	Dأ (E 0��
ا��� �c1ب 

كانت معركة أحد شديدة الوطأة على نفوس المسلمين، فقد جاءت بعد 
بدر، وقد أصاب المسلمين في بدر ما أصابوا من صناديد قريش، كانوا قلة 
في العَدد، وضعفًا في العُدد، ووهنًا في الاستعداد، ولكنهم أصابوا النصر، 
ة الكفر من فراعنة الضلال، وأسروا سبعين منهم أيضًا. قتلوا سبعين من أئم

ولكن في معركة أحد لم يستطع المسلمون أن يفعلوا ذلك، لقد قُتل 
لبِ: أسد االله  منهم سبعون، منهم عم رســول االله ژ حمزة بن عبد المُط
وأسد رسوله، قتله وحشــي: عبدٌ من عبيد قريش، قال له مالكه: إن أنت 
أصبت حمزة فأنت عتيق. ولذلك ظل هذا العبد الحبشــي ـ وهو يجيد 
الطعن بالحراب، كما يجيدها الأحبــاش ـ ينتظر حتى واتته فرصة فرأى 
حمزة وحده، فضربه بالحربــة دون أن يراه حمزة؛ فأصــاب منه مقتلاً، 

. ƒ فخرجت الحربة من بين رجليه

ا����:  >�I��9 ?�� ح���ا� ���و 09 

وكان عمرو بن الجموح شــيخًا كبيرًا، وكان أعرج، وله بنون أربعة 
يحضرون مع النبي ژ ، فعنده شــيخوخته، وعنــده عرجه، وليس على 
الأعرج حرج، وقال له بنوه: اجلس في البيت ونحن نكفيك، وما جعل 
االله عليك من حرج. فاشــتكى إلى النبي ژ ما يريده بنوه منه، فقال له: 
«وما عليك أن تجلس وقد رفع االله عنك الحرج؟». قال: واالله يا رسولَ االله، 
إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فقال النبي ژ لبنيه: «دعوه، رجل 
أراد الشهادة لعل االله يرزقه الشهادة في سبيله»(١). وفعلاً رزقه االله الشهادة 

رواه البيهقي في السير (٢٤/٩)، وفي دلائل النبوة (٢٤٦/٣)، عن أشياخ من بني سلمِة.  (١)
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٨٨

خطب الجمعة٨٦ المحور الحادي عشر : 

ه،  من عباد االله مَنْ لو أقسم على االله لأبر في ســبيله، وقال النبي ژ : «إن
ة بعرجته  منهم عمرو بن الجموح، فوالذي نفسي بيده لقد رأيته يطأ الجن

هذه كما قال»(١).

:�)Mا��لا  P��{ 	�ا��-  �
��D

كان لكل من الشهداء المسلمين قصة، حنظلة الذي كان حديث عهد 
بعرس؛ حينما سمع النداء خرج دون أن يغتسل؛ فقال النبي ژ عنه: «لقد 
رأيت الملائكة تغسله»(٢). قد خرج وهو جنب، فغسلته الملائكة فأصبح 

يُعرف في التاريخ (حنظلة غسيل الملائكة)، هكذا كان هؤلاء الشهداء.
ل، كان هو الذي يحمل  كما استشــهد مصعب بن عمير الداعية الأو
لواء المهاجريــن، فأصيب وقُتل ƒ ، كما قُتــل عبد االله بن جحش ابن 
عمة النبي ژ بعــد أن بقر المشــركون بطنه، ومثلوا بأذنــه، وفعلوا به 

ما فعلوا، سبعون من أصحاب رسول االله ژ أصابهم ما أصابهم.

:��ا�(�@ �1ا��ة الأ/��ب وا���0 

كانت غزوة أحد غزوة فريدة، كان الصحابة في حاجة إلى أن يعرفوا 
أنه ليس من الضروري أن تكون كل غزوة يصحبها نصر، فالنصر حسب 
ما يُقدم المؤمنون من أعمال، من بطولات، من جهاد، حسب ما يراعون 
السنن والأســباب، أما إذا أهملوا ســنن االله، إذا أهملوا قاعدة الأسباب 

والمسببات؛ فلا بد أن ينالهم القانون الإلٰهي كما ينال غيرهم.

رواه ابن حبان في مناقب الصحابة (٧٠٢٤)، وقال الأرناؤوط: إسناده جيد. عن جابر.  (١)
رواه الطبراني (٣٩١/١١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٠٨٠): رواه الطبراني في الكبير،   (٢)

وإسناده حسن، عن ابن عباس.

QaradawiBooks.com

                           88 / 423

http://qaradawibooks.com
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٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

نيا، لم يســمعوا لنصيحة  في هذه المعركة.. المســلمون غرتهــم الد
نْيا أكبر عندهم من حب  رسول االله ژ ، خالف الرماة الأمر، وكان حب الد

 P  O  N  M  L ﴿ :الآخرة، وهذا ما ذكره القرآن إذ يقول
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q
 h  g  f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \
 u  t  sr  q  p  on  m  l  k  ji

x ﴾ [آل عمران: ١٥٢]. هكذا علمنا االله سبحانه.  w  v
وقال في ذلك القرآن مجيبًا عن تســاؤل المســلمين عن ســر هذه 

 Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ الهزيمــة: 
Ý ﴾ [آل عمران: ١٦٥]. أصبتم مثليها يوم بدر، قَتْل ســبعين وأسَْــر   Ü
ســبعين، والآن تســألون أنفســكم: ما الذي حدث حتى أدى إلى هذه 
ä ﴾ [آل عمران: ١٦٥].  ã  â  á  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù ﴿ ،النتيجة

:U)�	أ�  y��; ��9

هذه معركة يجب على المسلمين أن يعوها، أن ما ينزل بالمسلمين من 
مصائب إنما هو من عند أنفســهم، ما يحدث من مصائب للمسلمين في 
فلسطين، أو في البوسنة والهرسك، أو في كشمير، أو في الفِلبِين، أو في 
الصومال، أو في غير ذلك من البلدان والأقطار إنما هو من عند أنفسهم، 

فلا بد أن يراجعوا أنفسهم، ويعلموا ماذا أصابهم؟ ولماذا أصابهم؟
نْيا  حِــدُوا، إن كانوا قــد غلبتهم الدأن يت إن كانوا قــد اختلفوا فلا بد
فلا بد أن يطلقوها، وأن يعملوا للآخرة، إن كانوا قد والوا غير المســلمين 
فليوالوا االله ورسوله وجماعة المؤمنين، وهكذا لا بد من محاسبة النفس، 
.﴾ Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿
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٩٠

خطب الجمعة٨٨ المحور الحادي عشر : 

إن االله 4 أنزل نحو أكثر من نصف ســورة آل عمــران تعقيبًا على 
 ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  § غزوة أحــد، ﴿ ¦ 
 À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
 +  *  )  (  ❁  &  %  $  #  "  !  ❁  Á

4 ﴾ [آل عمران: ١٤٠ ـ ١٤٢].  3  2  1  0  /  .  -  ,
وهكذا الدهر كله والأيام مداولة بين الناس، يوم لك ويوم عليك، إن 
ك قرحٌ مثله، لا بد أن يتعلم الناس من  عدو ــك اليوم قرح، فقد مس مس

هذه الغزوة هذا الدرس، أن الأيام مُداولة.

:>�+��� 0ْ1َ  �cا��  (���ُ االله 6���2 

وأن االله 4 إنما يُعطي النصر مَنْ يســتحقه، ومَــنْ أعطاه االله النصر 
 O  N  M  L ﴿ :فلن يخذلــه أحد، يقول االله تعالى في هذه الســورة
 ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P
_ ﴾ [آل عمران: ١٦٠]. لا ينبغي أن يتخاذل المسلمون ولو قيل لهم: 

 I  H  G  F  E  D  C ﴿ :رسول االله ژ قد قُتل. والقرآن يقول إن
 X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  LK  J

̀ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].  _  ^  ]\  [  Z  Y
��9���د�ٴ لا الأ�3wص:  m
الأ�1ر ��2

المسألة إذًا لا تتعلق بالشخص ولو كان هو رسول االله ژ ، إنما تتعلق 
د ژ ، فموتوا على ما مات  ذي جــاء به مُحَمال بالمبدأ، بالدعوة، بالحق
S ﴾؟ كان لا بــد للصف أن   R  Q  P  O  N  M ﴿ ،عليــه

 P  O ﴿ ،ب، ويُعرف الصــادق من الكاذبز الخبيث فيه من الطييتمي
U ﴾ [البقرة: ١٤٣].  T  S  R  Q
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٩١

٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿ :تعالــى االله  يقول  ولهذا 
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤

¶ ﴾ [آل عمران: ١٧٩].
كانت هــذه المعركة تمييزًا وتصفية، وكانــت تعليمًا وتربية، وكانت 
امتحانًا للصف الإسلامي؛ ليُعرف فيه الصادق من الكاذب، والثابت من 

المتردد، والمؤمن من المنافق، هكذا كانت هذه الغزوة.

ا�+�9): دور الإ�لام 

بعد هذه الغزوة ظن المشركون أنهم قد تخلصوا من رسول االله ژ ، 
ووقــف أبو ســفيان يقول: أفــي القوم محمــد؟ فقال رســول االله ژ : 
«لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن أبي قحافــة؟ قال: «لا تجيبوه». فقال: 
أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قُتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. 
فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو االله، أبقى االله عليك ما يخزيك. 
قال أبو سفيان: اعلُ هُبَل. فقال النبي ژ : «أجيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال: 
«قولوا: االله أعلى وأجل». قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال 
النبي ژ : «أجيبوه». قالوا: ما نقول؟ قــال: «قولوا: االله مولانا، ولا مولى 
لكم». قال أبو سفيان:  يوم  بيوم  بدر. فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة 

وقتلاكم في النار(١).
وهكذا ارتفع الصوت الإسلامي من جديد، وأراد النبي ژ أن يثبت 
ة رغم ما أصابهم من محن، ورغم ما دفنوا من  هم لا زال بهم قولهؤلاء أن

شهداء هم أحياء عند ربهم يُرزقون.

جوه: إسناده حسن. عن ابن عباس. ورواه بنحوه البخاري في  رواه أحمد (٢٦٠٩)، وقال مخر  (١)
الجهاد والسير (٣٠٣٩)، عن البراء بن عازب.
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٩٢

خطب الجمعة٩٠ المحور الحادي عشر : 

}^وة أD	 دروس و���:

دَفَن النبي ژ هؤلاء الشــهداء، وقال: «دعوهم، زملوهم في دمائهم 
ى يُبعثــوا بها يوم القيامــة، اللون لون الــدم، والريح ريح  وثيابهم حت
المسك»(١). وكانوا يقول: «قدموا الأقرأ للقرآن»(٢). مَنْ كان أقرأ للقرآن من 
م في اللحد على غيره؛ تعظيمًا لحق القرآن، وحق كتاب االله 8 . غيره يُقد
هذه خلاصة لمعركة أحد التي حدثت في الســنة الثالثة من الهجرة، 
ونزل فيها ما نزل من القرآن الكريم، وجعل القرآن فيها عبرة للمسلمين، 
حتى يستطيعوا أن يعرفوا أن النصر من عند االله، وليس من عند أنفسهم، 
وأنهم إذا أخذوا بأسباب النصر وســننه؛ فإن االله تعالى لن يتخلى عنهم، 
ســينصرهم وإن قل عَددهم، وضعفت عُددهم، أما إذا تخلوا عن أسباب 
النصر فإن االله تعالى لا يحابي أحدًا، ســنن االله لا تحابي أحدًا ولو كانوا 

لين والآخرين! هم الصحابة ومعهم رسول االله ژ ، سيد الأو
الســنن تعمل عملها مع المســلمين ومع الكفار، مع المُتقين ومع 
الفجار، مع الأخيار ومع الأشرار، السنن تعمل عملها، قوانين االله واحدة، 

Ì ﴾ [فاطر: ٤٣].  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â ﴿

:��kُة وأ!> الأ	ا�� إ�	اد 

فيا أيها الإخوة المســلمون، ما أحوجنا اليوم ونحــن نواجه معارك 
شتى، ومحنًا مختلفة بإخواننا المســلمين في مشارق الأرض ومغاربها، 
نواجــه اليهودية الماكرة الغــادرة التي فعلت فعلتها في مجزرة مســجد 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والســير (٢٨٠٣)، ومســلم في الإمــارة (١٨٧٦)، عن   (١)
أبي هريرة.

رواه البخاري في المغازي (٤٠٧٩)، عن جابر بن عبد االله.  (٢)
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٩٣

٩١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

إبراهيم الخليل ‰ ، هذه المجزرة التي ذهب ضحيتها أكثر من ســتين 
شــهيدًا، وبعد ذلك ذهب شــهداء آخرون في مواجهات مع اليهود، في 
تلك الأراضي المقدسة المحتلة، هذه المعركة مع اليهود مستمرة، فنحن 
نواجــه اليهودية الغادرة، ونواجــه الوثنية الكافرة الفاجــرة، ونواجه من 

نواجه في بلاد شتى.
نواجه هذه المحن، ونواجه هذه المعارك الحامية الوطيس، وعلينا أن 
نســتعد لها، أن نتهيأ لها بنفوس باعت الله كل ما تملك، باعت الله النفس 

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨ والمال، واشترت الجنة، ﴿ § 
¹ ﴾ [التوبة: ١١١].  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯

ن  ى يُمكئ للأمر عدته، ونأخذ له أهُْبته حتعلينا أن نعلم هذا، وأن نهي
ن لنا إذا نحن مضينا على الطريق:  ن لنا إن شاء االله، سيمك االله لنا، وسيمك
ده لنا االله ورسوله، إذا نحن أحسنا السير في  واعين فاهمين، مؤكدين ما أك
طريق الحق، وفــي طريق الخير، وفي طريق الهدى؛ حينذاك ســنحصل 

 ¨  §  ¦ على النصر إن شاء االله، وصدق االله العظيم إذ يقول: ﴿ ¥ 
® ﴾ [محمد: ٧].  ¬  «  ª  ©

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 
الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٩٤

خطب الجمعة٩٢ المحور الحادي عشر : 

(١)P�
}^وة أD	 ��ض و2+

٧

ا����3 الأو�6

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
في الســنة الثالثة من الهجرة، وفي منتصف شهر شوال وقعت غزوة 
من أعظم غزوات الإسلام، غزا النبي ژ نحوًا من سبع وعشرين غزوة، 
حضر فيها المعارك بنفســه، منها تسع غزوات كبار: بدر وأحد والخندق 
ة وحنين والطائف، كان مــن هذه الغزوات  والحديبية وخيبر وفتــح مك

الكبار غزوة أحد التي نتحدث عنها اليوم.
بعد أن نصر االله المسلمين في بدر وهم أذلة كما قال القرآن: ﴿ / 
المشــركين سبعين  [آل عمران: ١٢٣]. وأصابوا من   ﴾ 4  3  2  1  0
ة الضلال، وســبعين أسيرًا مثلهم ـ لم يهدأ  قتيلاً من صناديد الكفر وأئم

للمشركين بال، ولم يرقأ لهم جفن.
 ى إنى يأخذوا بثأرهم من المسلمين؛ حتهذا الأمر يؤرقهم حت ظل
أبا سفيان ـ وهو زعيم القوم في ذلك الوقت ـ حلف ألا يمس بدنه ماء 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢١ فبراير ١٩٩٧م.  (١)
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٩٥

٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

من جنابة، أي حلف أن يعتزل نســاءه أو امرأته، فلا يقربها حتى يأخذ 
بثأره، وباتت قريش ومكة تتوثب لهذا اليــوم الموعود؛ ليأخذوا بالثأر 

من المسلمين.
وفي شهر شوال من السنة الثالثة كانت غزوة أحد، وقعت غزوة بدر 
في رمضان من السنة الثانية، وبعد ما يقرب من ثلاثة عشر شهرًا وقعت 
غزوة أحد. جاء المشركون من قريش ومن تبعهم من القبائل الأخرى في 

ثلاثة آلاف مقاتل؛ لغزو المدينة، ومقاتلة المسلمين في عقر دارهم.

:>9�+Oا���)ِّ أ ��1ورة 

ولما عرف النبي ژ بذلك شاور أصحابه، وكان رأيه ! ورأي كبار 
الصحابة منهم وذوي الرأي فيهــم أن يبقوا في المدينة، فإن دخل عليهم 
المشركون فيها قاتلوهم في طرقاتها وأزقتها، وحاصروهم داخل المدينة، 
يقاتلهم الرجال من تحت، وترميهم النساء والصبيان بالحجارة من فوق، 

وتكون المدينة مصيدة لهم.
ن فاتهم شرف القتال في يوم بدر، ومعظمهم من الشباب ولكن كثيرين مم
علينا  ما دخلوها  يا رســولَ االله،  قالوا:  للجهاد والاستشهاد  المتوثب 
ونحن في الشــرك، أفيدخلون علينــا مدينتنا ونحن في الإســلام؟ واالله 

لنخرجن إليهم.

:�َّ��
ا���) �0 رأ�< ��أي الأ} @^ول 

ونظر النبي ژ فوجد الأكثرية ترغب في الخروج، فنزل على رأيهم، 
ودخل بيته، ولبس لأمة الحرب، فقال بعضهم لبعض: لعلنا اســتكرهنا 
رســول االله ژ على ما لا يريد! فلما خــرج قالوا: يا رســولَ االله، لعلنا 
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٩٦

خطب الجمعة٩٤ المحور الحادي عشر : 

اســتكرهناك على ما لا تحب، فإن شــئت فلنبق في المدينة. فقال ژ : 
«ما كان لنبي لبس لأمته أن يضعها؛ حتى يحكم االله بينه وبين أعدائه»(١). 

E ﴾ [آل عمران: ١٥٩].  D  C  B  A ﴿ :رفض هذا التردد
وخرج النبي ژ في ألف من الجند، وفــي الطريق رجع عبد االله بن 
، رأس المنافقين، وأحد زعماء المدينة الذي كان يُنتظر أن يُتوج عليها  أبُي
ملكًا؛ لولا هجرة الرســول ژ ، فقال: أطاع الصبيــان وعصاني. ورجع 
بنحو ثلث القوم، رجع بثلاثمائة مقاتل، فبقي النبي ژ في سبعمائة، أي 
أقل من ربع العدد الزاحف على المدينة من المشركين، ولكن هذا العدد 
رغم قلتــه كان يتوثب للجهاد، كانــوا يحملون روحًــا عالية، لا يبالون 

أوقعوا على الموت أم وقع الموت عليهم.

ا����;�:  ��!

وذهب النبي ژ ووضع الخطة للقاء، ولهذا القتال، وعسكر هناك في 
جانب جبل أحد الذي نزل المشــركون قريبًا منه أيضًا، وجعل ظهره إلى 
أحُــد، وأقعد على الجبل الرماة، وكانوا خمســين رجــلاً يرمون بالنبال 
والسهام، وأمر عليهم عبد االله ابن جبير، وقال لهم: «إن رأيتمونا تخطفنا 
الطير فلا تبرحوا مكانكم، هذا حتى أرســل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا 
القــوم وأوطأناهــم، فلا تبرحوا حتى أرســل إليكــم»(٢). وهكذا أحكم 

النبي ژ الخطة.
وبدأ المســلمون والمشــركون في التحــامٍ حامــي الوطيس، وكان 
لــى، كان النصــر أمامهم كما قــال االله تعالى:  للمســلمين الجولة الأو

جوه: صحيح لغيره. والدارمي في الرؤيا (٢٢٠٥)، عن جابر. رواه أحمد (١٤٧٨٧)، وقال مخر  (١)
يَر (٣٠٣٩)، عن البراء بن عازب. رواه البخاري في الجهاد والس  (٢)
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٩٧

٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

[آل عمــران: ١٥٢].   ﴾ R  Q  P  O  N  M  L ﴿
 تقتلونهم بالسيف، وسقط اللواء من المشركين واحدًا بعد الآخر، وبدا أن

النصر للمسلمين.

ا��/�ل: أوا�1   ��c�1 �qأ

هنا سال لعاب الرماة الذين كانوا على الجبل يحمون ظهر المسلمين 
نيا، رأوا المشــركين  بأمر رســول االله ژ ، ســال لعابهم إلى متــاع الد
ينكشفون وينهزمون أمام المســلمين، ثلاثة آلاف مقاتل وما وراءهم من 
غنائم، فقالوا: لقد انتهى القتال، وانتصر المســلمون. وظنوا أن لا رجعة 
للمشــركين، قال لهم أميرهم: لا تدعوا أماكنكم، هكذا أمرنا النبي ژ . 
ولكنهم للأســف ـ أمام بريق هذه المغانم ـ تأولوا أمر رســول االله ژ ، 

ونزلوا من أماكنهم، وبقي ظهر المسلمين مكشوفًا.
ولاحت الفرصــة أمــام المشــركين، وكان على رأس فرســانهم 
وخيالتهم خالد ابن الوليد، كان لا يزال على الشرك، وهو قائد عبقري، 
انتهز هذه الفرصة، فاستدار إلى المشركين من الخلف، وجاء هو ومن 
معه، وأعملوا في المسلمين الســيف، واختلط الأمر على المسلمين، 
وبعد هــذا النصر البيــن الواضح انقلــب الحال، كما يقول شــيخنا 
الغزالي 5 : قد يجد المرء نفسه في حفل يموج بالأنوار، وتنتشر في 
أجوائه الأشــعة المبصرة، ثــم يقع خلــل مفاجئ يقطع التيــار، فإذا 
المصابيح تعتم، ثم يسود المكانَ ظلام موحش سقيم(١). هكذا حدث 
في لحظة واحدة، انقلب الحال، ولا يدري المسلمون ماذا جرى! فإذا 

بالمشركين يُقتلون في المسلمين.

 ـ٢٦٠، نشر دار القلم ـ دمشق، ط ١، ١٤٢٧ه ـ. فقه السيرة للغزالي ص  (١)
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٩٨

خطب الجمعة٩٦ المحور الحادي عشر : 

:>�
ر�Iل O	�Cا k�� �1	وا االله �

وشــاعت شــائعة أن رســول االله ژ قد قُتل، هذه فتــت في عضد 
المسلمين، وأثرت في روحهم المعنوية؛ حتى فر منهم مَنْ فر ذاهبًا إلى 
المدينة، وجلس منهم مَنْ جلــس، وجاء أنس بن النضر من الأنصار عم 
وا  أنس بن مالك فوجد بعض المسلمين قاعدين قد انكسرت نفوسهم وكَف
أيديهم، قــال: ما لكم؟ ماذا تنتظرون؟! قالوا: قُتل رســول االله ژ . قال: 
وما تصنعــون بالعيش من بعــده؟! قومــوا فموتوا علــى ما مات عليه 

نبيكم(١). فأنهضهم للقتال.
وذهب أنس يقاتل، فلقيه سعد بن معاذ، قال: ما وراءك يا أبا عمرو؟ 
قال: واالله، إني لأجدُ ريحَ الجنة من وراء أحُُد(٢). وظل يقاتل حتى قُتل، 
وكان في جســده بضع وثمانون جراحة؛ ما بين ضربة بسيف، أو طعنة 
برمح، أو رمية بسهم؛ فما عرفه أحد ـ من شدة تشويه جسمه ـ إلا أخته 
ن نزل  ه ممعرفته بعلامة في بنانه، في طرف أحد أصابعه، فكانوا يرون أن

 +  *  )(  '  &  %  $  #  " فيه قول االله تعالــى: ﴿ ! 
4 ﴾ [الأحزاب: ٢٣].  3  2  10  /  .  -  ,

لبِ عم رسول االله،  سقط الشهداء وراء الشــهداء، حمزة بن عبد المُط
أسد االله وأسد رســوله، طعنه وحشــي بحربة في يده، كان وحشي عبدًا 
حبشيا يتقن الطعن بالحراب، وقال له سيده: إن قتلت حمزة فأنت عتيق! 
فتربص له حتى أصــاب غفلة منه فرماه بحربته، وتركــه حتى عرف أنه 

السيرة النبوية لابن هشام (٨٣/٢).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والســير (٢٨٠٥)، ومســلم في الإمــارة (١٩٠٣)، عن   (٢)

أنس بن مالك.
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٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

مات، وجاء فنزعها منه ولم يشارك في القتال، فليس له هدف في القتال 
إلا قتل حمزة ليُعتق!

ل مبعوث  وأو المســلمين،  لــواء  وقُتــل مصعــب عميــر حامــل 
لرســول االله ژ لدعوة الأنصار في المدينة، كما قُتل عبد االله بن جحش، 
الذي حقق االله أمله: فقد وقف يدعو ربه ويقول: اللهم لقني غدًا مشــركًا 
عظيمًا كفره، شــديدًا حَرْده، فأقابله فيقتلني، فيجدع أنفي وأذني، ويبقر 
بطني. قال ســعد ابن أبي وقاص: فواالله لقد رأيته في القتلى، وإن أذنيه 

لمعلقتان في عنقه(١).
كان الصحابــة متشــوقين إلــى الجهــاد والاستشــهاد، حينما قال 
ــه؟». فأحجم الصحابة،  ژ ، وقد رفع ســيفه: «من يأخذ هذا بحق النبي
وقام أحدهم؛ وهــو أبو دُجَانة الأنصاري وقال: أنا، يا رســول االله. قال: 
ه؟ ألا تقتل به مســلمًا، ولا تفر به عن كافر»(٢). وكان له  أتدري ما حق»
عصابة حمراء إذا لبســها قالوا: لبــس أبو دُجَانة عصابــة الموت. وكان 
 يختال في الحرب، يمشي متبخترًا، ففعل ذلك أمام النبي ژ ، فقال: «إن
هذه لَمِشْية يُبغضها االله؛ إلا في هذا الموطن»(٣). في موطن القتال من حق 

المسلم أن يختال ويتبختر.
عمرو بن الجموح شيخ من الأنصار أعرج، قال له بنوه وكان له أربعة 
من الأبطال يشهدون الغزوات مع النبي ژ : يا أبت، إنك شيخ، وأعرج، 
وقد أعفاك االله من القتال، ونحن نكفيك. فقال لهم: إني أريد الشــهادة. 

حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. رواه الحاكم في الجهاد (٧٦/١)، وصح  (١)
حه ووافقه الذهبي. عن الزبير بن العوام. رواه الحاكم في معرفة الصحابة (٢٣٠/٣)، وصح  (٢)

رواه البيهقي في دلائل النبوة (٢٣٣/٣).  (٣)

QaradawiBooks.com

                           99 / 423

http://qaradawibooks.com


 

١٠٠

خطب الجمعة٩٨ المحور الحادي عشر : 

وذهب إلى النبــي ژ ، وقال له: إن بَني يمنعونني أن أشــارك معك في 
ا أنت فقد أعفاك االله، ولا حرج عليك». وقال لأبنائه:  القتال. فقال له: «أم
«ما لكم تمنعونه! دعوه؛ لعل االله يرزقه الشهادة في سبيله». فقال عمرو بن 
الجموح: واالله يا رسولَ االله، إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فقُتل 

شهيدًا، وأبر االله قسمه(١).

ژ : ا���)ِّ   0� 0��1 ا���ٴ د�Eع 

ل الأمر، ثم حدثت هذه  بهذه الروح قاتل المسلمون، وانتصروا في أو
النكسة، وأصاب المسلمين ما أصابهم، وســقط النبي ژ في حفرة من 
ى  ذي كان يُسَــمتي حفرها ذلك الراهب الفاســق أبو عامر، الالحفر، ال
اه النبي ژ (أبا عامر الفاسق)(٢)، سقط النبي في  (أبا عامر الراهب)،  فسم
الحفرة، فدخلت حلقتا المِغْفَر في وجنتــي النبي ژ ، وأصابه ما أصابه 
س  في أسنانه وثناياه، وأقبل الصحابة على النبي ژ يفدونه بأنفسهم،   تر
عليــه أبو دُجَانــة، والنبــل يقع علــى ظهره وهــو لا يبالــي(٣)، وجاء 
 أبو عبيدة بــن الجراح فانتزع بأســنانه هاتيــن الحلقتيــن الغائرتين في 
وجنتيــه، فكُســرت بعــض أســنانه(٤)، وهناك مــن ارتشــف الدم من 
ه. قــال: واالله ما أمج دم  ى يجف عنه، قالوا لــه: مُجرســول االله ژ حت
رســول االله ژ . وابتلعه، فقال النبي ژ : «من أراد أن ينظر إلى رجل من 

ة فلينظر إلى هذا»(٥). كان يومًا من أيام االله. أهل الجن

رواه ابن المبارك في الجهاد (٧٨).  (١)
السيرة النبوية لابن هشام (٦٧/٢).  (٢)

المصدر السابق (٨٢/٢).  (٣)

المصدر السابق (٨٠/٢).  (٤)
رواه سعيد بن منصور في سننه (٢٥٧٣)، عن عمر بن السائب بلاغ.  (٥)
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٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

��ن:�cا����ء وا�  pC�1

حتى النســاء: نســيبة بنت كعب: أم عمــارة، وأم ســليم كانتا تقاتلان 
لمَوْقفُِها خيــرٌ من فلانٍ  المشــركين، وقال النبي ژ عن أم عمــارة: «وااللهِ 
وفلان»(١). كان اليوم يومًا من أيام االله، أقبل المسلمون عليه إقبالاً لا نظير له.
حتى الصبيان جاؤوا يعرضون أنفســهم على النبي ژ فرد منهم من 
أيضًا  البراء بن عــازب، وزيد بن أرقــم(٢). ورافع بــن خديج  رد، مثل 
استصغره فرده، فقال له أبوه: يا رسولَ االله، إنه لرامٍ يجيد الرماية. فقبله، 
فجاء ســمرة بن جندب فقال: يا رســولَ االله، أتجيز رافعًا وتردني، ولو 
صارعني لصرعته؟! فأمر بهما النبي ژ فاصطرعا، فصرع ســمرة رافعًا، 

فأجازهما معًا(٣).
وح التي كان عليهــا المجتمع المســلم: روح الجهاد  هذه هي الــر
والاستبســال والاستشــهاد، وهذه الروح كانت جديــرة أن تنتصر، وقد 
ن  ذي مكذي غلــب على الرماة هــو النْيا ال انتصرت، ولكن حــب الد

 f  e  d  c  b ﴿ :للمشــركين، ولذلك قال االله تعالى
i ﴾ [آل عمران: ١٥٢]. قال ابن مسعود: ما كنت أعلم أن فينا   h  g
نْيا حتى نزلت هــذه الآية(٤). كان يظن هذا المجتمع مجتمعًا  من يريد الد
نيا، وحب الذات، ولكنه مجتمع بشري. متطهرًا ليس فيه مجال لحب الد

رواه ابن سعد في الطبقات (٤١٣/٨)، نشر دار صادر، بيروت، ط ١، ١٩٦٨م.  (١)
الاستيعاب لابن عبد البر (٥٤٠/٢)، تحقيق علي محمد البجاوي، نشر دار الجيل، بيروت،   (٢)

ط ١، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٦٦/٢).  (٣)

جوه: حسن لغيره. وابن أبي شيبة في المغازي (٣٧٩٣٨)، وقال  رواه أحمد (٤٤١٤)، وقال مخر  (٤)
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٠٧٢): فيه عطاء بن السائب؛ وقد اختلط.
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خطب الجمعة١٠٠ المحور الحادي عشر : 

pC�1 الأ@�cر:

حدث ما حدث للمســلمين ولرســول االله ژ ، وطمع المشركون أن 
ينالوا من المســلمين وهجموا عليهم، ولكن االله تعالى حمى رســوله، 
وحمــى البقيــة مــن المؤمنيــن بهــؤلاء الأبطــال الذين قاتلــوا دون 
رسول االله ژ ، حتى كان حوله ســبعة من الأنصار ورجلان من قريش، 
قُتلوا دونــه، وحماية له، واحدًا بعد الآخر، فقــال النبي ژ : «ما أنصفْنا 
أصحابَنــا»(١). يعنــي أن الأنصار قتلوا، والقرشــيين بقيــا، وفي رواية: 

«ما أنصفَنا أصحابُنا». أي الذين فروا عنه ژ .
هذه المعركة جاء فيها رجل من قريش هو أبُي بن خلف، وقال: إني 
قاتل محمدًا، لا نجــوتُ إنْ نجا! فأراد بعض الصحابــة أن يتصدى له، 
ا  مكســو فقال النبي ژ : «دعــوه». وأخذ الحربة من أحدهم، وكان أبُي
بالحديد من رأسه إلى قدمه، ولكنه وجد عند ترقوته منفذًا فطعنه ! في 
ترقوته؛ فوقع يخور كما يخــور الثور، وحمله أصحابــه عائدين به إلى 
ا، فقالوا له: هذا خدش يســير. فقال: إن محمدًا  ه كان فزعًا جدة، لكن مك
قال: إنه قاتلي، لا بد أنه صادق. وقد قُتل مــن هذه الجراحة، ولم يقتل 
النبي أحدًا بيده في معركة من المعارك إلا هذا الرجل، قال: «اشتد غضب 

الرحمن على رجل قتله نبيه»(٢).
 كانــت معركة أحد معركــة عظيمة من معارك الإســلام، صحيح أن
المسلمين قد كُســروا في هذه المعركة، ولكن االله تعالى أراد أن يلقنهم 

درسًا، بل دروسًا من هذا الانكسار:

رواه مسلم في الجهاد (١٧٨٩)، عن أنس.  (١)
جوه: حديث صحيح. عن أبي هريرة. رواه أحمد (١٠٣٨٤)، وقال مخر  (٢)
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١٠١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

أراد االله تبارك وتعالى أن يعلمهم أن الحياة هكذا، مداولة بين الأيام 
نْيا يومان: يوم لك ويوم عليك، ودوام  وبين الأقوام، الحرب سجال، والد

الحال من المحال، هكذا أراد االله 4 .

ا�+�9): الإ�لام 

وحينما قام أبو ســفيان بعد المعركة وقال لهم: أفيكم محمد؟ فقال 
لهم النبــي ژ : «لا تجيبوه». قــال: أفيكم أبو بكر؟ فلــم يجيبوه، قال: 
أفيكم عمر؟ فلــم يجيبوه، فقال أبو ســفيان لأصحابه: أمــا هؤلاء فقد 
كُفيتموهم. فقال عمر: بل هم باقون يا عدو االله، وسترى منهم ما يسوؤك.
فقام أبو ســفيان وقال: اعلُ هبــل ـ كبير أصنامهــم ـ أي انتصرت 
يا هبل. فقال النبــي ژ : «ألا تجيبونهم؟». قالوا: بمــاذا نجيبهم؟ قال: 

قولوا: «االله أعلى وأجل». فقام عمر، وقال: االله أعلى وأجل!
فقام أبو ســفيان وقال: لنــا العزى ولا عزى لكم. فقــال النبي ژ : 

«قولوا لهم: االله مولانا ولا مولى لكم»!
قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر: «لا سواء؛ 
قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار»(١). هكذا كان يوم أحد يومًا من أيام االله.

:Ukأزَْر �0 و��	ُّ �
ا���  UَMِّي �^ا��َ�ُ ا���آن 

ي  نزلت فــي هذه الغزوة ســتون آيــة من ســورة آل عمــران، تُعز
المســلمين، وتشــد من أزرهم، وتقوي من عزائمهم فــي مواجهة هذه 

المحنة، وتبين لهم حكم االله تعالى من ورائها.

سبق تخريجه ص ـ ٨٩.  (١)
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خطب الجمعة١٠٢ المحور الحادي عشر : 

 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ :قال تعالى
 }  |  {  ❁  y  x  w  v  u  t  ❁  r  q

¤ ﴾ [آل عمران: ١٣٧ ـ ١٣٩]!  £  ¢  ¡ ے   ~
ا���س:  0�و2
S الأ�َّ�م @	او�-� 9

 ¨  § إن الانكســار في معركة ليس معناه انتهاء الحياة: ﴿ ¦ 
́ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]،   ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©
ة، والعاقبة  ة وقد ينتصــرون مر أنتم تبذلون وهم يبذلــون، وتنتصرون مر

 §  ¦  ¥  ¤  £ للمتقيــن، كمــا قــال االله تعالــى: ﴿ ¢ 
° ﴾ [النساء: ١٠٤].  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿
¼ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]، يعلمهم االله حقيقتهم عِلم ظهور؛ٍ ليبرز إيمانهم، كما قال 

 r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ تعالــى: 
s ﴾ [آل عمران: ١٥٤]. يمحص هذه الصدور؛ حتى تكون وما فيها الله وحده.
لا بد أن يتعلم المســلمون هذا أن الحياة يوم لك ويوم عليك، كما 

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ تعالى:  قال 
 À  ¿  ¾  ½¼  »  º ﴿ [آل عمــران: ١٥٣].   ﴾ ±  °  ¯
Á ﴾ [آل عمران: ١٤٠]، أراد أن يكون منكم أصحاب هذه المنزلة الذين 

 n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d ﴿ :يُستشهدون في سبيل االله
x ﴾ [آل عمران: ١٦٩، ١٧٠].  w  v  u  t  s  ❁  q  p  o

:�ِّ�ا��  01 ��ا��3  ^��ِ�َ  6َّ�D

& ﴾ [آل عمران: ١٤١]، هذه المعركة   %  $  #  "  ! ﴿
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١٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 -  ,  +  *  ) كانت تمحيصًا للمؤمنين ومحقًا للكافرين، ﴿ ) 
4 ﴾ [آل عمران: ١٤٢]، لا، لا بد أن يبرز   3  2  1  0  /  .
الصابرون مــن الجزعين، وأن يتميز الخبيث من الطيــب! بعد معركة بدر 
دخل في الإســلام كثيرون نفاقًا، يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فلا بد 

 |  {  z  y ﴿ :من معركة تبــرز وتميز هؤلاء من هؤلاء؛ كما قــال تعالى
كانــت  [آل عمــران: ١٧٩].   ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }
المعركة تمييــزًا وتصفية، وكانت المعركة تعليمًــا وتربية، وكانت المعركة 
ــا واحدًا في  ـى يكونوا كما يحــب االله تعالى: صف اختبارًا للمســلمين حتـ

المعارك القادمة.

:U)�K@أ  	�� 01 �k PC

ليس معنى هذا أن المســلمين لم يخطئوا، بــل قد أخطؤوا، وقد 
 L ﴿ : 8 حاســبهم االله تعالــى ونبههم علــى ذلك حينما قــال
 V  U  T  SR  Q  P  O  N  M
 a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
i ﴾ [آل عمــران: ١٥٢]،   h  g  f  e  d  c  b
بدر،  في  أي  [آل عمران: ١٦٥].   ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿
فقد المسلمون في أحُُدٍ سبعين شهيدًا من الصحابة، وفي بدر قُتل من 
Ô ﴾. قتيلاً   Ó  Ò ﴿ :المشركين سبعون، وأسُر سبعون، هذا معنى
× ﴾ [آل عمران: ١٦٥]. من أين جاء هذا الانكســار؟   Ö  Õ ﴿ ،وأســيرًا

Ý ﴾ [آل عمران: ١٦٥].  Ü  Û  Ú  Ù ﴿
وهكذا يعلمنا القرآن أنه حينما تنزل بنــا نازلة، أو تصيبنا مصيبة أن 
نفتش في داخلنا، في داخل أنفســنا: لماذا أصابنــا ما أصابنا؟ لا نعلق 
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خطب الجمعة١٠٤ المحور الحادي عشر : 

هزائمنا وانكســارنا على الغير دائمًا ونقول: هناك مخطط، وهناك أعداء. 
لا بد أن نرجع باللائمة على أنفسنا.

}^وة D��اء الأ/	:

ولكن هــذا لا يدعونا إلى أن نيئس، أو نلقي الســلاح، أو تنكســر 
النفوس، لا، االله تعالى قال أيضًــا في التعقيب على هذه الغزوة: ﴿ { 
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²  ±°
 Í  Ì  Ë  ❁  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
Õ ﴾ [آل عمران: ١٤٦ ـ ١٤٨]. لا بد أن نلوم   Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î

أنفسنا ولكن لا نيئس، فالعبرة بالعاقبة، والعاقبة للمتقين.
استفاد المســلمون من هذه المعركة دروسًا كثيرة، حتى إن النبي ژ 
في اليوم التالي للمعركة أمر المسلمين أن يتعقبوا المشركين، وقد أرسلوا 
إليهم من يخوفهم، وأن المشــركين سيأتون إليهم ليستأصلوهم، ويبيدوا 
خضراءهم، فأمر النبي ألا يخرج إلا من حضــر المعركة بالأمس، حتى 

الذين يئنون من جراحاتهم خرجوا أيضًا، هكــذا قال االله تعالى: ﴿ ¶ 
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ❁  Æ
 '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ø  ×  Ö  Õ  Ô

0 ﴾ [آل عمران: ١٧٢ ـ ١٧٤].  /  .  -  ,+  *  )  (
لم يوهن عزائمهم ما أصابهم في أحد، بــل خرجوا في اليوم التالي 
يتتبعون المشركين؛ فيما سمى بغزوة حمراء الأسد، وبينوا لهم أنهم لم 
يضعفوا، ولم يهنوا، ولم يستكينوا، وأنهم لا يزالون ـ كما كانوا ـ أقوياء 
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١٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

بالإيمان، أقوياء بالإسلام، أعزاء باالله تبارك وتعالى، فلن يذلوا أبدًا، ولن 
يضعفوا أبدًا.

أيها الإخوة بعض لمحات عن هذه الغزوة العظيمة؛ ما أحوجنا  هذه 
اليوم أن نتدبرها، وأن نقرأها في كتب السيرة بإمعان وتدبر، ونقرأها في 
التفســير، في تفسير الآيات التي نزلت فيها في ســورة آل عمران؛ حتى 

نأخذ منها العظة والعبرة في أيام هي أيام نكسات بالنسبة للمسلمين!

ا�����: ��م C 6إ� �9قٍ  الإ/لام 

الإسلام يُهاجَم في أماكن شتى، أعداؤه أجلبوا عليهم بخيلهم ورجلهم؛ 
يريــدون أن يصيبوا مقتلاً من هــذا الدين، فما أحوجنــا أن نقرأ مثل هذه 
المعارك، ونعلم أنها دورة من الدورات، وموجة من الموجات، لا يمكن أن 
تنتهي بهزيمة الإســلام وأهله، الإســلام باق إلى أن يــأذن االله بزوال هذا 

 6  5  4  3  2 العالم، وكلمة الإســلام ظاهــرة: ﴿ 1 
< ﴾ [التوبة: ٣٣].  =  <  ;  :  9  8  7

لا مانع أن يصيبنا ما يصيب الناس، فسنن االله تعالى لا تحابي أحدًا، 
 Ä  Ã  Â ﴿ :ها سنن صارمة ثابتة لا تتغير ولا تتبدلولا تلين لأحد، أن
ة، ولكن الغلبة  [فاطر: ٤٣]، قد ننكســر مر ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å

 .  -  ,  +  *  )  (  ' ﴿ لنــا،  والعاقبــة  لنــا  النهايــة  في 
/ ﴾ [التوبة: ٣٢].

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 
الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة١٠٦ المحور الحادي عشر : 

��@�Wا� ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ة: أ�9 }	َّ ا��Kَّ�ح   	�� ��ا�� وداع 

في مثل هذه الأيام من شــهر شــوال من العام الماضي ودعنا عالمًا 
ر االله أن يموت في مدينة الرياض، وأن يُدفن في البقيع بجوار  جليلاً، قد
رسول االله ژ ومسجده الشريف، كان هذا العالم هو الداعية الكبير الشيخ 

د الغزالي 5 . مُحَم

ويشاء االله أننا في مثل هذه الأيام أيضًا في شوال وفي مدينة الرياض 
ويُدفن في البقيع أيضًا نودع عالمًا كبيرًا مــن علماء هذه الأمة، وعلماء 
الأمة قليل، ذلكــم العالم العلامــة الداعية المحدث الفقيه هو الشــيخ 

ة 5 وغفر له. اح أبو غدعبد الفت

ة من كبار علماء ســوريا، شغل نفسه  اح أبو غدكان الشــيخ عبد الفت
بالعلم، وتتلمذ على كبار العلمــاء في عصرنا، طلب العلم في المدارس 
الشــرعية في بلده حلب، ثم ذهب إلى الأزهر، وتلقــى علومه في كلية 
الشريعة على كبار المشايخ، مثل الشيخ الخضر حسين، والشيخ شلتوت 
وغيرهما، وحضر دروس الإمام حسن البنا في كل ثلاثاء، وعايش كثيرًا 
ة الكبار، مثل الشــيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام في تركيا،  من الأئم

د زاهد الكوثري، ولازمهما مدة طويلة. ووكيل المشيخة الشيخ مُحَم

بعد ذلك ذهب الشــيخ 5 أســتاذًا للحديث وعلومه، وللدراسات 
د بن سعود الإســلامية في الرياض،  ة في جامعة الإمام مُحَمالإســلامي
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١٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

وصار له في الرياض نحو ثلاثين سنة، ثم انتقل منها بعد ذلك لتدريس 
الثقافة الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود.

:��ا��
U وا�	��ة وا���9 ��ة D

ة للعلم وللدعوة وللتربية، فقد كان  اح أبو غدعاش الشــيخ عبد الفت
من المحدثين الثقات، اشــتغل بالحديث وعلومه ورجاله، وأخرج عددًا 
ن تكوينًا علميــا أصيلاً في  من الكتب حققهــا تحقيقًا متينًا، فقــد تكو
الأزهر، وعلى العلماء الذين التقى بهم، كان قويا في الحديث، قويا في 
علم الفقــه، قويا في علم اللغة، فكان مــن المحدثين الثقات، وكان من 

الفقهاء الأثبات، وكان من الدعاة الأصلاء، وكان من المربين الأكفاء.

وقف الشيخ نفسه على الدعوة إلى االله تبارك وتعالى مع ورع وتقوى، 
يشهد بذلك كل من عاشره، وقد عاشرته في أوقات كثيرة، ودعوته هنا في 
مركز بحوث السنة والسيرة في جامعة قطر نحو شهرين من الزمان، ولقيته 
في مؤتمرات وملتقيات، كان آخرها في هذا العام في مدينة قونية في تركيا.

كان الشــيخ من العلماء الذين قل نظيرهم! إن طالبي العلم كثيرون، 
ولكن العلماء منهم قليلون، وإذا كان العلمــاء قليلين، فإن العاملين من 
العلماء أقل، وإن المخلصين من العاملين الذين تشــهد لهم بالإخلاص 
والتجرد أقل وأقــل، والمعلمون الدعاة من هــؤلاء الذين نذروا حياتهم 
وأنفســهم للدعوة إلى االله لا يبالون ما يلاقون في ســبيلها من أذًى أقل 

وأقل وأقل، وكان الشيخ أبو غدة من هذا الأقل والأقل من القليل.

لقد لقي ربه إن شــاء االله راضيًا مرضيا، وترك وراءه ثروة من العلم، 
من الكتــب والمؤلفات، معظمهــا في الحديث، وبعضها في التفســير، 
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١١٠

خطب الجمعة١٠٨ المحور الحادي عشر : 

وبعضها في الفقه، وبعضها في التاريــخ، وبعضها في الأدب، ترك ثروة 
نافعة لكل من يقرؤها ويدرسها.


��ء:�
� �	 الأ�1 E

المشكل ليس مشكل من مات، المشكل مشكلتنا نحن، في كل حين 
 إن : ƒ مكانه أحد، وقد قال الإمام علي نودع عالمًا من العلماء لا يسد
العالم بمنزلة الصائم القائم، وإذا مات العالم انثلمت في الإســلام ثلمة 

لا يسدها إلا خلف منه(١). وأين نجد الخلف من هؤلاء الذين يذهبون؟
وقال بعض الســلف: إذا مات العالم بكاه الحوت في الماء، والطير 
في الهواء، يُفقد وجهه، ولا يُنســى ذكره(٢). وقــال أحدهم: لموت قبيلة 

أيسر على االله من موت عالم. فموت العلماء مصيبة تصيب الأمة.
وقد نبهنا النبي ! إلى ذلك في الحديث الذي رواه الشــيخان عن 
عبد االله بن عمرو أن النبي ژ قال: «إن االله لا يقبض العلم انتزاعًا  ينتزعه 
ى إذا لــم يُبق عالمًا اتخذ  اس، ولكن يقبضــه بقبض العلماء، حتمن الن 
وا»(٣). رؤوس  وا وأضل الا فسُئلوا، فأفتوا بغير علم، فضل اس رؤوسًا جُهالن
جُهال يتصدرون مناصب الفتــوى، ويفتون الناس بغيــر علم، فيَضلون 

ويُضلون، هذا هو الخطر على الأمة.
ودعنا الشــيخ الغزالي، وودعنا الشــيخ جاد الحق، وودعنا الشــيخ 
الشيخ  الشــيخ عبد الرشــيد صقر، وودعنا  عبد الحميد كشك، وودعنا 

رواه الخطيــب في الفقيــه والمتفقــه (١٩٧/٢)، تحقيق أبو عبد الرحمن عادل بن يوســف   (١)
الحرازي، نشر دار ابن الجوزي، السعودية، ط ٢، ١٤٢١ه ـ.

إحياء علوم الدين (٨/١)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣)، كلاهما في العلم. عن عبد االله بن عمرو.  (٣)
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١٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

عبد االله بن زيد المحمــود، ودعنا كثيرًا من العلماء خلال ســنة واحدة، 
ة، 5 وغفر لــه، وتقبله في  ـاح أبا غُــد والآن نودع الشــيخ عبد الفتـ
الصالحين، وكتبه في المحسنين، وجزاه عن أمته ودينه خير ما يجزي به 
العلمــاء العاملين والدعاة الصادقين، إن شــاء االله ســنصلي عليه صلاة 

الغائب بعد الفراغ من صلاة الجمعة.

د��ة �لإ@�Kق:

ثتكم فــي الجمعة الماضية عن أخوات لنا  ها الإخوة، كنت قد حدأي
بعثْنَ يستنجدِْنَني، يســتصرخن ألا ندعهم يقعن في الفتنة، قالوا: أنقذونا 
ض أولادنا للضياع  ض إلى أن نبيع أعراضنا، ويتعر من الفتنة، نحن نتعر
ل في الشــوارع. لا يجدون القوت، والحمد الله تجاوب الكثيرون  والتسو

مع هذه الدعوة.
وبعض الإخوة والأخوات سألوني: أيجوز أن ندفع لهؤلاء من الزكاة؟ 
قلت: نعم، يجــوز أن تدفعوا لهم من الزكاة، ومــن الصدقات العادية فوق 
الزكاة، ومن الصدقات الجارية، ومن وصايا الأموات، من كان له أب مات، 
أو أم ماتت، أو جد، أو أخ، وترك وصية فادفع من هذه الوصية، ويجوز أن 
تدفع من المال المشبوه أو من المال المحرم، من تجمع له مال من فوائد 
أو نحو ذلك لا يجوز لــه أن ينتفع به، لكن يجــوز أن يُدفع لهؤلاء؛ لأن 
مصرفه هو الفقراء والمحتاجون، ولا نجد أفقر من هؤلاء الذين يتعرضون 

للفتنة والضياع من إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا المسلمات.
أســأل االله 4 أن يجعل يومنا خيرًا من أمســنا، وغدنا خيرًا من 
نْيا  يومنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الد

وعذاب الآخرة!
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خطب الجمعة١١٠ المحور الحادي عشر : 

اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا 
ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا!

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشــدًا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين 
ولا أقل من ذلك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث!

ـد إخواننا المجاهدين في ســبيلك حيثمــا كانوا من أرض  اللهم أيـ
الغادرين،  اليهــود  الإســلام، وانصرنا على أعدائــك أعداء الإســلام، 
والصليبيين الحاقديــن، والوثنيين المتعصبيــن، والملاحدة الجاحدين، 

والطغاة الجبارين، وجميع أعدائك أعداء الدين!
اللهم أدَلِْ دولَتَهم، وأذهبْ عن أرضِكَ سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلاً 

على أحد من عبادك المؤمنين!
اللهم اجعلْ هذا البلدَ آمنًا مطمئنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد الإسلام!

اللهم اغفرْ لنا ذنوبنا، وإسرافَنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصُرْنا على 
القوم الكافرين.

٭ ٭ ٭
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١١١

}^وة الأD^اب (١)(١)

٨

ا����3 الأو�6

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
أريد أن نعيش معًا في رحاب سِــيرة رســول االله ژ ، هذا الرسول 
العظيم الذي أدبه ربه فأحســن تأديبَه، وعلمه فأكمــل تعليمَه، وجعله 
خاتم الرسل والنبيين، بعثه بالرســالة العامة، الخالدة الشاملة الخاتمة، 
ت عرضًا حتى  ى شــملت آبــاد الزمن، وامتــدت طولاً حت تــي امتدال
نْيا  ى اســتوعبت شــؤون الدت عمقًا حت انتظمــت آفاق الأمــم، وامتد

 E  D  C  B  A  @ تعالى: ﴿ ?  قال  والآخرة، كما 
H ﴾ [النحل: ٨٩].  G  F

:�
1�w ة��ژ �< / ا���) 

سل، بأن له سِيرة جامعة شاملة  ز عن سائر الرهذا الرسول الكريم يتمي
حافلة، فيها متســع للأســوة، فيها مجال للقدوة في كل أمر من الأمور، 
ولكل شخص من الناس، لأن هذا الرسول كانت حياته حياة حافلة، ليس 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٥م.  (١)
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خطب الجمعة١١٢ المحور الحادي عشر : 

كسائر النبيين والمرســلين، فقد كان عزبًا ومتزوجًا، كان محكومًا وكان 
حاكمًــا، كان فقيــرًا وكان غنيا، كان متزوجًــا بواحــدة ومتزوجًا بعدة 
زوجات، سالم وحارب، انتصر وانكســر، كل ألوان الحياة يجد الإنسان 
لها مكانًا ومجالاً في هذه السيرة؛ ليأخذ منها الأسوة، كما قال االله تعالى: 

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

ژ : ا���)  �� درا/� }^وات �kأ

د ژ نموذجًا من غزواته، فقد غزا !  وسنختار اليوم من سِيرة مُحَم
سبعًا وعشرين غزوة شهدها بنفسه، إلى جوار بضع وخمسين سرية بعث 
فيها أصحابه ولم يشــهدها بنفســه، كانــت حياته حياة جهــاد متصل، 
الســنوات العشــر التي قضاها في المدينــة كانت جهادًا داميًــا، وقتالاً 

لجبهات الكفر والشرك واليهودية وغيرها.
 ى إنولذلك كانت مغازي النبي ژ هي أبرز المعالم في سيرته، حت
بعضهم يسمي السيرة (المغازي)، مثل مغازي ابن إسحاق: أي سِيرة ابن 
إسحاق، ومغازي موسى بن عقبة: أي السيرة النبوية، وذلك لأن المغازي 
كانت أبرز شــيء في حياة الجهاد؛ التي فُرضت عليــه وعلى أصحابه، 

& ﴾ [البقرة: ٢١٦].  %  $  #  "  ! ﴿
لهــذا كان علينــا أن نقف عند هــذه الغزوات، كمــا كان الصحابة 
ي أبناءنا مغازي  ه كان يقول: كنا نُرويفعلون، رُويِ عن زين العابديــن أن
ظهم الســورة من القرآن(١). يجلــس إلى أبنائه  رســول االله ژ كما نُحف

رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١٥٩١).  (١)
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١١٥

١١٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

وأولاده وأحفاده يُعلمهم السيرة، بدل أن يحكي لهم قصصًا خرافية، أو 
حواديت لا تغني عن الحق شــيئًا: يحكي لهم سِــيرة رسول االله وسيرة 
مها الرســول  تي قدأصحابه، والبطولات الفارعة، والتضحيات الهائلة ال

الكريم وأصحابه.
وما أحوجنا نحن أن نفعل ذلك لنتعلم ونُعلم أجيالنا: أن هذا الإسلام 
العظيم الذي نتفيأ ظلالــه، ونعيش في رحابه، ونســتمتع بخيراته، هذا 
الإسلام العظيم لم يأتنا عفوًا صفْوًا، لم يأتنا غنيمة باردة، بل أزُهقت فيه 

مت فيه تضحيات جسام. أرواح، وسالت فيه دماء، وقُد


� الا�9لاء 9�(�:D�1

ة قضوا ثلاثة عشــر عامًا  المســلمين في مك أن نعلم هذا، أن لا بد
يعانون العذاب، ويحتملون الأذى والاضطهاد، ويُفتنون عن دينهم، وقُتل 
من قُتل منهم تحت العذاب، وأن المســلمين ظلوا عشــر ســنوات في 
م كل بيت منهم شهيدًا أو أكثر، يخرجون من غزوة إلى غزوة  المدينة يُقد
إلى سرية وهكذا، لا بد أن نُعلم أبناءنا السيرة؛ حتى يعلموا أن الإسلام 

 " إنما جاءنا بعد تضحيات جسام، بذل فيها الأبطال ما بذلوا، ﴿ ! 
 3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #

4 ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

وأ�َّ�م االله: و�Iب U�@ �;<2 االله 6���2، 

نقف اليوم عند غزوة وقعت في شهر شوال، ونحن في شهر شوال، 
ى في السيرة  تي تُسموقعت في السنة الخامسة من الهجرة، هذه الغزوة ال
(غزوة الخندق) أو (غزوة الأحزاب)، وفيها نزلت ســبع عشــرة آية من 
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١١٦

خطب الجمعة١١٤ المحور الحادي عشر : 

 C  B  A  @  ? ســورة الأحزاب، يقول االله تعالى فيها: ﴿ < 
 Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G  F  E  D

S ﴾ [الأحزاب: ٩].  R
ر الناس نعم االله  من أهداف الإســلام، ومن توجيهات القرآن أن يذك
ـام االله التي نصر فيها عبــاده المؤمنين مع قلتهم  عليهم، وأن يذكروا أيـ
تهم، وكم في القرآن من كلمة  وضعفهم، على الكافرين مع كثرتهــم وقو

 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  ) ﴿ (اذكروا)، 
[المائــدة: ١١]،   ﴾ <  ;  :9  8  7  6  5  4  3

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
. ﴾ [الأنفال: ٢٦]، من حقنا ـ بل من واجبنا ـ أن نذكر   -  ,

نعم االله تعالى، ونذكر أيام االله.

:0��
����9 z�+2 ���c1 P; (E د�-�ا� دور 

ومن أيام االله يوم الأحزاب، يوم الخندق، هذه المعركة العظيمة التي 
ا  ش عن اليهود في كثير ممكان لليهود دور أساسي في إشــعال نارها. فت
يصيب المســلمين، حينما أخرج النبي ژ اليهود مــن المدينة، بعد أن 

فجروا وفعلوا ما فعلوا، نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول االله ژ .
حينما قدم رســول االله إلى المدينة، قدم بقلب مفتوح، أراد أن يقيم 
اتفاقية بين كل الســاكنين في المدينة وضواحيهــا، ومنهم اليهود، وأقام 
معهم معاهــدة معروفة كُتبت فــي الصحيفة، التي تُعتبر بمثابة دســتور 
مؤقت لهذه الجماعة التي تعيش في المدينة، بطوائفها المختلفة، ولكن 
اليهود لم يحترموا العهد، نقــض بنو قينقاع العهــد أولاً، ثم نقض بنو 

النضير العهد ثانيًا، واتفق النبي معهم على أن يغادروا المدينة.
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١١٧

١١٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

لكن بنــي النضير لم يهدأ لهم روع، ولم يســكن لهــم قلب؛ حتى 
ينتقموا من رسول االله ژ والمسلمين معه، فذهب حيي بن أخطب زعيم 
ة؛ ليُؤَلبوا المشــركين  ضير ـ ومعه أربعة من كبار اليهود ـ إلى مكبني الن

على رسول االله ژ .
وكانت عند اليهود فكرة واضحة: أن الوثنيين إذا حاربوا رسول االله ژ 
د وأصحابه، لا بد أن  ـ كل قبيلة وحدها ـ لا يمكن أن ينتصروا على مُحَم
ع فيه العرب بعضها مع بعض،  يقوم هناك حلف قوي من الوثنيين، تتجم
د بالقوى  يهاجموا الرسول ژ في عقر داره، هذا الحلف الكبير المعض ثم

والأسلحة يهاجم المدينة.
كانت هذه فكرة اليهود، فذهب حُيَي بن أخطب وصحبه إلى قريش 
ــد وأصحابه،  غــزوة أحد لم تفت فــي عضد مُحَم يقولون لهــم: إن
ولا زالوا أقوياء، ويمكن أن يهاجموكم بعــد حين؛ فلا بد أن (تتغدوا 
بهم) قبل أن (يتعشــوا بكم)، ونحن معكم نعاونكم على اســتئصال 

شأفته، وإبادته إبادة كاملة.

ا�^ور: ا��-�د وw-�دة 

فسألهم مشركو قريش سؤالاً بريئًا، قالوا: يا معشر يهود، إنكم أهل 
ل، نحن نســألكم: أديننا خير أم دين محمد؟ وهنا شــهد  الكتاب الأو
اليهود شــهادة زور، زيفوا فيها الحقائق، وقالوا غيــر الحق، قالوا: بل 
د، وأنتم أولــى بالحق منه(١)! تصوروا الوثنية  دينكم خير من دين مُحَم
في نظر اليهود خير من التوحيد، الذين يعبدون الحجارة خير من الذين 

السيرة النبوية لابن هشام (٢١٣/٢، ٢١٤).  (١)
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١١٨

خطب الجمعة١١٦ المحور الحادي عشر : 

يعبدون االله، الذي دعا إلى عبادته موســى والأنبياء بعده، هكذا شــهد 
 É  È  Ç ﴿ :اليهود بهذا الإفك، وفي هــذا نزل القرآن الكريــم يقول
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 '  &  %$  #  "  !  ❁  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô

, ﴾ [النساء: ٥١، ٥٢].  +  *  )  (
:0��
ا���  6
ا���ب �  PM��C i��+2

وما زال اليهود وراء زعماء قريش: أبي ســفيان ومَــنْ حوله، حتى 
أقنعوه بــأن يحارب محمدًا في عقر داره، وقالوا: ســنذهب إلى غطفان: 
ة، وإلى بني أشجع وإلى هذه القبائل، حتى نجعلهم  بني فزارة، وبني مر

د في عقر داره(١). ا واحدًا في غزو مُحَم معكم، تكونون صف

القبائل الطامعين في بواديهم،  ة ليذهبوا إلى زعماء  وانطلقوا من مك
وا إلى قريــش، وأن محمدًا لا يمكن أن يصمد أمام  وأقنعوهم بأن ينضم
هذه القوى الهائلــة الزاحفة، وأن لكــم ثُلث ثمار خيبر، فســال لعاب 
الزعماء إلى خيبــر وما فيها من نخيل وأعناب وتمور، واســتجاب لهم 
ي،  الزعماء من أمثال عُيَيْنة بن حِصْن الفَــزَاري، وحارث بن عَوْف المُر

وغيرهما من زعماء قبائل العرب(٢).
ة، ويأخذوا الأُهْبة، ويسيروا زاحفين إلى  وا العد يُعِد واتفق هؤلاء أن 
المدينة لغزو الرسول وأصحابه، وأطمعهم اليهود أيضًا؛ بأننا نحن اليهود 
ســنكون معكم، نحن في خيبر، وبنو قُرَيْظة في قلب المدينة ســنكون 

السيرة النبوية لابن هشام (٢١٥/٢).  (١)
المصدر السابق.  (٢)
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١١٩

١١٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

جميعًا معكم، هنا اقتنع القوم بالزحف علــى المدينة، في هذه الجموع 
سين لعبادة  تي بلغت نحو عشرة آلاف مقاتل من المشــركين، المتحمال

الأصنام، الذين يريدون أن ينصروا الحجر على رب البشر(١)!

:>9�+Oا���) أ ��1ورة 

ت قُرَيْش وغَطَفان وأحابيشــهما  ژ وأصحابَه ما أعــد وبلغ النبــي
وأتباعهما، لحربه ژ وأصحابه، وكان لا بد للنبي ژ ـ كما هي ســنته 
دائمًا ـ أن يجمع أصحابه ويشاورهم في الأمر، كما قال االله تعالى له بعد 

 6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  ) ﴿ أحد:  غزوة 
 [آل عمران: ١٥٩]. فكان لا بد ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  87
نة:   كان ! أكثر الناس مشاورة  أن يشاور أصحابه، وكما ذكرت كتب الس
لأصحابه(٢). شاورهم في كل الغزوات،   شــاورهم في بدر(٣)،  وشاورهم 

ة. في أحُد(٤)، وشاورهم في هذه الغزوة أكثر من مر
وليس وراء المشــورة والاستشــارة إلا الخير دائمًا؛ فإن من شــاور 
الرجال شاركهم في عقولهم، رأي الجماعة دائمًا خير من رأي الفرد، إذا 
استشرت الجماعة، اســتثرت ما عندهم من فكر، أعمل كل منهم عقله، 

فقد يقترح أحدهم شيئًا لا يخطر ببال الآخرين.

انظر: الطبقات الكبرى لابن ســعد (٦٦/٢)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت،   (١)
ط ١، ١٩٦٨م.

انظر: مغازي الواقدي (٤٤٥/٢)، تحقيق مارســدن جونس، نشر دار الأعلمي، بيروت، ط ٣،   (٢)
١٤٠٩ه ـ. ـ ١٩٨٩م، والسيرة النبوية لابن هشام (٦١٥/١).

السيرة النبوية لابن هشام (٦١٥/١).  (٣)
السيرة النبوية لابن هشام (٦٣/٢).  (٤)
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١٢٠

خطب الجمعة١١٨ المحور الحادي عشر : 

:�-� ا���)  ا��Kر/) و��Cل  ��1رة /
��ن 

وفي هذه الغزوة كانت المشورة الحســنة الجيدة الصائبة، من سيدنا 
سلمان الفارسي ƒ ، فقد أشــار على النبي ژ بمشورة لم يكن العرب 
يعرفونها، العرب يعرفون المواجهات المكشوفة وجهًا لوجه، أما أساليب 
الحيل ونحوها فلا يعرفونها، قال له ســلمان:    يا رســولَ االله، إنا كنا في 
فارس إذا أحاط بنا عدو لا نستطيع أن نقاومه وجهًا لوجه: حفرنا خندقًا 
نحمي به أنفسنا من اقتحام الأعداء، وأرى أن نحفر خندقًا حول المناطق 
المكشوفة في شمال المدينة. هناك في الشــرق والغرب ما يُعرف باسم 
ة) المناطق الصلبة الشــديدة؛ كأنها ســكاكين لا يستطيع أحد أن  الحَر)
اة بالنخيل  يقتحمها، هذه حمى طبيعي إلٰهي للمدينة، وهناك مناطق مُغط
ن حصنًا،  تي تُكوالكثيف، ومناطق أخرى مغطاة بالبيوت المتلاصقــة ال
وهناك منطقة مكشوفة في الشــمال، قال: هذه نحفر فيها خندقًا، نجعل 

ظهورنا إلى جبل سلع، ونحفر الخندق(١).
وأعجبت الفكرة رســول االله ژ ، فإنما يستشير ليستنير، ليستفيد من 
رًا، لم  الآراء، ليستفيد من عقول أصحابه، ولم يكن ! جامدًا ولا متحج
يقل: هذه من أساليب الفرس ونحن عرب، ما لنا وللفرس. لا، «الحكمة 
ضالــة المؤمن، أنى وجدها فهــو أحق بها»(٢)، نحن نقــف عند عقائدنا 
وأصولنا وقيمنا وأخلاقياتنا، أما الوســائل والآليــات والكيفيات؛ فنحن 
ب  طريق جــاءت، ولذلك رح وعاء خرجــت، ومن أي نأخذها من أي

النبي ! بالفكرة.

انظر: مغازي الواقدي (٤٤٥/٢، ٤٤٦).  (١)
رواه الترمذي في العلم (٢٦٨٧)، وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن ماجه   (٢)
ا. عن أبي هريرة.  في الزهد (٤١٦٩)، وقال الألباني في ضعيف الترمذي (٥٠٦): ضعيف جد

ولكن معناه صحيح بالإجماع.
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١٢١

١١٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ا��3	ق:  �K+9 P�ا����

ع النبي ژ العمل على أصحابه، كل  كيف يحفرون هذا الخندق؟ وز
جماعة يأخذون قطعة يحفرونها، كانت المســافة اثنا عشــر ألف ذرعًا، 
 عها كل عشرة يحفرون أربعين ذراعًا، وابتدأ الصحابة الحفر، ولا بد فوز
ة  كــوا من مك لــوا بالحفر قبــل أن يصل المشــركون، فقد تحر أن يُعج
 من الإســراع؛ ولذلك بادر الصحابــة يعملون بكل وما حولهــا، فلا بد
جهدهم: بكد يمينهم، وعرق جبينهم، يحفرون الأرض ويحملون التراب، 
أنهم يعملون،  يمثلون  الذين  والنبي ژ يشارك معهم، لا يقف كالزعماء 
ى غبار  ى غطيحمل التــراب حت لا، بل كان معهم يضرب بالمعول، ثم
التراب بدنه وصدره وثيابه، فعز ذلك على بعض الصحابة، وكان بعضهم 

يتكاسل؛ فلما رأى النبي ژ يتحمل عناء العمل معهم قال:
يعمــلُ  والنبــي قعدنــا  ــلُ(١)لئــنْ  المُضل العمــلُ  ــا  من لــذاكَ 

وكان النبــي يعمل، ويــرى الأنصار وهــم يعملون مــن غير كلل 
ولا ملل؛ فيقول:

والمهاجرة»«اللهم إن العَيْشَ عيشُ الآخرة للأنصــارِ  فاغفرْ 
والصحابة يُرَددون:

دَا ذين بايعــوا مُحَمأبدَا(٢)نحــن ال بقينَا  مــا  الجهادِ  على 
وينشــد النبي ژ ، وينشــد معه أصحابه، كما نرى الفعلة ينشــدون 

فون عن أنفسهم بالأناشيد، وكان نشيده ذكرًا الله تعالى، يقول: ويخف

سيرة ابن هشام (٤٩٦/١).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٢٨٣٤)، ومسلم (١٨٠٥)، كلاهما في الجهاد والسير، عن أنس.  (٢)
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١٢٢

خطب الجمعة١٢٠ المحور الحادي عشر : 

ــنَــا ــدَيَ مــا اهْــتَ االلهُ  ــولا  ل ــاوااللهِ  ــنَ ــي ولا تــصــدقــنَــا ولا صــل
علينا ــةً  ــن ــي ســك لاقَــيْــنَــافـــأنـــزلـــنْ  إن  الأقــــدامَ  ــتِ  ــب وث
عَلَيْنَا ــوْا  ــغَ بَ قــد  ـــى  الألَُ  ــا(١)إن ــنَ ــيْ أبََ ــةً  ــنَ ـِـتْ ف أرادوا  وإن 

والصحابة يقولون: صلينا، لاقينا، أبينا. ويردون عليه!

كانت هذه الكتلة المؤمنة من البشر تعمل باستمرار، يكادون يعملون 
في الليل والنهــار؛ حتى ينجزوا هــذه المهمة في أقــرب وقت، وكان 
المنافقون يحاولون أن يتهربوا بدعاوى شــتى، يتسللون لواذًا: خفية من 
وراء رســول االله، لا يســتأذنونه. أما الصحابة، فكان أحدهم إذا أراد أن 
يقضي حاجة، لا يذهب حتى يستأذن رسول االله ژ ، فهذا شأن الجماعة 

المؤمنة المنظمة، تحترم قيادتها وتحترم نظامها.

 $  #  " وهذا ما وصف االله تعالى المؤمنين بقوله: ﴿ ! 
 3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 >  =  <  ;  :9  8  7  6  5  4
[النور: ٦٢].   ﴾ J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @  ?
أي: من واجبهم أن يســتأذنوا، وليس من الضروري أن يؤذن لهم، يأذن 

 O  N  M  L ﴿ ،لمن شــاء منهم، وبعد ذلك يســتغفر لهــم االله
P ﴾ [النــور: ٦٣]، إذا دعاكــم إلى شــأن من الشــؤون، لا تجعلوه 
] ﴾ [النور: ٦٣]،   Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q ﴿

 a  `  _  ^ يخرجون في خفية ويذهبون إلى بيوتهم، ﴿ [ 
h ﴾ [النور: ٦٣].  g  f  e  d  c  b

متفق عليه: رواه البخاري (٢٨٣٧)، ومسلم (١٨٠٣)، كلاهما في الجهاد والسير، عن البراء.  (١)
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١٢٣

١٢١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ا��3	ق:  �KD (E آ��ت و��� ودروس

في حفر الخنــدق ظهرت آيات وعبــر ودروس، كان بعض الصحابة 
يحفر، فتقابله صخرات تستعصي على التفتيت، فقال: يا رسولَ االله، أمامي 
صخرة لم تجــدِ فيها المعــاول ولا الفؤوس. فذهــب النبي ژ ، وأخذ 
المعول وضربها باســم االله، فانطلقت منها شرارة تبرق وتفتت جزءٌ منها، 
ثم ضربها ضربة ثانية انطلقت منها شــرارة أضاءت، ثــم ضربها الضربة 
الثالثــة فتفتتــت الصخرة، فقــال له ســلمان: يا رســولَ االله، لقد رأيت 
ما أضاءت هذه الشرارة فأي شيء هذا؟ قال: «الضربة الأولى أضاءت لي 
مدائن كسرى وما حولها». قالوا: يا رســولَ االله، ادع االله أن يفتحها علينا. 
الثانية  ا الضربة  قال: «سيفتحها االله عليكم، وسترثون كنوز كســرى، وأم
فأضاءت لــي مدائن قيصر وما حولها، ســيفتحها االله عليكــم، والضربة 
الثالثة، أضاءت لي مدائن الحبشــة ســيفتحها االله عليكــم». وفي بعض 
الروايات: «أضاءت لي صنعاء وما حولها»(١). كل هذه سيفتحها االله عليكم.

أراد النبي ژ أن يملأ القلوب ثقةً باالله وثقةً بالنصر؛ لأن الوقت رهيب، 
والزمان عصيب، والبرد شديد، والجوع أشد؛ حتى إن منهم من كان يضع 
الحجر على بطنه من شــدة الجوع، وكان النبي ! يريد أن يمتلؤوا يقينًا 
بأن الغد لهم، وأن المستقبل لهذا الدين، وأن هذه الدعوة منصورة بإذن االله، 

مهما تحيط بها الشدائد، ومهما يتكالب عليها المتكالبون.
ــرة، وخرج  كان حفــر الخندق مشــتملاً علــى هذه الآيــات المبش
المســلمون منه بحمد االله، وقد أكملوا المهمة في نحو ســتة أيام، مدة 
ز  ذي يحفقياسية، ولكن بالهمم إذا تضافرت، وبقوة العزائم، وبالإيمان ال

انظر: تاريخ الطبري (٥٦٩/٢)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.  (١)
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١٢٤

خطب الجمعة١٢٢ المحور الحادي عشر : 

الناس على العمل: اســتطاع المســلمون أن ينجزوا هذه المهمة في هذا 
الوقت القصير، لو كان غيرهم ربما استغرقوا شهورًا ولا يؤدون ذلك.

:0��
����9 ���ْ�َCُ }	ر �9) 

ر عليهم  وقبل أن يأتي الغــازون المهاجمون بلغ المســلمين نبأ عك
ر عليهم أمرهم، هذا الأمر هو ما بلغهم من غدر بني قُرَيْظة  صفوهم، وكد
بهم، فالمعاهدة التي بينهم وبين رسول االله توجب عليهم أن يتكافلوا في 
الســلم، ويتناصروا في الحرب، إذا غزا المدينة غازٍ، وجب على جميع 
 ا واحدًا للدفاع عنها، وأن يمد أهلها من المسلمين واليهود أن يقفوا صف
اليهود الرســول وأصحابه بما يحتاجون إليه، من خيل ومن سلاح ومن 
مال، هــذا ما توجبه الاتفاقيــة، وما يوجبــه العهد الذي أخــذه عليهم 
ة  رســول االله ژ ، ولكن اليهود نقضوا هذا العهد، نقضوه في ساعة الشد

ة، والحاجة الشديدة. وساعة الحاجة: الحاجة الماس

ا  ل الأمر مصر كان زعيم بني قُرَيْظة كعب بن أسد، وكان الرجل في أو
على أنْ يفيَ لرســول االله بعهده، وحينما بلغه أن قريشًا وغطفان قادمون 
د بما عهد  إلى المدينة دخل حصنه وأغلق على من فيه وقال: نفي لمُحَم

إلينا؛ لم نرَ للرجل إلا وفاء وصدقًا(١).
ولكن الثعبان الأزرق، الرجل الداهية الذي هو وراء هذا الشــر كله: 
حُيي بن أخطب ســيد بني النضير، ذهب إلى كعب بن أسد، وناداه من 
 ى ردخارج الحصــن: يا كعب، افتح لي. فلم يرد عليه، فظــل يناديه حت
عليه، فقال له: لقــد جئتك بعز الدهــر، جئتك بقريــش وغطفان ومن 

السيرة النبوية لابن هشام (٢٢٠/٢).  (١)
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١٢٥

١٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

د ونســتريح منه. فقال له: ما جئتني إلا بذل  حولهم؛ لنقضي على مُحَم
الدهر، جئتني بســحاب جهام يبرق ويرعد، ولا ماء فيه ولا مطر، اذهب 

عني، أنت رجل مشؤوم. فقال له: افتح لي. قال: لا أفتح لك.
قال: إنك لا تريد أن تفتح لي لأنك بخيل، لا تريد أن أشــاركك في 
طعمتك. فأحفظه وأحماه ففتــح له، فظل يفتل له في الــذروة والغارب، 
د أمام هذه  محمدًا مقضي عليه لا محالة، كيف يقف مُحَم ويشــرح له أن
الجموع الهائلة إذا كنا معه؟ هم أتوا من الخارج ونحن من الداخل، كيف 
د أن يقاوم هذا كله؟ لا تضيع هذه الفرصة؟ ولك علي إذا  يســتطيع مُحَم
رجعت قريش وغطفان أن آتي فادخل معك الحصن ليصيبني ما أصابك(١).
 الغدر رذيلة، وأن كعب بن أســد لم يكن يؤمن بقيمــة أن ويبدو أن
الوفاء فضيلة، وأن الدين يفرض علــى أصحابه أن يفوا بعهودهم، هكذا 
جاءت بذلك كل الأديان، وغلب علــى اليهود طبعهم في نقض العهود، 

 M  L  K  J ﴿ :ونكث الوعود للأسف الشديد، وقد قال االله تعالى
 [  Z  Y  X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  O  N
 ª  ©  ¨ ̀ ﴾ [الأنفــال: ٥٥، ٥٦]، ﴿ §   _  ^  ]  \
² ﴾ [البقــرة: ١٠٠]. غلب على اليهود طبعهم   ±  °  ¯  ®¬  «

وتاريخهم، ونقضوا عهد رسول االله ژ .

:Ukر	د �0 }�-�ا� إ��qء  1+�و�� /�	 09 ��1ذ 

ا بلغ الرسول ذلك أرسل إليهم من يستشف الخبر ويستكشف الأمر،  ولم
بعث إليهم مــن كانوا حلفاءهم فــي الجاهلية: الأوس، وبعث إليهم ســيد 
الأوس: ســعد بن معاذ، فحينما ذهب إليهم هؤلاء: وفود رســول االله ژ لم 

السيرة النبوية لابن هشام (٢٢١/٢).  (١)
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١٢٦

خطب الجمعة١٢٤ المحور الحادي عشر : 

يروا إلا الشــر يقدح في أعينهم، لم يسمعوا منهم إلا الكلمات النابية، حتى 
حينما قيل لهم: أنقضتم عهد رســول االله؟ أنسيتم ما بينكم وبين رسول االله؟ 

د شيء. وقالوا كلامًا قبيحًا(١). قالوا: مَن رسول االله؟ ليس بيننا وبين مُحَم
حاول ســعد بن معاذ بما كان له من علائق قديمــة بينهم: أن يؤثر 
فيهم؛ فلم يسمعوا له، فعاد الصحابة وأعلموا رسول االله ژ أن القوم على 
شر حال، وحزن رســول االله ژ ، وأقلقه هذا الأمر: أن ينتظر العون من 
ا خارج الدار، إنهم عدو داخل  جهة؛ فيأتيه الغدر منها، وهؤلاء ليسوا عدو
الدار، إن العدو إذا كان من خارج الدار يمكنك أن تحتمي منه بوسيلة أو 

بأخرى، أما إذا كان داخل الدار فهذه هي المصيبة.
لو أن هؤلاء القريظيين فتحوا أبوابهــم للقادمين الغزاة ليدخلوا من 
طريقهــم إلــى المدينــة: لكانــت الطامة الكبــرى، ولذلــك اضطجع 
رســول االله ژ مهمومًا مغمومًا، يفكر فيما يفعل، وأهم ذلك المسلمين 

حينما رأوا قلق رسول االله ژ ، ولم يعهدوه مثل ذلك.
لوا  ثم خرج رسول االله إليهم مستبشرًا بعد اضطجاعه وقال: «أبشروا وأم
بنصر االله 8 »(٢). إنه رأى مــن هذا الغدر أن االله لا بــد أن يخذل هؤلاء 

 .  - الغادرين، لا يمكن أن ينتصر غادر ناكث، االله تعالى يقول: ﴿ , 
[فاطــر: ٤٣]،   ﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿ [الفتــح: ١٠]،   ﴾ 1  0  /
u ﴾ [يونــس: ٢٣]. فهــؤلاء نكثــوا ومكروا   t  s  r  q  p ﴿
وبغوا ونقضوا؛ فلا يمكن أن ينصرهم االله، قال للمسلمين: «أبشروا بالنصر 

إن شاء االله». فاستبشر المسلمون، واستيقنوا أن نصر االله آتٍ لا ريب فيه.

انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٢٢٢/٢).  (١)
المصدر السابق.  (٢)
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١٢٧

١٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

:���	�
� ا����;�0 وا��-�د  �cDر 

ولكن الأمر اشتد على المســلمين؛ وقد جاء المشركون في عشرة 
آلاف مقاتل، يحاصرونهــم كما يحاصر الســوار المعصم، حاصروهم 
ما يقارب الشــهر حصارًا شــديدًا، والأقوات تتناقص يومًــا بعد يوم، 
والجوع شــديد، والبرد أشــد، كل هذا والمنافقون قد ظهــر نفاقهم، 

رون على المسلمين. يتند
هكذا اشتد الحال بالمسلمين، وكان كما وصف االله سبحانه في كتابه 

 V  U ﴿ :ة التصوير البليغ الرائع حينما يقولر هذه الحالة النفسي وصو
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
k ﴾ [الأحزاب: ١٠، ١١].  j  i  h  g  f  ❁  d  c  b
 .﴾ a  `  _  ^  ] ﴿ الوصف:  هذا  إلى  انظر 
ة  كأن القلب يقفز من مكانه، ويكاد يبلغ الحنجرة، يترك مكانه من شــد
d ﴾، الإنسان في حالة من   c  b ﴿ ،ة الرعب الخوف، من شــد
الحالات يمكن أن ينتهي به الضعــف إلى أن يظن باالله الظنون، كما قال 

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ تعالــى:  االله 
³ ﴾ [يوسف: ١١٠]. حتى الرســل يستيئسون في بعض الأحيان،   ²  ±

 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ تنتهــي،   ثم لحظات  لكنها 
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬
ــتهم البأســاء: الفقر  [البقرة: ٢١٤]. مس ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼
ــتهم الضــراء: الجراحات والعذاب  والعســر والضيق في أموالهم، ومس
والأذى في أبدانهم، وأصابتهم الزلزلة والاضطراب في نفوسهم، كما قال 

.﴾ k  j  i  h  g  f ﴿ :هنا
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١٢٨

خطب الجمعة١٢٦ المحور الحادي عشر : 

كان بلاءً أي بلاء، وزلزالاً أي زلزال. كلمــة الزلزال معناها الحركة 
j ﴾. كان هذا تأكيــدًا، فإذا كان   i ﴿ :الشــديدة العنيفة، فإذا قال
 فكيف يكون هذا الزلزال؟ وصف القرآن يوحي إلينا أن ،﴾ k  j ﴿

الأمر كان جد خطير.

:0��E���
� �1�0 وإJ-�ر  
��ٴ� ا�9لاء 

أراد االله أن يبتلــي المؤمنين بهذا كله، وهنالــك ظهر النفاق واضحًا 
جليا، كان المنافقون يخفون نفاقهم ولا يكشفونه للناس، ولكن بعد أن 
حون علنًا بنفاقهــم، كأنهم ظنوا أن هذه هي  رأوا ما رأوا، أصبحوا يتبج
د وأصحابه، كما ظن اليهود الذين غدروا كذلك، ولذلك كان  نهاية مُحَم
بعضهم يقول: إن محمدًا كان يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا 
اليوم لا يأمن أن يذهب إلى الغائط. إذا أراد أن يقضي حاجته يخاف أن 

 q  p  o  n  m ﴿ :القــرآن يذهب لقضائها، وهذا ما ســجله 
y ﴾ [الأحــزاب: ١٢](١). الوعــود بكنــوز   x  w  v  u  t  s  r
بون  كسرى وممالك قيصر، وفتح الحبشة واليمن: هي وعود غرور، يُكذ

االله ورسوله فيما وعدا به!

وبعضهم كانوا يقولون: إن بيوتنا عورة، بيوتنا مكشوفة في المدينة، 
ے   ~  }  | ائذن لنا يا رســول االله لنذهب لنحميَ بيوتنا، ﴿ } 
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡
̧ ﴾ [الأحــزاب: ١٣]، ارجعــوا إلى مدائنكــم وبيوتكم؛   ¶  μ  ´  ³²

فلا فائدة من الوقوف أمام هذا الزحف الهائل، كان هذا شأن المنافقين.

السيرة النبوية لابن هشام (٥٢٢/١).  (١)
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١٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ا��+0:  	�� 0��1 ا���ٴ ��qت 

زلزالاً شــديدًا: ســرعان  ابتُلــوا وزلزلوا  الذين  المؤمنيــن  ولكن 
وا يقينهم، ســرعان ما اســترجعوا إيمانَهم باالله، واستذكروا  ما اســترد
الوعود التي جــاءت في كتاب االله بنصر المؤمنيــن، ونصر الحق على 
[الأنبياء: ١٨]،   ﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ الباطــل، 
ــرات النبوية، استذكروا هذا فجعلهم  والآيات الكثيرة، والوعود والمبش
ه  يقفون في ثبات الجبــال، لا يتزحزحون ولا يتزلزلــون، وهذا ما قص

 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :القــرآن علينا حين قــال
å ﴾ [الأحــزاب: ٢٢]. لما   ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü

 Û  Ú  Ù  Ø ﴿ :رأوا هذه الأحزاب المتجمعة من أهل الشــرك قالوا
Ü ﴾. وعدنــا االله ورســوله أنه لا بــد أن يلتقي الإيمــان بالكفر، 
والتوحيد بالشرك، والإســلام بالجاهلية، هذا لا بد منه، لا بد من لقاء 

الحق بالباطل، ولا بد من الصدام والصراع.

:U)� ���{ لاE االله U;�c�� إن

 ~  }  |  { ﴿ بالنصــر،  هــذا  مــع  وعدنــا  االله  ولكــن 
® ﴾ [محمد: ٧]،   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ے ﴾ [الروم: ٤٧]، ﴿ ¥ 

 [Z  Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L ﴿
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿ ،[آل عمران: ١٦٠] ﴾ _  ^  ]  \
å ﴾، ما زادهــم هــذا الذي رأوه من   ä  ã  â  á  àß  Þ
الحشود والجموع إلا إيمانًا باالله وتســليمًا بقضائه وقدره، لم يفت ذلك 
في عضدهم، ولم يكسر من شــوكتهم، ولم يطفئ من جذوتهم، لا، بل 

زادهم إيمانًا وتسليمًا.
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إلاَّ �Cَّة: ا��+0  01 لا 2^�	ه  ا���ٴ

ة في  قو وهذا هو شــأن المؤمنين دائمًا، المؤمن لا تزيده المحن إلا
 ار فلا يزداد إلاه كالذهب الأصيــل، يدخل النيقينه، وثباتًا في إيمانه، إن

 É  È ﴿ :صفاء ولمعانًا، كما قال االله تعالى في شأن المؤمنين بعد أحد
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ø  ×
0 ﴾ [آل عمــران: ١٧٣، ١٧٤]. هكذا يزداد المؤمنون إيمانًا   /  .  -  ,+
بالشدائد، الشدائد والمحن والمصائب والابتلاءات: لا تزيدهم إلا إيمانًا 

ويقينًا، هذا هو شأن المؤمنين.
هذه الغزوة أيها الإخوة فيها من العبر والدروس ما فيها، ولن نستطيع 
أن نتم أحداثهــا اليوم فنرجئ تكملة الحديث عنهــا إلى الخطبة المقبلة 

حتى نوفيها حقها إن شاء االله.
نســأل االله تبارك وتعالى أن يُفقهنا في ديننا، وأن ينير بصائرنا، وأن 

ن اقتدى به فاهتدى، اللهم آمين. يجعل رسوله أسوة لنا، وأن يجعلنا مم
أقول قولي هذا أيها الإخوة، وأستغفر االله تعالى لي ولكم فاستغفروه؛ 

إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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١٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

��@�Wا� ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا��^��ة: -2	�	 �Iرج �9ش 9���C pcة 

لا زلنــا نعيش ويعيش العالــم معنا، في صدى ما نشــرته الصحيفة 
البريطانية؛ من رسالة كتبها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، إلى حليفه 
ن تحذيرًا لبوش من  الرئيس الأمريكي جورج بوش، هذه الرســالة تتضم
م عليه من ضرب قناة (الجزيرة) ومكاتبها؛ ليتخلص منها  ذ ما صم أن يُنف

ومن شرورها، التي أقلقته وأزعجته.

في الحقيقة لا أكاد أصُدق ما أســمع، أهذا بــوش الذي أعلن حربًا 
يمقراطية،  ة لينقذ العالم من الديكتاتورية، ويقيم حيــاة الحرية والدكوني
التي يُعبر فيها كل إنسان عن نفسه، ويعلن كل إنسان عن رأيه؟ ما الذي 
يقلقك يا سيد بوش من الجزيرة؟ أنها قناة الرأي والرأي الآخر، ما الذي 

يزعجك في أن يعلن الناس آراءهم بكل حرية؟

يمقراطية التي تدعو إليها؟ وأين الحرية التي تزعم أنك تقاتل  أين الد
من أجلها، وتصرف عشــرات المليارات من أجــل تحقيقها في العالم؟ 
تبين أن هــذه مجرد دعوى، دعوى الحرص علــى الحرية، والغيرة على 
يمقراطية، والقتال من أجل حقوق الإنســان، ومن أجل أن يعلن كل  الد

إنسان عن رأيه، تبين أنها أكُذوبة ليس لها حقيقة في الواقع.

ق ما أشُــيع من هذا، وما نشر بشأنه أن لأمريكا  والذي يجعلنا نصد
ســوابق في هذا، فقد ضربَت مكتب الجزيرة في كابل، وضربَت مكتب 
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خطب الجمعة١٣٠ المحور الحادي عشر : 

الجزيرة في بغداد، وقتلت أحد مراســلي القناة الأخ طارق أيوب رحمه 
الله، فليس بعيدًا أن تفعل ما تفعل.

نســتغرب أليس حكام قطر أصدقاء لكم؟ أليس لكم قاعدة قريبة في 
قطر؟ كيف تضربون بلدًا فيه قاعدة عســكرية لكم؟ أهؤلاء الناس يفكرون 
بعقول نيرة أم بعقول مظلمــة، أم يتبعون أهواءهم؟ حينما يتبع الإنســان 

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º الهوى يفقد عقله كما قال االله تعالى: ﴿ ¹ 
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ Ñ ﴾ [القصص: ٥٠]، ﴿ § 

Á ﴾ [محمد: ١٦].  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  μ  ´  ³
إن مزية قناة الجزيرة أنها تتيح للآراء المختلفة أن تظهر وتتراءى، وتتناقش 
ويرد بعضها على بعض، قبل الجزيرة كان هناك رأي واحد يســود ولا يسمع 
الناس الرأي الآخر: الرأي المعارض، ولكن فــي الجزيرة أصبحنا نرى الآراء 
المتعارضة في أكثر من برنامج، وهذه ميزة عظيمة تُحسب لقطر وحكومة قطر 
ا يحاول الناس أن  ها كشفت المســتور مماس، أنفي ميزانها عند االله وعند الن

يخبئوه، ويحاول الحكام أن يخفوه، ولا يريدونه أن يظهر للبشر
ولذلك نرى كثيرين يشكون من قناة الجزيرة؛ لأنها كشفت أوراقهم، 
هم، وفضحت أمرهم، فهم لا يحبون  ها كشفت ســروهتكت سترهم، لأن
الجزيــرة، ويعتبون على قطر من هذه الجزيرة، وهذا الذي يشــكون منه 
ويحســبونه على أهل قطر، وأنه من ذنوب قطر ومــن أوزار قطر، نحن 

نقول: بالعكس هذه القناة من محاسن قطر. وننشد ما قاله البحتري:
بهــا  ِأدُل تــي  اللا مَحَاسِــنيِ  كَانَتْ ذُنوُبيِ فقل لي: كيف أعتذر(١)؟إِذَا 

ديوان البحتري (٩٥٤/٢)، تحقيق حسن كامل الصيرفي، نشر دار المعارف، القاهرة، ط ٣.  (١)
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١٣١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ما يشــكونه من قطر هو ما نحمده من قطر، هــو ما نحمده من هذه 
الجزيرة، نحن نريد الحريــة، وهذه هي الحرية التي تزعــم أمريكا أنها 

تقاتل من أجلها.
إنما تريد أمريكا الحرية التي تخدمها، لا تريد الحرية لذات الحرية، 
الحرية المطلقة، حينما تريد الحرية فهي تريد حرية تخدم أهدافها، تخدم 

مصالحها، تخدم مطامعها، وما عدا ذلك فهي تحاربه.
وهذا ليس من الإنصاف في شيء، وليس من العدل في شيء، وليس 
من القيم الأخلاقية في شــيء، ينبغي للإنسان أن يحترم الحق من حيث 
هو حق، وأن يكون مع الحق ســواء كان له أم عليه؛ كما علمنا القرآن: 

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
/ ﴾ [النساء: ١٣٥].  .

 ~  }  |  {  z  y  x ﴿ أخــرى:  آيــة  وفــي 
 ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡ 
® ﴾ [المائدة: ٨]. أي لا يحملنكم شــدة بغضكــم لقوم ـ أو بغضهم 
® ﴾، العدل مطلوب   ¬  «  ª ﴿ ،لكم ـ على أن لا تعدلــوا
من الإنسان المسلم؛ سواء كان مع من يحب أو مع من يكره، العدل هو 

العدل، العدل هو كلمة االله، العدل هو الذي ينصر االله أهله دائمًا.
نسأل االله 8 أن يُهيئ لنا من أمرنا رشــدًا، وأن يوفقنا إلى ما يحب 
ويرضى، اللهم أكرمنا ولا تهنــا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، 
وآثرنا ولا تؤثر علينــا، وارضَ عنا وأرضنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفســنا 
طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم انصر إخوتنا المجاهدين في سبيلك 
حيثما كانوا: في فلســطين، في العراق، في أفغانستان، في الشيشان، في 
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د رميتهم، وقو شوكتهم، واجمع على الحق كلمتهم،  سد كل مكان، اللهم
اللهم افتح لهــم فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا مســتقيمًا، وانصُرْهم نصرًا 
عزيزًا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم ســكينتك، وانشر عليهم 
فضلك ورحمتك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام، اللهم عليك بمن 
يكيد للمســلمين، اللهم عليك بمن يمكر بالمسلمين، اللهم عليك بمن 
يضمر الشر للمســلمين، اللهم عليك باليهود، وحلفاء اليهود الغاصبين 
ـا نجعلك في نحورهــم، ونعوذ بك من  إنـ  المعتدين الغادريــن، اللهم
هم، وأذهــب عن أرضك  حد عنــا كيدهم، وفُــل رد شــرورهم، اللهم
 ســلطانهم، ولا تدع لهم ســبيلاً على أحد من عبــادك المؤمنين، اللهم
يا منزل الكتاب، ويا مُجْري الســحاب، ويا ســريع الحساب، ويا هازم 
 اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم
اجعل يومنا خيرًا من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا من يومنا، وأحسن عاقبتنا 
نْيا وعذاب الآخــرة، اللهم ارفع  ها، وأجرنا مــن خزي الدفي الأمور كل
مقتك وغضبك عنا، ولا تهلكنا بما فعل الســفهاء منا، ولا تسلط علينا 
بذنوبنا مَنْ لا يخافك ولا يرحمنا، وارفــع مقتك وغضبك عنا، واجعل 
هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاءً رخاءً وســائر بلاد المسلمين، ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ 

ربنا إنك  رؤوف رحيم.

٭ ٭ ٭
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١٣٣

}^وة الأD^اب (٢)(١)

٩

ا����3 الأو�6

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
د ژ ، وهي خير  بدأنا في الخطبة الماضية بالحديث عن سِيرة مُحَم
ثنا من هذه الســيرة عن جانب الغزوات، وهو  سِــيرة لخير بشــر، وتحد
ى الســيرة (المغازي)، مثل  ر عنه بعض المؤلفين فسمذي عبال الجانب 
مغازي ابن إسحاق، وهي سِيرة ابن هشام، فقد كانت حياة النبي ژ في 
مت فيه بيوت  المدينة غزوات وسرايا، وتضحيات وصراعًا مســلحًا، قد

المدينة شهداء وراء شهداء.
ثنا من هذه الغزوات عن غــزوة الأحزاب أو غزوة الخندق،  وتحد
م فيها المشــركون من قريش وأحابيشــهم،  تي صموهذه هي الغزوة ال
ومن غطفان، ومن يتبعهــا من قبائل البدو في عشــرة آلاف مقاتل أو 
أكثر، زحفوا على المدينة؛ ليس لهم إلا غرض واحد، وهم واحد: هو 
أن يبيدوا المسلمين، أن يستأصلوا شأفة هذا الدين الجديد من جذوره، 
 وألا يبقوا له من باقية، وألا يبقى أحد يعبد االله وحده ويقول: لا إلٰه إلا

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠٠٥م.  (١)
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االله. كان هذا هو الهدف المعلن، والهدف الظاهر، والهدف الباطن من 
هذه الغزوة الكبرى.

ة أن هؤلاء الغزاة من الوثنيين المشركين، انضم إليهم  وزاد الأمر شد
اليهود، يهــود بني قُرَيْظة الذيــن بقوا في المدينة، وكانــوا قد فعلوا مع 
رســول االله ژ ما يســتوجب العقوبة حينمــا حالفوا بنــي النضير على 
النبي ژ ، ولكن الرسول ژ كان قد عفا عنهم وأبقاهم في المدينة، ومع 
هذا أبت عليهم طبيعتهم إلا أن ينقضوا العهد والميثاق والذمة التي كانت 

بينهم وبين رسول االله ژ .

نقض اليهود العهد والميثاق، في أشــد الأوقــات حاجة لرعاية هذا 
العهد والميثاق، فقد كان العهد يوجب عليهم أن ينصروا رســول االله ژ 
على مــن يغير علــى المدينــة، ويهاجمهــا مــن الخــارج، أن يمدوا 

رسول االله ژ بالسلاح أو بالمال، أو بالرجال عند اللزوم.

أما ولم يفعلوا هذا؛ فكان يجب عليهم علــى الأقل أن يصمتوا، أن 
يقفوا على الحيــاد، أن يلزموا حصونهم ولا يفعلوا شــيئًا، لا بالإيجاب 
ولا بالسلب، ولكنهم نقضوا العهد، اســتجابوا لحُيي بن أخطب، الذي 
كان يُشــبه في اليهود بأبي جهــل في العرب، ما زال بهــم حتى نقضوا 
العهد، ويبدو أن هذا النقض كان أحب إليهم، وكان ينسجم مع تاريخهم 

ومع طبيعتهم.

وحينما بعث إليهم النبي ژ من يستكشف الأمر، عرف أن الأمر 
 بَيْر بن العوام، أرســله ليستشــف لاً الز حال؛ فبعث إليهم أو بشــر
ما عـند القوم؛ فعاد إليه وأخبره الخبر، فقال ژ مثنيًا على الزبيـر: 
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١٣٧

١٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

بَيْــر»(١). فهــو حــواري  ــي الز ــا، وحواريحواري نبــي لــكل إن»
رسول االله ژ ، ومرة قال له: «ارمِ فداكَ أبي وأمي»(٢).

ولم يكتفِ النبي ژ بذلك، بل أرسل من الأنصار من يتأكد من هذا، 
أرســل إلى اليهود من حلفائهم من الأوس، مثل سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة وغيرهم، وجاؤوا وأشاروا إلى رسول االله عن طريق الكناية: أن القوم 
قد غدروا، فعز ذلك على رسول االله ژ ، ولكنه بعد أن اضطجع فترة من 
الزمن يفكر فــي الأمر خرج إلــى الصحابة يبشــرهم: «أبشــروا بنصر 

 - االله 8 »(٣). لأن الغدر لا تكون عاقبته إلا الشر على أصحابه، ﴿ , 
º ﴾ [فاطر: ٤٣].  ¹  ¸  ¶  μ 1 ﴾ [الفتح: ١٠]، ﴿ ´   0  /  .
شــق الأمر على المســلمين، وظلوا ليلاً ونهارًا يحرسون الخندق، 
وخصوصًــا بالليل؛ خوفًا من أن يقتحم المشــركون الخنــدق، أو يغدر 
ة لأبي سفيان بن حرب زعيم  اليهود وهم في داخل المدينة، وقد قالوا مر
قريش ومن معها: ابعث لنا بألــف رجل. وقالوا لغطفان: ابعثوا لنا منكم 
بألف رجل لنغير على محمد. ولكن االله ثبطهم، ورأوا المدينة في حراسة 

ليلاً ونهارًا.
كان الرسول ژ يُكلف الصحابة أن يحرسوا المدينة، وأن يطوفوا 
بحصونها خوفًا على النســاء والذرية من غدر اليهود، فكانوا يطوفون 
ويكبرون: االله أكبر، االله أكبر. فكلما ســمع اليهود هذا التكبير فُت في 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والســير (٢٨٤٦)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤١٥)،   (١)
عن جابر.

حابة  فق عليه: رواه البخاري في أصحاب رســول االله (٣٧٢٠)، ومســلم فــي فضائل الصمت  (٢)
(٢٤١٦)، عن عبد االله بن الزبير.

السيرة النبوية لابن هشام (٢٢٢/٢).  (٣)
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١٣٨

خطب الجمعة١٣٦ المحور الحادي عشر : 

عضدهم، ودخــل الهلع على نفوســهم، فلــم يســتطيعوا أن ينفذوا 
ما عزموا عليه.

الذي حفره  وكان المشركون يحاولون أن يجدوا مضيقًا في الخندق 
النبي ژ وأصحابه، وبذلوا فيه الجهود، وتعبوا فيه تعبًا شــديدًا، وعلى 
رأسهم رســول االله ژ ، رأوا هذا الخندق فقالوا: إن هذه مكيدة ما كانت 
أنفسهم هذا  الخنادق، ولا يتعبون  العرب لا يحفرون  العرب(١).  لتكيدها 
التعب، إنهم يتعلمون الحرب في الميادين المكشوفة، أما هذه فمكيدة لم 
يكن العرب يعرفونها، ولكنهم ظلوا يحاولون أن يجدوا فرصة ليقتحموا 
الخندق، والمســلمون لهم بالمرصاد، رماة النبال والســهام، كلما رأوا 

جماعة يقتربون من الخندق: رموهم بنبالهم وسهامهم.
ولكن جماعة من فرسان المشركين العتاة الشجعان وجدوا مضيقًا في 
ناحية من النواحي، فألهبوا ظهور خيولهم فاقتحموا الخندق، من هؤلاء 
عمرو بن عبد ود العامري، وضرار بن الخطاب، وعكرمة بن أبي جهل، 

خمسة من فرسانهم اقتحموا الخندق، وإذا بهم أمام المسلمين!
وعمرو بن عبد ود هذا من فرسان العرب المعروفين، الذين لا يقف 
د، هل من مبارز؟  ى ويقــول: يا أصحاب مُحَم أمامهم أحد، فوقف يتحد
، إنه  فقال علي بن أبــي طالب: أنا له يا رســول االله. فقال لــه: «يا علي
: أنا له  ة وقال: هل من مبــارز؟ فقال علي ى مر تحد عمرو، اجلس». ثم
د، كنتم تدعون أن  ه عمرو». قال: يا أصحاب مُحَميا رسول االله. فقال: «إن
عندكم جنة من قتل منكم في الميدان دخلها، أين جنتكم هذه. هنا نهض 
علي وقال: أنا له يا رســول االله. وقام ليبارزه، فقال له عمرو مســتصغرًا 

انظر: سيرة ابن هشام (٢٢٤/٢).  (١)
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١٣٩

١٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

سنه: يا بني، أليس هناك أحد من أعمامك يأتي بدلاً عنك؟ فإني لا أحب 
أن أقتلك؟ قال علــي: ولكني واالله أحب أن أقتلــك. فأثار علي حميته، 
ونزل عن فرسه وعقره بسيفه، وكان علي راجلاً، وكان هو فارسًا؛ فرأى 
أن ينزل لهذا الغلام، الذي يريد أن يناوش هذا البطل المشــهور، فضربه 
ضربة شــج رأســه، ولكن عليا تلقاها بدرقته وضربه ضربة أصابه فيها 
فقتله، وكبر علي وكبر المسلمون، وعرف النبي ژ أن هذا الصنديد من 

صناديد الشرك والكفر قد قتله االله وكبه على وجهه إلى النار(١).
ولما قُتل عمرو بن عبد ود، فر أصحابه الذين اقتحموا الخندق معه، 
بَيْــر فقتله، وقيل:  وكان منهــم نوفل بن عبد االله المخزومــي؛ فلحقه الز
اندقت عنقه وهو يقتحم الخندق. وأراد أهله وعشــيرته أن يأخذوا جثته 
فبعثوا إلى النبي ژ وقالوا: نعطيك عشرة آلاف درهم وأرسل لنا جثته. 
قال: «لا حاجــة لنا فيها، إنه خبيث جثته، خبيــث دينه، خذوه ولا نأكل 

ثمن الموتى»(٢). وبعث إليهم بجثته بغير شيء.

و���� �9�I 09 ��	 االله الأ@�cري:

ظل المســلمون على هــذا الحال، وطــال الحصار، امتــد الحصار 
ما يقرب من شهر، لا يكاد المسلمون ينامون، بل لا يكادون يشبعون من 
طعام، الطعام قليل في المدينة، والحصار أحاطَ بها كما يحيط الســوار 
الخروج منها، ولذلك  إليها شيء، ولا يســتطيعون  بالمعصم؛ فلا يصل 
ظهر النبي ژ أمام أصحابه طاويًا يكاد بطنــه يلتصق بظهره، رأى ذلك 
جابر بن عبد االله، فذهب إلى امرأته فقال لها: إني رأيت رســول االله ژ 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٦٨/٢).  (١)
انظر: سيرة ابن هشام (٢٥٣/٢).  (٢)
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١٤٠

خطب الجمعة١٣٨ المحور الحادي عشر : 

خميصًا طاوي البطن، أليس عندك شــيء يؤكل. قالت له: واالله ما عندي 
غير هذه الشــاة الصغيرة ومُد من شــعير. قال لها: اذبحي هذه الشــاة، 
واطحني هذا الشعير واخبزيه، فإني سأدعو رسول االله ژ . فلما صُنع هذا 
الطعام، ذهب إلى رسول االله وقال: يا رسولَ االله، قد صنعت لك طعامًا؛ 
فتعال وادع من أصحابك رجلاً أو رجلان. فــإذا بالنبي ژ يأتيه بأفواج 
من الصحابة مئات، فقال جابر في نفســه: أنها الفضيحة، أنا عملت أكلاً 
يكفي ســبعة أو ثمانية أو عشــرة أو اثني عشــر بحد أقصى، ثم يأتيني 
مئات! وجاؤوا أفواجًا أفواجًا، فدخل إلى امرأته وقال لها: إن الرسول ژ 
دعا أصحابه وطعامنا قليل. قالــت له: أنت دعوتهم أم هو الذي دعاهم؟ 
ـذي دعاهم. قالت: دعهم، هو أعلــم بما يفعل. فقال لهم  قال: بل هو الـ
النبي ژ : «لا تنزع البرمة ـ أي: القصعة ـ ولا الخبز من التنور حتى آتي». 
ثم شــرع يأخذ من اللحم ويغطيه ومن الخبز ويغطيه، ويعطي الصحابة، 
وهكذا، يقــول جابر: نأخذ منه وكأنه لم ينقص، حتى أكل الرســول ژ 

وأصحابه وشبعوا، وشبعت أنا وأهلي والخير باقٍ بحمد االله(١).
وفي هذه الغزوة أيضًا قالت عمرة بنت رواحة، زوجة بشير بن سعد، 
وأم النعمان بن بشــير: إن أخي وزوجي ليس عندهما شــيء. فأرسلت 
إليهم بجفنة فيهــا عجوة من تمــر المدينة، تخص بهــا زوجها وأخاها 
عبد االله بن رواحة، وبعثت بها ابنتها، فرآها النبي ژ فقال لها: «ماذا معك 
يا ابنتي؟». قالت: كذا وكذا يا رســول االله جئت بها لأبي وخالي. قال: 
«هاتِ ما عندك». وفرش السماط، وقال: «صُبي هذا، ونادوا في الجيش». 
فنادوا في الجيش: تعالوا إلى العشــاء. فجاء الجيــش يأخذون من هذه 

رواه البخاري في المغازي (٤١٠١)، عن جابر.  (١)
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١٤١

١٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ويأكلون، حتى شــبعوا بهذه التمرات في هذه الجفنة(١)، فكانت هذه من 
آيات ومعجزات الرسول ژ التي يكرمه االله بها في ساعات الشدة.

اشتد هذا الحال: الجوع والبرد والخوف، وكان الحال كما وصف االله 
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ الأحــزاب:  ســورة  في 
 h  g  f  ❁  d  c  b  a  `  _  ^

k ﴾ [الأحزاب: ١٠، ١١].  j  i
في هــذه الحــال أراد النبــي ژ أن يعمــل عملاً آخر غيــر العمل 
العسكري، يفكر في عمل سياسي؛ فأرسل إلى قادة غطفان: إلى عيينة بن 
حصن الفــزاري، وإلى الحارث بــن عوف المــري، وأراد أن يفاوضهم 
ق جماعتهم، ليشتتهم بعضهم عن بعض، فلا بد  بمعزل عن قريش؛ ليفر
من عمل سياسي بجوار العمل العسكري، وفاوضهم بقوله: «ما قولكم أنْ 
نعطيكم ثلث ثمار المدينة، وترجعون منصرفين عن قريش؟». قالوا: لا، 
بل نصفها. قــال: «لا، بل ثلثها». وأخيرًا قَبلوا، وبــدؤوا أن يكتبوا هذا، 

ولكن النبي قال لهم: «لا بد أولاً أن نشاور أهل المدينة».
وكان من خصال رســول االله ژ ، ومن منهجه المتبــع دائمًا أن 
يشاور أصحابه في الأمور المهمة.   شاورهم في بدر(٢)،  وشاورهم في 
ل الأمر، حين أشــار عليه  أحد(٣)، وشــاورهم في هذه الغزوة في أو
سلمان بحفر الخندق، وهو يشاورهم الآن، وخصوصًا الأنصار فهم 
ة الضاربة، فلا بــد أن يأخذ رأيهم،  جمهرة أهــل المدينة، هم القــو

سيرة ابن هشام (٢١٨/٢).  (١)
سبق تخريجه صـ ١١٧.  (٢)
سبق تخريجه صـ ١١٧.  (٣)
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١٤٢

خطب الجمعة١٤٠ المحور الحادي عشر : 

المدينة، ثمــار نخيلهم  ـه يفاوض علــى ثلث ثمــار  أنـ وخصوصًا 
وأعنابهم، فعرض هذا الأمر على سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، أنه 
فاوض قادة غطفان ومن معهــم أن يرجعوا عن قريش ويعطيهم ثلث 
يق الأنصار، هو رجلٌ يحبه  ثمار المدينة، فقال سعد بن معاذ وهو صِد
كل مؤمن، من قرأ سِيرته تعلق قلبه بهذا الرجل، الذي ليس له نظير 
في إيمانه وصدقه وبذله الله 8 . قال له: يا رســولَ االله، أهذا أمر من 
السماء أمرك االله به؛ فليس لنا أن نتقدم عنه ولا أن نتأخر، أم هو أمر 
لك فيه هوى تحب أن تنفذه فنسمع لك ونطيع، أم هو أمر تفعله من 

أجلنا رفقًا بنا وإشفاقًا علينا؟
قال: «بل هو أمر أصنعــه لكم، فقد رأيت العــرب رمتكم عن قوس 
واحــدة، وكالبوكم مــن كل جانب، فــأردت أن أخفف عنكــم إلى أمر 
ما فقبلت هذا الأمر». فقالوا: يا رســولَ االله، لقد كنــا نحن وغطفان وهذه 
القبائل على الشــرك بــاالله وعبادة الأوثــان، لا نعرف عبــادة االله وحده، 
وما كانوا يطمعون أن يأكلوا من ثمار هذه المدينة تمرة واحدة؛ إلا بيعًا أو 
قرى، إما أن يشتروها أو نضيفهم، أفبعد أن أكرمنا االله بالإسلام وهدانا له 
نا بــه وبك: نعطــي الدنية في ديننــا، ونقطعهم مــن أموالنا؟! واالله  وأعز
لا يكون ذلك أبدًا، واالله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم االله بيننا وبينهم.

فعرف رسول االله ژ أن القوم مصممون على الدفاع عن هذا الدين، وعن 
جماعة المسلمين، ولا يفرطون أبدًا مهما أصابهم من جهد، ومهما بذلوا من 
أرواح وأمــوال، فوافقهــم على ما صنعوا، وقال ســعد بن معــاذ: ليجهدوا 
جهدهم(١). أي: يفعلوا ما اســتطاعوا، وأخبر رســول القوم أن الأمر لم يتم، 
فكان لا بد من هذه المشاورة حتى يتم الأمر ويصبح ملزمًا للطرفين، وهكذا 

سيرة ابن هشام (٢٢٣/٢)، ودلائل النبوة للبيهقي (٤٣٠/٣).  (١)
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١٤٣

١٤١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ظل الأمر كما هو، المســلمون في داخل المدينة، وقريــش وغطفان خارج 
المدينــة، وقُرَيْظة داخل المدينــة، تمر الأيام بعد الأيام ولا يحدث شــيء، 
ما يقرب من شــهر، قيل: عشــرون ليلة. وقيل: خمسٌ وعشرون ليلة. وقيل: 

شهر. وقيل: قريب من شهر. وفعلاً كان الحصار قريبًا من الشهر.
ن أصيب في هذه المعركة ســعد بن معاذ ƒ ، أصيب في  وكان مم
ى عرق الحياة متشعب بالعروق  أكحله، والأكحل عرق في الذراع يُســم
والأوردة والشرايين في الجسم كله، أصابه رجل اسمه ابن العرقة، قال: 
ق االله وجهه في النــار»(١). ونُقل  خذها وأنا ابن العرقــة. قال ژ : «عــر
ل  ســعد بن معاذ إلى خيمة رفيدة في المســجد النبوي، وتعتبر رفيدة أو
ل مستشــفى ميدانــي تتلقى  ممرضة في الإســلام، وتعتبــر خيمتها أو
لية، حسب  أ لهم ما يمكن من إسعافات أوالمجروحين والمصابين، ويُهي

تلك البيئة وإمكاناتها المحدودة.
وظل المسلمون يدعون رســول االله ژ يقولون له: يا رسولَ االله، لقد 
 منا ماذا نقول، بماذا ندعو؟ قال: «قولوا: اللهمبلغت القلوب الحناجر، عل

استر عوراتنا، وآمن روعاتنا»(٢).
 وكان النبي ژ كثيــرًا ما يدعو في هذه الغزوة بهــذا الدعاء: «اللهم
 منزل الكتاب، ومُجْري السحاب، وسريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم

اهزمهم وزلزلهم»(٣). وفي رواية: «اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم(٤).
الطبقات الكبرى لابن سعد (٦٧/٢).  (١)

جوه: إسناده ضعيف. والبزار كما في كشف الأستار (٣١١٩)،  رواه أحمد (١٠٩٩٦)، وقال مخر  (٢)
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧١٢٨): رواه أحمد، والبزار، وإسناد البزار متصل، ورجاله 

ثقات. عن أبي سعيد الخدري
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤١١٥)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٤٢) (٢١)، عن   (٣)

عبد االله بن أبي أوفى.
متفق عليه: رواه البخاري (٢٩٦٦)، ومســلم (١٧٤٢) (٢٠)، كلاهما في الجهاد والســير، عن   (٤)

عبد االله بن أبي أوفى.
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١٤٤

خطب الجمعة١٤٢ المحور الحادي عشر : 

هكذا كانت دعوات الرسول ژ على هؤلاء الأحزاب: أن يهزمهم االله 
ويزلزلهم، وينصر المؤمنين عليهم، وقد اســتجاب االله دعاء رسوله ژ ، 
 وهزم هؤلاء الأحزاب وحده، وكان النبي ژ يقول بعد ذلك: «لا إلٰه إلا
االله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، 

فلا شيء بعده»(١).
هزم االله هؤلاء الأحزاب، أرســل عليهم ريحًا وجنودًا لا يراها الناس، 

 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿
M ﴾ [الأحزاب: ٩]، الجنود التــي لا يراها الناس هي الملائكة،   L  K
نزلت الملائكة لنصرة المؤمنين في ثلاث غزوات: في بدر، وفي الأحزاب، 
J ﴾، هــذه الريح خلعــت خيامهم، وقلبت   I  H ﴿ ،وفي حنيــن
أوانيهم، وأطفأت نيرانهم، فلا يبقى لهم قدِر ولا بناء، ولا خيمة ولا شيء.

وأرسل النبي ژ حذيفة بن اليمان إلى المشركين ليرى ماذا يصنعون؛ 
سوا  فدخل فيما بينهم وهم لا يعرفونه، فوجد أبا سفيان يقول لهم: تحس
من حولكم ليعرف كل منكم من جليسه؛ فإن الأمر قد اختلط علينا. هنا 
بادر حذيفة وقال لجليســه: من أنــت؟ هو الذي بادره بالســؤال، حتى 
لا يفجأه الآخر بالسؤال، وقال لهم أبو سفيان: لقد بقينا هذه الأيام ولم 
نســتطع أن نصنع شــيئًا، أهلكنا البرد، وأهلكنا الجوع، وأهلكتنا الريح 

التي هبت علينا(٢).
ولم تفِ قُرَيْظة بما وعدت، لأن االله هيأ أحد المشركين ليسلم في هذا 
الوقــت هو نعيم بــن مســعود الأشــجعي، أســلم وأراد أن ينضم إلى 

جوه: صحيح. عن رجل من أصحاب النبي ژ . رواه أحمد (١٥٣٨٨)، وقال مخر  (١)
جوه: صحيح. عن حذيفة بن اليمان. رواه أحمد (٢٣٣٣٤)، وقال مخر  (٢)
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١٤٥

١٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ل  المسلمين، فقال له الرسول: «أنت رجل واحد، ماذا تفعل؟ اذهب وخذ
عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة»(١).

وذهب هذا الرجل يعمل عقله وذكاءه في تخذيل المشــركين ليفتن 
بعضهم عــن بعض، ويفرق بعضهــم عن بعض، ويشــكك بعضهم في 
بعض، فقال لليهود: إن القوم جاؤوا وسيعودون إلى بلادهم وسيتركونكم 
د، ولا قبِل لكم به. قالوا: ما نفعل؟ قال: اطلبوا منهم رهائن من  مع مُحَم

أشرافهم حتى تستطيعوا أن تضمنوا لأنفسكم البقاء.
وذهب إلى قريــش وقال لهــم: إن قُرَيْظة غدرت بكــم وندموا على 
د، ووعدوه أنهم سيأخذون من أشرافكم رجالاً يسلمونهم  ما فعلوا مع مُحَم
لمحمد؛ فيقطع أعناقهم! وفعــلاً طلبت قُرَيْظة من قريش رهائن فقالوا: لن 

نستطيع أن نعطيكم. وقالوا: صدق نعيم(٢). وضرب االله بعضهم ببعض!
الحرب خدعة، على الإنســان أن يعمل ما يستطيع، واالله 4 يرسل 

 ° جنودًا لا يراها الناس، ويرســل ريحًا وهي أيضًا من جنود االله، ﴿ ¯ 
́ ﴾ [المدثر: ٣١]، يُسلط ذلك كله على المشركين، ولذلك قال   ³  ²  ±
أبو ســفيان لقومه: ليس لنا بقاء هنا، إني راحــل فارحلوا معي. وضرب 
جمله فقام من عقاله وركبه راحلاً، وعاد حذيفة إلى النبي ژ يخبره بنبأ 
القوم، ويقول حذيفة: كان البرد شــديدًا، ولكن حينما كلفني رسول االله 
شعرت كأني في حمام(٣). نسي البرد ونسي الجو القارس كأنه في حمام، 

حتى عاد إلى النبي ژ فأخبره الخبر.

السيرة النبوية لابن هشام (٢٢٩/٢).  (١)
النظر: المصدر السابق (٢٢٩/٢، ٢٣٠).  (٢)

رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٨٨).  (٣)
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١٤٦

خطب الجمعة١٤٤ المحور الحادي عشر : 

وهكذا ارتحل أبو ســفيان ومن معه، وارتحل عيينة بن حصن ومن 
معه، وعادوا إلى المدينــة، وكان النصر من عند االله 8 ، وقال االله تعالى 

 UT  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H ﴿ في ذلك: 
Y ﴾ [الأحــزاب: ٢٥]. لم يحصل نــزال، ولم يحصل لقاء   X  W  V
الصف بالصف، ولم تشتعل معركة ولم تُســفك دماء، كل من مات من 
الفريقين تســعة أشخاص: ســتة من المشــركين، وثلاثة من المسلمين، 

وبعض المسلمين أصابه سهم طائش فقتل شهيدًا في سبيل االله.

 أن معناه   .﴾ T  S  R  Q ﴿ القرآنــي:  التعقيب  إلى  انظروا 
المعركة إذا انتهت بغير نزال وبغير قتال وبغير دماء؛ فهذه نعمة، هذا هو 
ف إلى الدماء أبدًا، ولا يتعطش له؛  ه يحب السلام، ولا يتشوالإسلام، إن

بل هو يخوض المعركة اضطرارًا إذا اضطر إليها، كما قال تعالى: ﴿ ! 
 1  0  /.  -  ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "

6 ﴾ [البقرة: ٢١٦].  5  4  3  2
وكان النبي ژ يقول لأصحابــه: «لا تتمنوا لقاء العدو، وســلوا االله 
العافية»، اسألوا االله الســلامة من الدماء والقتال، «فإذا لقيتموهم فاثبتوا، 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»(١). فإذا اضطررتم إلى لقاء العدو 

 ¿  ¾  ½  ¼ لا بد من الصبر والثبــات، كما قال تعالى: ﴿ « 
وقــال:  [الأنفــال: ٤٥].   ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

/ ﴾ [الأنفال: ٤٦].  .  -  ,  +* ﴿

متفق عليه: رواه البخاري (٢٩٦٥، ٢٩٦٦)، ومســلم (١٧٤٢)، كلاهما في الجهاد والسير، عن   (١)
عبد االله بن أبي أوفى.
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١٤٧

١٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 X  W  V  UT  S  R  Q ﴿ ،هكذا انتهت هذه المعركــة
Y ﴾، كانت هذه المعركة معركة أعصاب، زُلزل المؤمنون فيها زلزالاً 
شــديدًا، حُوصروا بهذه القوات الغازيــة الهائلة مع غــدر الغادرين في 
الداخل، اليهودية تحالفت مع الوثنية على إبادة المسلمين، وكان البلاء 

شديدًا، وما أشبه الليلة بالبارحة.
نحن أيها الإخوة المســلمون محاصرون الآن بقوى عديدة: تريد أن 
تقتلع المســلمين من جذورهم؛ تحت دعاوى شــتى: دعوى الإرهاب، 
دعوى الأصولية، دعوى كذا وكــذا، والقصد هو محاربة هذه الأمة، يُراد 
القضاء على أمة الإســلام حتى لا تقوم لها قائمــة، ولا ترتفع لها راية، 

ولا تعلو لها كلمة.
 »  º  ¹ ولكن االله 4 وعدنا بقوله: ﴿ ¸ 
[التوبــة: ٤٠]. انظروا   ﴾ Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½¼
إلى هذا التعبير القــرآن، لم يقل: وجعــل كلمة االله هي العليــا. بل قال: 
العليا دائمًا،  Á ﴾. فشأن كلمة االله أن تكون هي   À  ¿  ¾ ﴿
ــنة، وكلمة الإيمان  وكلمة االله هي كلمة الحق والعدل، وكلمة القرآن والس

والإسلام والإحسان، هذه الكلمة لا بد أن تعلو دائمًا.
نحن الآن في حصار أشــبه بحصار الأحزاب يــوم الخندق، ولكنا 
سننتصر إن شاء االله؛ رغم كيد اليهودية، ورغم كيد الصليبية، ورغم كيد 
[الطــارق: ١٥، ١٦]،   ﴾ h  g  ❁  e  d  c ﴿ ،الماكريــن الكائدين ومكر 

q ﴾ [الأنفال: ٣٠].  p  o  nm  l  k ﴿
م الرسول ژ بعد هذه الغزوة أن يذهب إلى قُرَيْظة ليؤدبهم،  لقد صم
وكان ذلك بأمر من جبريل بوحي من االله تعالى، فقد دخل الرســول إلى 
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١٤٨

خطب الجمعة١٤٦ المحور الحادي عشر : 

بيته وخلــع درعه وملابســه الحربيــة، وإذا جبريل يقــول له: وضعت 
السلاح؟ إن الملائكة لا تزال بسلاحها، الجنود من الملائكة التي نزلت 
قُرَيْظة، إن االله  لا زالت مســتعدة؛ فكيف تخلع ســلاحك؟! اذهب إلى 

يأمركم أن تذهبوا إلى قُرَيْظة.
وأمر النبي ژ أصحابه أن يســتعدوا، وقال: «من كان يؤمن باالله واليوم 
الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قُرَيْظــة». كان ذلك وقت صلاة الظهر، 
وقُرَيْظة في ضاحيــة المدينة، وفــي الطريق رأى بعض الناس أن الشــمس 
أوشــكت على الغروب فاختلف الصحابة، قال بعضهم: إن النبي ژ لم يرد 
منا أن نضيع العصر، ولكن أراد منا سرعة النهوض، فنصلي العصر هنا، لأننا 
إن لم نصلها هنا ســنصليها هناك، فلنصليها فــي الطريق. وقال بعضهم: لا، 
النبي قال: «لا يصلين العصر إلا في بني قُرَيْظة». فلا نصليها إلا هناك؛ حتى 
وإن وصلنا في منتصف الليل. عملــوا بحرفية الأمر، اختلفوا في اجتهادهم، 
جماعة نظروا إلى الفحوى والمقصد، وجماعــة نظروا إلى اللفظ والحرفية، 
 وبلغ النبي ژ فعل هــؤلاء وهؤلاء؛ فلم يلم أي فريق مــن الفريقين(١)، كل
عمل باجتهاده، ولكن المهم أن هؤلاء الصحابة الذين اختلفوا في هذا الأمر 

ة. ذين غدروا في ساعة الشدا واحدًا أمام بني قُرَيْظة، ال وقفوا صف
وحاصر النبي يهــود بني قُرَيْظــة نحو خمسٍ وعشــرين ليلة؛ حتى 
استســلموا ورضوا بحكم رسول االله ژ ، ودعاهم الرســول أن يختاروا 
حكمًا؛ فاختاروا سعد بن معاذ: حليفهم في الجاهلية، كان الأوس حلفاء 
بني قُرَيْظة في الجاهلية، كما كان الخزرج حلفاء بني النضير، وظنوا أن 
هذا الحلف ينفعهم، وكان بعض الأوسيين من الأنصار على هذا الرأي، 

متفق عليه: رواه البخاري في صلاة الخوف (٩٤٦)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٧٠)، عن   (١)
ابن عمر.
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١٤٩

١٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

كانوا يقولون: راعِ حلفاءنا. وسعد ساكت قد أصابه ما أصابه في أكحله: 
في ذراعه، ثم قال لهم: لقد آن لسعد ألا يخاف في االله لومة لائم!

م فيهــم، وقد ذهب إليهم قبل أن يأتي المشــركون وحذرهم  فلما حُك
فأســاؤوا إليه وسبوا رســول االله، وقالوا: من رســول االله؟ ليس بيننا وبين 
د أي عهد ولا ميثاق. ولذلك كان قلبه ممتلئًا بالغيظ عليهم، ورأى أنه  مُحَم
لا علاج لهم؛ إلا أن تُقتل مقاتلتهم، وتسبى نساؤهم، وتُغْنم أموالهم، هكذا 

حكم سعد بن معاذ، وقال له النبي ژ : «لقد حكمت بحكم االله فيهم»(١).
 ه قائلاً: اللهموحينما أصيب سعد بن معاذ في أكحله؛ كان قد دعا رب
إن كنت أبقيت لنبيك حربًا مع قريش فأبقني حتى أقاتلهم، فليس أحب 
بوا رسولك وآذوه وأخرجوه، وإن كنت قد أنهيت  من أقاتل قومًا كذ إلي
يا رب  الحرب بينهم وبين رسول االله ژ فاجعلها لي شهادة، ولا تمتني 

حتى تقر عيني في قُرَيْظة وما غدرت برسول االله.
قُرَيْظة انفجر الجرح، ومات شهيدًا  وحينما حكم بهذا الحكم في بني 
في سبيل االله، فقال النبي ژ : «اهتز عرشُ الرحمن لموت سعد بن مُعَاذ»(٢). 
انظر إلى رجل اهتز عرش الرحمن لموتــه، وقال االله في ذلك بعد أن قال: 

 W  V  UT  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H ﴿
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  ❁  Y  X
 o  n  m  l  ❁  j  i  h  g  f  e
بفتح  فوعد  [الأحــزاب: ٢٥ ـ ٢٧].   ﴾ y  x  w  v  u  t  sr  q  p

خيبر، كان ذلك جزاء بما صنع اليهود.

متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٤٣)، ومسلم (١٧٦٨)، كلاهما في الجهاد، عن أبي سعيد الخدري.  (١)
حابة (٢٤٦٦)،  فق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٨٠٣)، ومسلم في فضائل الصمت  (٢)

عن جابر.
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١٥٠

خطب الجمعة١٤٨ المحور الحادي عشر : 

بعض المستشرقين يقولون: إن محمدًا كان قاسيًا على اليهود. ولكن 
ة، واللين في موضع  ة في موضع الشد هكذا ينبغي أن يكون الحزم، الشد

اللين، وقال الشاعر:
يْفِ بالعُلاَ دَى في مَوْضِعِ السدَى(١)ووَضْعُ الن الن مَوْضِعِ  في  يْفِ  الس مُضِر كوَضْعِ 

ة: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»(٢).  ة قال الرسول لمشــركي مك في فتح مك
ـه لو عفا عن اليهود  وعفا عنهــم، ولكنه لم يعفُ عن هؤلاء، لماذا؟ لأنـ
ــد حتى عفا عنا. ثم يعــودون إلى الغدر كما  لقالوا: ضحكنا على مُحَم
عادوا إليه بعد أن غدروا مع بني النضير، فهؤلاء لا ينفع فيهم العفو، كما 

قال الشاعر:
ملكتَهُ الكريــمَ  أكرمتَ  أنتَ  دَا(٣)إذا  وإن أنت أكرمــتَ اللئيمَ تمر

كما أن جريمة هؤلاء ليست كجريمة قريش، جريمة هؤلاء غدر في 
دون فيه بالإبادة، وهم قالوا: ننتهزها فرصة لنتفق  وقت المســلمون مهد
ــد قضاءً مُبرمًا. وهذه جريمة كبرى،  مع المهاجمين؛ لنقضي على مُحَم
جريمة إبادة واستئصال للمسلمين، لا يجوز التساهل فيها، ثم الموقف 
ة كان  غير الموقف، كان الموقف هنا يقتضي هذه الشدة، وفي فتح مك
الرســول في حالة أخرى، لو عفا لم يضرّه العفو، ولذلك قال: «اذهبوا 

لَقاء». فأنتم الط
ة، إنه يســتعمل  ه دين حزم ودين شــدالإســلام دين عدل، ولكن إن
د ژ ، نســأل  ة فــي مكانها، هكذا كان مُحَم الرحمة في مكانها والشــد

 ـ٣٧٢، نشر دار بيروت، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م. ديوان المتنبي ص  (١)
رواه البخاري في الأدب (٥٩٩٠)، عن عمرو بن العاص.  (٢)

 ـ٣٨٥. ديوان المتنبي ص  (٣)
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١٥١

١٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

االله 8 أن يجعله قدوة لنا في سلمه وحربه، وقدوة لنا في أخلاقه وأعماله 
وأقواله، إنه نعم المولى ونعم النصير.

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 
الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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١٥٢

خطب الجمعة١٥٠ المحور الحادي عشر : 

��@�Wا� ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:�َّ�Cا���ا ا����ر;� E) الا@��9�3ت 

لا زلنا نتابع بقلوبنا وأعصابنا، ما يجري في العراق الشقيق من دماء 
تُدمر، ومن كوارث تحدث  تُهْتَك، ومن مُنشــآت  تُسْفَك، ومن حرمات 

لأفراد وأسُر وجماعات، يُقتل فيها الكثيرون بغير حق.
وسبب هذا كله أيها الإخوة هو الاحتلال الظالم، الذي احتل العراق 
دون ذنب؛ نتيجة أكذوبة كبرى: أنه يملك أسلحة دمار شامل، ثم تبين أن 
هذه أكذوبة، واعتذر عنها حتى الأمريكان أنفســهم، الاحتلال هو سبب 
المظالم والمآثم والمآسي، التي تحدث في العراق كل صبيحة وكل مساء 
ـا لننتظر يومًا يخرج فيه  في كل يوم؛ منذ دخل الاحتلال إلى اليوم، وإنـ
هذا الاحتــلال، ويولي الأدبــار، ويعود إلــى دياره، ويتــرك العراقيين 

لأنفسهم، يحلون مشكلاتهم بأنفسهم، كما كانوا يفعلون من قبل.
لقد كان العراق رغم اختلافاته في الناحية العرقية، والناحية المذهبية، 
والناحية الدينية، كان مع هذا كله شــعبًا واحدًا، وبلــدًا واحدًا، لم يكن 
يفرق بين بعضهم وبعض شيء من هذا، كان هناك اختلاف ديني: مسلم 
ومســيحي، واختلاف عرقي: عربي وكردي وتركي، واختلاف مذهبي: 
ســني وشــيعي، ولكن مع هذا كله عاش العراقيون إخــوة بعضهم مع 
بعض، الشيعة والسنة يشتركون كثيرًا في الأنساب، العشيرة الواحدة فيها 
ســنيون وشــيعيون، ويشــتركون في الجوار، الســني بجواره الشيعي، 
والشــيعي بجواره الســني، يتجاورون في أحياء واحدة، ويشتركون في 
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١٥٣

١٥١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ــني يتزوج من الشــيعية، والشــيعي يتزوج من السنية،  المصاهرة، الس
ويشــتركون في الأعمال والتجارات وفي كل شــيء، الحيــاة مختلطة 

ممتزجة بعضها ببعض.
قهم  هكذا عاش العراقيون قبل هذا الاحتلال، فلما جاء الاحتلال فر
بعضهم عن بعض، وأصبح بعضهم يقاتل بعضًــا، وأصبح بعض الناس 
يقتلون بالهوية بالاســم، إذا كان الاســم يدل على مذهب صاحبه قُتل، 
أصبحت هناك مجازر تقع لبعــض الناس، ما هذا الذي يحدث، هذا أمر 

لا يجوز.
ة أن يكف بعضهم عن دماء بعض،  نريد من العراقيين المسلمين خاص
ة الوداع أوصى الأمة، قــال لجرير بن عبد االله:  الرســول ! في حج إن
«استنصت لي الناس». اجعلهم يســكتون حتى أبلغهم الرسالة، ثم قال: 
ارًا يضــرب بعضُكم رقابَ بعــض»(١). فهذا أمر  لا ترجعوا بعــدي كف»

لا يجوز أن يضرب بعضنا رقاب بعضًا.
ل الإخوة الشيعة المسؤولية أكثر من السنة؛ لأنهم هم الذين  وأنا أحُم
بيدهــم الجيــش، وبيدهم الشــرطة وقوات الأمــن، وبيدهم الســلطة 
والوزارات، ويملكون ما لا يملك الســنة، لا يجوز لهم أن يستغلوا هذا 
ليقتلوا من إخوانهم ما يقتلون، نريد من علماء الشــيعة الكبار، من آيات 
االله، من المراجع الشيعية، من المرجع الكبير السيد علي السيستاني آية 
االله العظمى، نريد من شــيوخ الحوزة أن يصــدروا فتاواهم بتحريم قتل 
المسلم للمسلم، بتحريم قتل أهل السنة، أصدر أهل السنة فتاوى من هذا 
النــوع، ولكنا لم نرَ علماء وملالي الإخوة الشــيعة يصــدرون مثل هذه 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير بن عبد االله.  (١)
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١٥٤

خطب الجمعة١٥٢ المحور الحادي عشر : 

م قتل المســلم للمسلم  الفتوى، نريدهم أن يصدروا فتاوى صريحة تحر
على الهوية أو الاسم، لا يجوز هذا في بلد واحد، وفي وطن واحد، وفي 

شعب واحد أبدًا.
وهنا أيضًا أمر مهم يجري في القريب في الخامس عشــر من ديسمبر 
انتخابات برلمانيــة؛ لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد، أهل الســنة فيما 
مضى قاطعوا الانتخابات؛ لأنه كان عليهم عبء مقاومة الاحتلال، وكانت 

ظروفهم تمنعهم، الأمن غير مستتب، والأشياء كثيرة كانت تمنعهم.
الآن أدعو أهل الســنة إلى أن يشــاركوا بقوة في الانتخابات القادمة 
بالترشــيح والتصويت، وقــد أفتاهم البعــض أن الانتخابــات في ظل 
الاحتلال الأمريكي حرام، وأنا أقول: لا؛ الضرورة تجيز هذا، وخصوصًا 
أن الاحتلال يظهر أنه لن يتدخل في هذه الانتخابات، إذا كانت انتخابات 
حرة نزيهة فلنخضهــا، ولا نبقى متفرجين، ثم تُقســم الكعكة على من 
دخلوا الانتخابات، ونظل نحن نبحث أو نقاتــل، وتحدث حرب أهليه 

ودماء، لماذا؟!
أنا أقول لإخوتي من أهل السنة في العراق: ادخلوا هذه الانتخابات 
بقوة، رشــحوا من ترونه الأفضل، واختاروا من ترونه الأصلح، اختاروا 
¤ ﴾ [القصص: ٢٦]، القوي   £  ¢  ¡ ے  القوي الأمين، ﴿ ~ 
القادر على مــن يمثلكم، والأمين الذي يخشــى االله، الذي عنده أخلاق 
وأمانة وديــن، اختاروا القــوي الأميــن، الحفيظ العليــم، ادخلوا هذه 
الانتخابــات، فالتصويت في الانتخاب شــهادة؛ بأن هــذا يصلح وهذا 
لا يصلح، وما دام أن الشهادة الله؛ فأنت لا تبغي بها جزآء ولا شكورًا من 

̂ ﴾ [الطلاق: ٢].  ] أحد، االله تعالى يقول: ﴿ \ 
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١٥٥

١٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 p  o ﴿ :صوتــك الله للحق، انصر الحــق هنا، واالله تعالــى يقول أد
إذا كانت عندك شــهادة تحملتها ودُعيت  [البقــرة: ٢٨٢].   ﴾ t  s  r  q
لأدائها؛ فلا تأبى الحضور عند القاضي، لأنك إذا لم تحضر ربما ضاع حق 
لإنســان، وربما كان هذا الحق بضعة دراهم أو دنانيــر، فكيف بحق أمة 
وكيان أمة ومستقبل شــعب، ولذلك أقول للإخوة في العراق: ادخلوا هذه 

 9 الانتخابات واشــهدوا بالحق، اشــهدوا للإنســان الصالح، ﴿ 8 
[البقرة: ٢٨٣]،   ﴾ E  D  C  B  A@  ?  >  =  <  ;:
Ã ﴾ [البقرة: ١٤٠]، إذا تركت الساحة   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿
سينتخب غيرك من لا يستحق، سيشهد كثير من الناس شهادة الزور، وفي 
ورِ  الانتخابات نرى هناك شهود الزور، والنبي ژ يقول: «عدلت شهادةُ الز
الإشراكَ باالله تعالى»(١). وقد جمع االله شــهادة الزور مع الشرك باالله فقال: 

Á ﴾ [الحج: ٣٠].  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿
ــنة ـ أن يذهبوا بكثافة  أدعو إخواني في العراق ـ وخصوصًا أهل الس
إلى صناديق الانتخاب، وأن يختاروا القوي الأمين الأصلح لتمثيل الأمة، 
وأن يرشحوا أنفسهم ليس في ذلك حرام، لو كان حرامًا؛ فإن الضرورات 
تبيح المحظورات، هناك أحكام في حالة الســعة والاختيار، وأحكام في 

حالة الضيق والاضطرار، نحن في ساعات حرج واضطرار.
وهذا لا ينافــي أن يكون هناك مــن يقاوم الاحتــلال، أهل الجهاد 
يقاومون الاحتــلال، كما أن أهــل الانتخابات يقومون بهــا، وأنا أعني 
يقتلون  الأمريكــي وجنــوده، لا الذين  يقــاوم الاحتلال  الذي  بالجهاد 

جوه: إســناده ضعيف. وأبو داود فــي الأقضية (٣٥٩٩)،  رواه أحمد (١٧٦٠٣)، وقــال مخر  (١)
فه الألباني في الضعيفة (١١١٠)،  والترمذي في الشهادات (٢٢٩٩)، وقال: حديث غريب. وضع

عن أيمن بن خريم.
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١٥٦

خطب الجمعة١٥٤ المحور الحادي عشر : 

المدنيين والذين يخطفون البرآء، أرى أن من حق المقاومة الشــريفة أن 
تقاوم، ولكن هذا يعمل في جانب، وهذا يعمل في جانب، رأينا النبي ! 
في غزوة الخندق يقف بحراسه ورجاله لحفظ الخندق وحراسة المدينة 
من ناحية، ويفاوض غطفان مــن ناحية أخرى، فالأمــران لا يتعارضان 

بالضرورة، لا بد أن نعمل في كل جانب.
أدعــو إخوتي من أهل الســنة فــي العــراق أن يذهبــوا لصناديق 
الانتخــاب، وأن ينتخبوا القوي الأميــن؛ لعلهم يتيحوا لأنفســهم أن 
يعوضوا ما فاتهم من قبل، أن يكون لهم حظهــم الذي يكافئ عددهم 
ونســبتهم وتاريخهم، يكون لهم حظهم في الجيش وفي الشرطة، وفي 
الــوزارات وفي المحافظات، ومــن ناحية أخرى يحاولــون أن يعدلوا 
الدستور، وقد كان هناك وعد في الانتخابات السابقة بتعديل الدستور، 

بعد هذه الانتخابات القادمة.
في الدســتور أشــياء يعترض عليها أهل الســنة؛ مثل التوســع في 
الفيدراليات، وتقســيم الثروات، وغير ذلك، فهذه فرصة لتقولوا رأيكم 

وتعدلوا هذا الدستور.
أنا أدعو إخوانــي أن يخوضــوا المعركة السياســية، لا نتخلى عن 
الجانب السياســي، وأدعو إخواني من هيئة العلماء المســلمين، وعلى 
رأســهم أخونا الفاضل الشــيخ حارث الضاري وإخوانــه، أدعوهم ألا 
بوا في هذا الأمــر، وأن ينظروا للأمر من وجوهــه المتعددة، وأن  يتعص
يحاولوا أن يستفيدوا من هذه الفرصة، حتى لا يقول الآخرون: أعطيناهم 
الفرصة ولكنهم رفضوها. لا، لا نريد أن يُقال ذلك، نريد أن نستفيد من 

هذه الفرصة، ونصر على أن نأخذ حقنا، وألا يفوت الأمر علينا.
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١٥٧

١٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

أسأل االله تبارك وتعالى أن ينير بصائر إخواننا، وأن يجعل يوم العراق 
خيرًا من أمســه، وأن يجعل غده خيرًا من يومه، وأن يقيه الفتن ما ظهر 
منها وما بطن، وأن يقيه شر الفرقة، وشــر العنصرية، وأن يقيه وساوس 
الشياطين من الإنس والجن، وشياطين الأمريكان وغيرهم، أسأل االله أن 

يرد عليه وحدته وتماسكه، إنه نعم المولى ونعم النصير.
اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا 
ولا تؤْثر علينــا، وارضَ عنا وأرضنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وإســرافنا في 
ـت أقدامنا، وانصرنــا على القــوم الكافرين، ربنــا اغفر لنا  أمرنا، وثبـ
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ 
ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا 
الســفهاء منا،  مَنْ لا يخافك ولا يرحمنــا، ولا تهلكنا بما فعل  بذنوبنا 
 ا، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين، اللهمواجعل هذا البلد آمنا مطمئن

آمين.

٭ ٭ ٭
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١٥٨

خطب الجمعة١٥٦ المحور الحادي عشر : 

أ��U ر/�ل وأ��U ر/���(١)

١٠

ا����3 الأو�6

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
ث في هذه الجمعــة، وما بقي من جمعات في هذه الســنة  ســنتحد
د ژ ، وأعظم  ة مُحَمة في الوجود: شخصية حول أعظم شــخصيالدراسي
د ژ ، وذلك بمناسبة اقتراب شهر ربيع  رسالة في الوجود: رســالة مُحَم

د ! . اس فيه بمولد مُحَمذي يحتفل النل ال الأو
واحتفالنا بالمولــد ليس بإقامة الزينات، أو رفــع الرايات، أو توزيع 
ــر الناس بعظمة هــذا النبي الكريم،  مــا احتفالنا به بأن نُذكالحلوى، إن
صاحب الخلق العظيم، وصاحب الرسالة العامة الخالدة، الذي أرسله ربه 
د ژ وبمولده  اس أجمعين، احتفالنا بمُحَمة على الن رحمة للعالمين، وحُج

ف على سِيرَتهِ ! . ف على رسالته، نتعر ته، نتعرف على شخصي أن نتعر

ا���3	ة: ا���1َّ�  ا��/��� 

إن االله اختــار محمدًا ژ ليبعثــه بالرســالة العامة الخالدة، أرســل االله من 
X ﴾ [النساء: ١٦٥]،   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ قبله

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، في ١٩ يونيو ١٩٩٩م.  (١)
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١٥٩

١٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ثنا عنهم، كما قال  ثنا االله عنهم في القرآن، ومنهم مَنْ لم يُحَد منهم مَنْ حد
 ﴾ G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿ تعالى: 
[النساء: ١٦٤]. لا يتسع القرآن ليحدثنا االله فيه عن جميع الرسل، وقال تعالى: 

 R  Q  P  O  N ﴿ وقال:  I ﴾ [النحــل: ٣٦].   H  G  F  E  D ﴿
ثنا عن عددٍ من الرسل؛ أربعة وعشرين أو  [فاطر: ٢٤]. ولذلك حد ﴾ T  S

خمسة وعشرين رسولاً.

سل الذين  ثنا القرآن عن خمسة من عظامهم هم أولوا العزم من الر وحد
ــى بهم في الصبر والمصابرة والاحتمال، وقال  أمر االله رســولهم أن يتأس
[الأحقاف: ٣٥].   ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ تعالــى: ﴿ ¼ 

 O  N  M  L  K  J ﴿ :ذين ذكرهم االله تعالى في قولهوهم الرســل ال
 ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P

̀ ﴾ [الشورى: ١٣].  _
ه االله تعالى  د ژ هو أعظم رسل االله، وخاتم رسل االله، خص كان محم
ه به ليبعثه بالرســالة العامة الخالدة، كان الرســول من قبله ژ  بما خص

ةً، أما هو  فبُعث إلى الناس كافةً(١). يُبعثُ إلى قومه خاص

أرســل االله نوحًا إلى قومه، وإبراهيم إلى قومه، وموسى إلى قومه، 
وعيسى إلى قومه، أرسل هودًا إلى عاد، وصالحًا إلى ثمود، وشعيبًا إلى 
ة  رسول بُعث إلى قومه، وبُعث برسالة خاص مدين وأصحاب الأيكة، كل

بهم، يحاول أن يعالج مشكلاتهم، يدعوهم إلى االله تبارك وتعالى.

متفق عليــه: رواه البخاري في التيمم (٣٣٥)، ومســلم في المســاجد (٥٢١)، عن جابر بن   (١)
عبد االله.
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١٦٠

خطب الجمعة١٥٨ المحور الحادي عشر : 

:	�Dا��� إ�6   P/ا�� د��ة 

وكان كل الرسل والأنبياء دُعاة إلى التوحيد، هذه قضية مشتركة عند 
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿ ،الجميــع
N ﴾ [النحل: ٣٦]، عبادة االله وحده، وتحرير البشر من عبادة الطاغوت.
م ويُتبــع ويطاع طاعة مطلقة مــن دون االله فهو طاغوت،  كل ما يُعظ
ســواء كان في الأرض، أو الأفلاك، سواء كان من البشر أو البقر، أو من 
الشــمس أو القمر، أو من النبت والشــجر، أو من الحجر، أيا كان هذا 

 á  à  ß  Þ  Ý  Ü ﴿ ،الطاغــوت فيجب اجتنابــه
ç ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، كل الأنبياء جاؤوا يُحررون   æ  å  ä  ã  â
البشــر من الطاغوت، وجاؤوا يدعون إلى عبادة االله وحده، لا شريك له، 

 *  )  (  '  &  %  $  #  " يقول االله تعالى لرسوله: ﴿ ! 
/ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. فكل الرسل جاؤوا بالتوحيد.  .  -  ,  +

ا�������ت: ا��/��K� Pد  إOلاح 

ـ بعد  وجاؤوا بعلاج مشــكلات مجتمعاتهم، فلوط كان فــي مجتمعه 
الشــرك ـ هذه الفاحشــة التي ظهرت في قومه، ما ســبقهم بها من أحد من 

 F  E  D ﴿ :هم بالعــدوانالعالمين: (الشــذوذ)، ولذلك وصفهم نبي
T ﴾ [الشعراء: ١٦٥، ١٦٦].   S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  ❁  G
بالإســراف:  [النمل: ٥٥]. ووصفهم   ﴾ Ã  Â  Á  À ﴿ :بالجهل ووصفهم 

 Ä  Ã ﴿ :بالإفســاد [الأعــراف: ٨١]. ووصفهــم   ﴾ À  ¿  ¾  ½ ﴿
È ﴾ [العنكبوت: ٣٠].  Ç  Æ  Å

وصفهم بكل هذا لأنهم ارتكبوا هذه الفاحشة التي غيروا بها فطرة االله 
التي فطــر الناس عليها، فكان لا بــد أن يُعاقَبوا بــأن تُطهر الأرض من 
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١٦١

١٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

رجِْسهم، وأن يُنزل االله عليهم عقوبتَيْن: قلَب قريتَهم وجَعَل عاليها سافلها، 
 " وأمطرهم بحجارة من سجيل منضود، كل حجر باسم صاحبه، ﴿ ! 
 ❁  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

6 ﴾ [هود: ٨٢، ٨٣].  5  4  3  2  10  /  .
وجاء شُعَيْب يدعو قومه إلى عبادة االله وحده، ويدعوهم إلى إصلاح 
الأحــوال الاقتصادية التي أفســدوها بتطفيف الكيــل، ونقص الميزان، 
وبخس الناس أشياءهم، والعثو في الأرض مفسدين، وهكذا كل نبي جاء 

يعالج مشكلات قومه.

ون الإ@��ن: 
^�1ن وا��(�ن و�wٴ� ا�ُ�+�َّ	�َّ�  ا��/���  w��ل 

د ژ فجاء برســالة عامة وشــاملة، جاء الأنبياء برســائل  ــا مُحَمأم
ة جهات: محدودة من حيــث المكان، فكل نبي لقومه،  محدودة من عد
ومحدودة من حيث الزمان، لفترة محدودة من الزمن، ثم يأتي نبي آخر 
برسالة أخرى، وينسخ الرســالة القديمة، ومحدودة من حيث المحتوى، 

لأنها جاءت تُصلح حالة مجتمع معين في مكان معين لفترةٍ معينة.

د ژ امتازت بالشــمول المكاني، والشمول الزماني،  لكن رســالة مُحَم
والشــمول الموضوعي، فهي عامة لأهل المشــرق والمغرب، كما قال 8 : 

 ©  ¨  §  ¦  ¥ d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، ﴿ ¤   c  b  a  ` ﴿
[ص: ٨٧، التكويــر: ٢٧]،   ﴾ =  <  ;  :  9 ﴿ [الفرقــان: ١]،   ﴾ ¬  «  ª

 t  s  r ﴿ [سبأ: ٢٨]،   ﴾ {  z  y  x  w  v  } ﴿
ة يأتي رسول إلى الناس  [الأعراف: ١٥٨]. لأول مر ﴾ y  x  w  v  u
د ژ . قبل مُحَم ة. ما أعلن هذا رسولٌ قطاس كافويقول: أنا رسول االله إلى الن
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١٦٢

خطب الجمعة١٦٠ المحور الحادي عشر : 

ثم هي رسالة شــاملة من ناحية الزمان، لم تجئ لفترة معينة محدودة، 
إنما جاءت للزمن كله، فهي رسالة العالم كله، ورسالة الزمن كله، ليس بعد 

 Â  Á  À ﴿ ، د نبي الإسلام رسالة، ولا بعد القرآن كتاب، ولا بعد مُحَم
Ä ﴾ [الأحــزاب: ٤٠]، «أنــا العاقب فلا نبي بعــدي»(١)، لا نبي بعد   Ã
ة بعده فهو كاذب، وقد مر أربعةَ عشَــرَ قرنًا أو  عى النبود، وكل مَــنْ اد مُحَم
د ژ ولم نرَ دعوى نبوة يُمكن أن تُسمع، وأن يكون لها وزن. يزيد على محم
اب، إلــى القادياني والبهاء  ة من مســيلمة الكذ عــى النبوكل مَنْ اد
وغيرهما كلهم كذَبَة مُزيفون، لا يمكن أن يكون لهم قول مســموع، أو 

د ژ هو خاتم النبيين. ة مُقنعة، فمحم لواء مرفوع، أو حج
 د ! برسالة لعموم المكان، وعموم الزمان، ورسالة لكل جاء مُحَم
وح دون  نيا، ولا لشؤون الر شؤون الإنسان، ليست رسالة للآخرة دون الد
شــؤون المادة، ولا للفرد دون المجتمع، ولا للقلــب دون العقل، أنها 
رسالة الإنســان كله، الإنسان فردًا، والإنسان أســرةً، والإنسان مجتمعًا، 

والإنسان دولةً، والإنسان أمةً، والإنسان في علاقاته بالعالم كله.

:�-
ا�+��ة ; أ�1ر   �����1

إنها رســالة شــاملة جاءت تُعالج كل أمور الحياة بكتاب شامل يقول 
 E  D  C  B  A  @  ? ﴿ الرسول ژ :  مخاطبًا  للناس 
H ﴾ [النحل: ٨٩]. ويقول في ختام سورة يوسف: ﴿ ½   G  F
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾

Ô ﴾ [يوسف: ١١١].  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٣٢) مختصرًا، ومسلم في الفضائل (٢٣٥٤)، عن   (١)

جبير بن مطعم.
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١٦٣

١٦١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

جاءت هذه الرســالة لشــؤون الحياة كلها، جاءت لتزكيــة الأفراد، 
ولإسعاد الأسر، ولإصلاح المجتمعات، ولهداية الدول، ولإرساء علاقات 
إنسانية متوازنة، جاءت هذه الرسالة تُبين للناس كل شيء يحتاجون إليه، 
تضع الأصول الحاكمــة، والمعالم الهادية، والضوابــط العاصمة؛ حتى 

لا يضل الناس، ولا تختلف بهم الطرق، ولا تلتبس عليهم الغاية.
د ژ حتى قال أحد  تي جاء بها مُحَمهذا هو شــأن هذه الرســالة ال
اليهود يومًا لســلمان الفارســي: إن نبيكم علمكم كل شيء، حتى كيف 
تقضون حاجتكم. قال: نعم واالله، لقد   علمنا النبي ژ أدب قضاء الحاجة، 

وأمرنا بكذا وكذا(١).
ذكر له أن النبي ژ علمهم كل شــيء، كان يريــد أمة جديدة، ذات 

منهج جديد، وذات قيم جديدة، وذات رسالة جديدة إلى العالم.

ژ :  	َّ�+َ�ُ� ��� االله -2

كان الرســول الذي اختاره االله ليقــوم بهذه الرســالة العامة الخالدة 
Ç ﴾ [الأنعام: ١٢٤].  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ ، د ژ الشاملة هو مُحَم

لَــهُفلــم يــكُ يَصْلُــحُ إلا لهــا  إلا تَصْلُــحُ  تــكُ  ولــم 
ه االله 8 ليقوم بهذه الرسالة الضخمة الكبيرة، وإن العظائم كُفؤها  أعد

العظماء!
 ±  ° دًا ژ ليقوم بهذه الرســالة، اختاره االله، ﴿ ¯  أ االله محمهي
¹ ﴾ [القصــص: ٦٨]، وهو يختار عن علم،   ¸  ¶  μ  ´³  ²
لا يختار عن جهل، ولا عن محاباة، اختار هذا الرســول في هذه البيئة، 

رواه مسلم (٢٦٢)، وأبو داود (٧)، والترمذي (١٦)، كلهم في الطهارة، عن سلمان الفارسي.  (١)
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١٦٤

خطب الجمعة١٦٢ المحور الحادي عشر : 

 Æ  Å  Ä  Ã ﴿ ،ومن هؤلاء القوم، من العرب، وفي أرض العرب
Ç ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

ا���ب P�C الإ/لام: �Dل 

كان العرب في جاهليــة جهلاء، وفي ضلالة عميــاء، ولكنهم على 
ما كان بهم من جهالة وضلالة. كانوا من أصفى الناس معادن، وكانوا من 
أذكى الناس أنفسًا، عندهم فضائل غلوا فيها حتى غدت رذائل، فهم في 

حاجة إلى مَنْ يرد هذه الرذائل إلى أصولها.
ر، وإلى أن يقاتل بعضهم بعضًا، ولكن  عندهم شجاعة انتهت إلى تهو
هذا الدين الجديد في حاجة إلى الشجاعة، وعندهم حماية للجار، وهذا 
أمرٌ مطلــوبٌ للنبي الجديــد، وعندهم حماية للأقــارب، وهذا مطلوبٌ 

د ژ وإن كانت العصبية العمياء مردودة! لمُحَم
العــرض، ولكن  العار، وحــرص على صيانة  وعندهم خشــية من 
المبالغة في هذا أدت بهم إلى قتل البنات في الصغر خشــية أن يحدث 
لت  في المســتقبل ما يجلب عارًا على القبيلة! عندهم فضائل تحو لهن
إلى رذائل، ولهذا كانوا فــي حاجة إلى تربية جديــدة، وتوعية جديدة، 

د ژ . ة مُحَم وتنوير جديد، وكان هذا من مهم
ولم تكــن أرض العرب ـ أيضًــا ـ أرض ملــوك، خصوصًا الحجاز 
ـرون، فكانت الحرية موفورة للناس:  وما حوله، لم يكن فيه ملوك مُتجبـ
حرية الكلمة، والتعبير، والاجتمــاع، واللقاء، إلى آخره، فكان هذا الجو 

مطلوبًا للدعوة الجديدة.
وكانت اللغــة العربية هي اللغــة التي اختارها االله تعالــى ليُنزل بها 
أفضل كُتبه، وآخر كتبه: القرآن الكريم، اختــار االله أرض العرب لتكون 
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١٦٥

١٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

لين،  منبت الدعوة ومحضنها، واختار العرب ليكونوا حملة الرسالة الأو
ليحملوا هذه الدعوة إلى العالم.

ژ :  	َّ�+َ�ُ9 ����� االله 

دًا ويُربيه ليربي به أصحابَه، وليربي أصحابُه  ب محمأراد االله أن يُؤد
د ! مــن صغره مثــالاً عاليًا من  من بعــده الأمم جميعًــا، وكان مُحَم

الأخلاق الكريمة للإنسان الفاضل.
أراد االله 8 لهذا الإنسان الذي يُعد ليحملَ أعظم رسالة في التاريخ: أن 
ينشأ يتيم الأب.. أن يموت أبوه وهو في بطن أمه، حتى لا يتكل على أحد 

\ ﴾ [الضحى: ٦].  [  Z  Y ﴿ :من صغره فنشأ يتيمًا كما قال االله له
وكانت أمه تربيه وتحوطــه بعنايتها ورعايتهــا وحدبها وعطفها في 
لى، ستّ سنوات، ثم شاء االله لها أن تلحق بأبيه أيضًا، ففقد  السنين الأو

أباه وهو في بطن أمه، وهو في السادسة من عمره.
، ويرعاه  الحب ه كلذي كان يحبة ال د مكلبِ سي ه عبد المُط وكفله جد
كل الرعاية، ويتفاءل بمستقبله، ويتنبأ له بمستقبل عظيم، هذا الجَد مات 
ه أبو طالب شــقيق أبيه، وكان  أيضًا وهو في الثامنة من عمره، فكفله عم

رجلاً كثير العيال قليل المال.

ا���P وا�(��: �wف 

ه كل الاعتماد، خصوصًا  وهذا ما جعل محمدًا ژ لا يعتمد على عم
بعد أنْ شــب عن الطوق، وأصبح في مقدرتــه أن يعمل؛ فبدأ يعمل في 
رعاية الغنم، هذا مجتمع محدود ليست فيه وظائف، وليست فيه أعمال 

كثيرة، هي أعمال محدودة، منها رعاية الغنم.
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١٦٦

خطب الجمعة١٦٤ المحور الحادي عشر : 

وقد أراد االله بهذه المهنــة أن يتعلم الرفق، وكيف يســوس الرعية؟ 
وكيف يصبر على شظف العيش: على حر النهار في الصيف، وعلى برد 

الليل في الشتاء، وعلى طبيعة هذا الجو؟

أراد االله له أن يعتمد علــى كد يمينه، وعرق جبينــه، لا يعتمد على 
شرف نســبه، وأصالة حســبه، فهو ابن قريش، وابن بني هاشم، وحفيد 
لبِ، كان يمكنه أن يقول: كيف لمثلي أن يشتغل برعاية الغنم؛  عبد المُط

وأنا ابن الذؤابة من قريش؟

ولكنه وجد الشــرف في ممارســة العمل، لا في أن يمــد يده إلى 
ه رقيق الحال، كثير العيال، بل أراد أن  الآخرين، أو يعيش عالة على عم

يقوم بجهده فيما تستطيع أن تُفرزه البيئة من أعمال مناسبة لمثله.

د ژ كما يقولون عصاميا.. رجل يحفر في الصخر، ويبذل  نشأ مُحَم
ما يبذل ليحصل على العيش الكريم، على اللقمة الحلال، دون أن يكون 

د بن عبد االله ژ . أسيرًا لإحسان أحد، هكذا نشأ مُحَم

T-�رة الأ!لاق:

وكان في نشــأته هذه موضع التقدير، وموضع الاحترام والرعاية من 
ن،  ة كله، كان صادقًا لا يكــذب، أمينًا لا يخون، ثابتًا لا يتلو مجتمع مك
مؤمنًا بقيم يرعاها، لم يُعرف عنه أنه شرب خمرًا، والخمر مباحة متاحة، 
ولم يُعرف أنه غازل امرأة، أو عاكس فتاة، أو سار وراء حسناء، أو اشترك 
في لهو من ملاهي الجاهلية، وكل شيء في الجاهلية كان مباحًا، الخمر 
كان مباحًا، والميسر كان مباحًا، والزنا كان موجودًا، سواء كان سفاحًا أو 

اتخاذ أخدان.
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١٦٧

١٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

كان كل هذا موجودًا، ولكن محمدًا ژ كان أبعــد الناس عنه، فقد 
ه لرســالة، ولذلك تعهده بالعناية والرعاية منذ صباه،  كان االله تعالى يُعِد
ة أن يحضر  ر في مر ه فكى إنة بشــيء، حتفلم يشــارك في لهو الجاهلي
عرسًــا من الأعراس، ولكنه قال: «إن االله ضرب علي النوم فلم أستيقظْ 
، أراد االله أن يحفظه  ى هذه الفكرة لم تتــمى طلعت الشــمس»(١). حتحت

أً. رًا مُبر طاهرًا مُطه
ولذلك حينمــا قامت الدعــوة، وقامــت المعارك بينــه وبين أهل 
الجاهلية، وأهل الشرك، اشتد الخصام، واحتد الجدال، لم يستطع واحد 
منهم أن يقول عنه كلمة في شبابه وصباه، لم يوجد مَنْ يقول: أليس هذا 
ه بسوء، فقد كان  ذي نعرف عنه كذا وكذا؟ ما استطاع أحد أن يمسهو ال
.. كان طاهر السيرة، نقي السريرة، محمودًا في  أً من كل عيب بشري مُبر

 m  l  k ﴿ :حياته كلهــا، وهذا ما جعل القــرآن الكريم يقول لــه
د ! هذه النشأة. [القلم: ٤]. نشأ مُحَم ﴾ n

ونه الأمين، إذا حضر قالوا: أفســحوا المكان  ة يُسَــمكان أهل الجاهلي
للأمين، الأمين قادم. ذلك لأنه كان أمينًا، حتى بعد أن جاء بالدعوة، وبعد 
أن قام بينه وبينهم ما كان من خصومــة أدت إلى الحروب، رغم هذا ظل 
ة إنســانًا يأتمنونه على أنفس  ة، ولا يجد أهل مك ثلاثة عشــر عامًا في مك

دًا ژ يضعون ودائعهم النفيسة عنده. محم ودائعهم وأغلى ما عندهم إلا
ا هاجر إلــى المدينة كان  به، فلم د ژ عند حســن الظن وكان مُحَم
يمكن أن يقول: هــؤلاء الناس آذوني وأصحابــي، وأخرجونا من ديارنا 
بغير حق إلا أن نقول: ربنا االله. فلا بد أن نأخذ هذه الودائع. لا، لم يقل 

سبق تخريجه ص ـ ١٠.  (١)
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١٦٨

خطب الجمعة١٦٦ المحور الحادي عشر : 

 بن أبي طالب بعــده، وأمره أن يرد الودائع، أبقى علي ــه ردهذا، ولكن
الودائع إلى أهلها؛ فلا عجب أن يلقبونه بالأمين.

د ژ خلال نشأته كذْبة في أمور الحياة، لم  ب على مُحَم كما لم يُجر
ة واحــدة، ولذلك حينما بعثه االله تعالى بهذه الرســالة،  يكن ليكذب مر
وأمره أن يُنذر عشــيرته الأقربين، وأن يُبلغ قومه هذه الدعوة، ذهب إلى 
فا، ووقف على هذه الهضبــة المرتفعة، ونادى بطون قريش: «يا بني  الص
، يا بني فلاُن، يا معشرَ قُرَيْش».  ِعبدِ مَنَاف، يا بني مَخْزُوم، يا بني عَدي
فاجتمــع الناس عليه مــن كل حدب وصــوب، فقال لهــم: «أرأيتُم لو 
؟».  قي خيــلاً بالوادي تريــد أن تغُِيرَ عليكم؛ أكنتــم مُصَد أخبرتكم أن
بنا عليك كذبًا. قال: «فإني رســولُ االله إليكم  فنظروا وقالوا: نعم؛ ما جر
وا أنهم  ةً». لم يستطيعوا أن يقولوا شيئًا بعد أن أقر اس كافة، وإلى الن خاص
ه  اه هو عم ذي وقــف في وجهه وتحــدبوا عليه كذبًــا، لكن ال لــم يُجر
أبو لهب الذي قال له: تبا لك ســائر اليوم؛ ألهذا جمعتنا(١)؟ تجمع هذه 
الجموع لتقول لها هذا الكلام؟ كأن هذا أمرًا لا يستحق، وأنزل االله دفاعًا 

 ❁  c  b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y  X ﴿ :عن رسوله
 q  p  o  n  ❁  l  k  j  ❁  h  g  f  e

r ﴾ [المسد: ١ ـ ٥].

ژ :  	َّ�+َ1ُ @�?ة 

د بن عبد االله دليلاً على إعــداد االله تعالى له لهذه  كانت نشــأة مُحَم
الرســالة العظيمة التي كُلف حملها وتبليغها إلــى الناس، فلم تكن هذه 
النشأة نشأة عادية، بل كانت نشــأة ربانية، تعهدته يد االله 4 طوال حياته 

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٧٠)، ومسلم في الإيمان (٢٠٨)، عن ابن عباس.  (١)
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١٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 ❁  \  [  Z  Y ﴿ :الأربعين، كما قال االله تعالى له هذه قبل سن
يتيمًا  ـ ٨]. وجدك  [الضحــى: ٦   ﴾ d  c  b  ❁  `  _  ^

ك أولاً، وكَفَلَك عمك ثانيًا. فآواك، فكَفَلَك جد
̀ ﴾: الضلال هنــا: التحير فيما يــراه أمامه من   _  ^ ﴿
الناس، من فساد العقيدة، ومن فســاد الأخلاق، وفساد السلوك،  ضلال 
وفســاد الأنظمة الاجتماعية؛ ماذا يفعل فيها؟ الإنسان المخلص يحتار: 
ماذا يفعل إذا رأى مجتمعًا ضالا فاسدًا من حوله، وهو لا يملك من الأمر 
شيئًا؟ وما كان يرجو أن يُلقى إليه الكتاب، وما كان ينتظر أن يُوحَى إليه، 

 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  ) إلا رحمة من ربه: ﴿ ) 
 .﴾ ̀  _ 7 ﴾ [الشــورى: ٥٢]. ولذلك قال: ﴿ ^   6  5  4  3

أي: حائرًا تلتمس طريق الخلاص فلا تعرفه، فهداك بالوحي.
d ﴾: وجدك عائلاً تشكو العيْلة والفقر فأغناك االله.  c  b ﴿

أغناك االله أولاً برعاية الغنم، ثم بالتجارة، ثم في تجارة خديجة بنت 
خويلد التي ســمعت عن أخلاقه، وعن أمانته، عن حسن سيرته، حينما 
شــاركها ليضارب بمالهــا، ويرحل به، ويأتــي إليها بأعظــم الأرباح، 

لا يخون، ولا يغش، ولا يُزيف، يأخذ ما له، ويرد إليها ما لها من حق.

: # ا�^واج 39	��� 

وكانت خديجة قد سمعت من غلامها ميسرة عن هذا الرجل ما حببه 
ــطت  ــى أن يكون رجلها، ويكون بعلها، وفعلاً توسإليها، وجعلها تتمن
جها،  بعض النســاء عند النبي ژ ليتزوج من خديجة بنت خُوَيْلد، وتزو
وعاشــا أســعد ما يكون الزوجان، رغم أن خديجة لم تكن بالبكر، ولم 
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١٧٠

خطب الجمعة١٦٨ المحور الحادي عشر : 

تكن بالصغيرة الســن. قالوا: أنها كانت تكبره بنحو خمســة عشر عامًا. 
وكانت متزوجة من قبله، وكان لها أولاد من زوجها الســابق، ومع هذا 
عاش النبي ژ معها سعيدًا، فقد كان زواج إنســان من إنسانة، لم يكن 

ينظر إلى مالها، ولم يكن ينظر إلى سنها.
ل مَنْ شــد على يده، وربتَ علــى كتفه، ووقف  وكانت # هي أو
ل ما أتاه الوحي في غار حراء في  أزره، ويســند ظهره أو بجانبه، يشــد
الســابع عشــر من رمضان، وكان عمره أربعين ســنة، رجــع ژ خائفًا 
ا حدث بينه وبين جبريل، يأتي إلى زوجه يقول:  يرتعش، يرجف فؤاده مم
وني؛ يشــعر ببــرودة، وحكى لزوجته  وني، غط لوني». غط لونــي زم زم»

ما جرى؛ فماذا فعلت خديجة؟
لو كانت امرأة كالنساء الجاهلات لخافت عليه أن تكون (العفاريت 
قد ركبته) أو الشياطين قد اجتالته، أو نحو ذلك، ولكنها قالت له في ثقة 
المؤمنة، وإيمان الواثقة، قالت بســلامة الفطرة، ورشد الإنسانة العاقلة: 
، وتُكســب  حم، وتَحمل الكل ـك لتصل الر واالله لا يخزيك االله أبدًا؛ إنـ
المعدوم، وتَقْري الضيف، وتُعين على نوائبِ الدهر(١). عرفت من ســنن 
االله في خلقه أن مثل هــذا لا يمكن أن يُخزيــه االله، ولا يمكن أن يتركه 

للشياطين أو مردة الجن.
ولم تكتفِ بهذا، بل أرادت أن تؤكد موقفها منه، وذهبت به إلى ابن 
الذين قرؤوا الكتــب القديمة: التوراة  ها ورقة بن نوفل ـ وكان مــن  عم
ته، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي  عليه قص والإنجيل وغيرها ـ وقص
أنزله االله على موسى ـ أي: هو الوحي الإلٰهي ـ وليتني أكون حيا حينما 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٣)، ومسلم في الإيمان (١٦٠)، عن عائشة.  (١)
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١٧١

١٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

رًا. فقال: «أوَمُخْرجي هم؟!». قال ذلك  يُخرجك قومك فأنصرك نصرًا مؤز
ببراءة الإنسان المخلص الذي لم يمس قومه بسوء، وعاش مُحببًا بينهم، 
أمينًا صادقًا، «أوَمُخرجي هم؟!». فقال له: ما جاء أحد قط بمثل ما جئت 

 »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ يُعادَى، ﴿ ³  أن  إلا عُودي(١). لا بد  به 
¿ ﴾ [الفرقان: ٣١].  ¾  ½  ¼

د ژ ، وهي نشــأة دالة أصدق الدلالة على أنه  هذه هي نشــأة مُحَم
ه العناية الإلٰهية لعبء عظيم، ولرسالة كبرى، هي الرسالة التي  رجل تُعِد
أخرجت الناس مــن الظلمات إلى النور، والتي ابتعــث أهلها ليُخرجوا 
نْيا إلى سعتها،  اس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده، ومن ضيق الدالن

ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.
د ژ في الخطب القادمة. وإن شاء االله سنكمل الحديث عن مُحَم

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم؛ فاســتغفروه من كل 
ذنب، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

جزء من الحديث السابق.  (١)
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خطب الجمعة١٧٠ المحور الحادي عشر : 

��@�Wا� ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

تابعنا ما جرى في كوسوفا من حربٍ ضَرُوس شنها حلف الأطلسي 
على يوغوســلافيا وعلى الصــرب، وانتهت بإيقاف هــذه الحرب، فهل 

كسب المسلمون أم خسروا في هذه الحرب؟

اتفقوا على أن ينشروا جنود حلف الأطلسي، ومعهم الروس في أرض 
كوســوفو، وأن يعود الكوســوفيون إلى بلدهم، فهل سيجدون بلدهم كما 
بت، ومساجد ومدارس  تركوها؟ أم يجدون أرضًا قد أحُرقت، وبيوتًا قد خُر

قد دُمرت، يجدون كل شيء تغير؟ ومَنْ سيعود من هؤلاء الكوسوفيين؟

التي قالوا  لقد سألوا بعض الناس، ولا زلت أذكر إجابة تلك المرأة 
لها: إن جيوش الأطلســي ستمتلئ بها أرض كوســوفا، وستعيشون في 
حمايتهم. فقالت لهم بصريح العبــارة: لو اجتمعت جيوش الأرض كلها 

في كوسوفا فإن العيش مع الصرب مستحيل.

ثم الآن عشرات الآلاف من أبناء كوسوفا ـ بل مئات الآلاف ـ ذهبوا 
إلى أوربا، وأمريــكا، وكندا، وأســتراليا، والبلاد المختلفة، الشــباب، 
والمُتَعَلمون، وأصحاب الخبرة، هؤلاء كلهم تركوا البلد؛ ما الذي يُعيدهم 
إلى بلدٍ لا يُضمن فيها أمن ولا اطمئنان، لا على روح، ولا على عرض، 

سات؟ سٍ من المُقد ولا على مال، ولا على مُقد

القضية  الأبواب،  لهــم  الأوربيون والأمريكيون  وفتح  ذهب هؤلاء، 
كأنما يراد تفريغ هذا البلد من أهله حقيقــةً، ولا يبقى فيه إلا الضعفاء، 
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١٧١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

وإلا الذين لا يستطيعون أن يُنشؤوا بلدًا، وأن يقوموا بنهضة، وأن يحيوا 
ضوا ما فات، هذه قضية كوســوفا، مــاذا أراد حلف  ما مــات، وأن يُعو

الأطلسي بهذا؟ هل أراد حماية المسلمين حقا؟
إن المسلمين قد خســروا كثيرًا بهذا، قُتل منهم مَنْ قُتل، وسيكشف 
التاريخ عــن المقابر الجماعيــة الهائلة، ماذا يُجْديهــم أن يُحاكم رئيس 
يوغوسلافيا أمام محكمة العدل الدولية؟ هل يحيوا الموتى؟ هل يعيدوا 

المقتولين؟ إن المسلمين قد أصيبوا بمصيبة كبيرة في هذا البلد.
الناتو يقصد حماية المسلمين حقا، فلماذا لا يتحرك  ولو كان حلف 
الآن في قضية عادلة، قضية كشمير، وهي من أعدل القضايا، كان يجب 
أن تكون كشمير من حظ باكستان حسب التقسيم، بأن البلاد التي تكون 
ذات أغلبية مسلمة تكون مع باكستان، والبلاد ذات الأغلبية الوثنية تكون 
مع الهند، وكشمير بلد ذات أغلبية مسلمة، فيها أكثر من تسعين في المائة 
(٩٠٪) من أهل الإسلام، فكان ينبغي أن تُضم إلى باكستان، ولكنه منطق 
ة الغاشــمة، وعُلقت القضية، ولا زالت من القضايا المُعلقة في هيئة  القو
ل في هذه القضية،  الأمم، وفي مجلس الأمن؛ هل يستطيع الناتو أن يتدخ

ويُعيد الحق إلى أهله، ويرد الأمور إلى نصابها؟
ما أظنهم يفعلون؛ لأن لهم في كوســوفا، وفي منطقة البلقان أهدافًا 
معينة، يريدون باســم حماية المســلمين أن يُقلموا أظافر الإسلام، حتى 
ـى لا ترتفع رايتــه، وحتى  لا يمتد نــورُه، وحتى لا يقــوى أهله، وحتـ
لا ينتشــر في الآفاق من حوله، يريدون أن تظل أوروبا مســيحية، وألا 
يرتفع فيها علم الإسلام، هذا في الحقيقة هو ما يريدونه، لم يقولوه علنًا، 

ح به بعضهم. ت على ذلك تقاريرهم، وصرودل
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خطب الجمعة١٧٢ المحور الحادي عشر : 

ونريد أن نقول لهؤلاء: إن الإسلام سيبقى في كوسوفو، وسيبقى في 
البوسنة والهرسك، وســيبقى في ألبانيا، وســيبقى في أوروبا الشرقية، 
وســيبقى في أوروبا الغربية، وسينتشر الإسلام، شاؤوا أم أبوا، رضوا أم 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " سخطوا، ﴿ ! 
 7  6  5  4  3  2  1  ❁  /  .  -

< ﴾ [التوبة: ٣٢، ٣٣].  =  <  ;  :  9  8
لماذا يكرهون الإســلام؟! واالله إن الإسلام رحمة لهم، والإسلام هو 
سفينة الإنقاذ لما يُعانونه من شــقاء ونكد، الإسلام هو طوْق النجاة من 
هذه الفلسفات المادية، والإباحية، والنفعية التي يعيشونها، والتي توشك 

ل حياتهم جحيمًا إذا استمرت على هذا المنوال. أن تُحو
رنا بحقائقه، وأن يُنير لنا  هَنا في ديِننا، وأن يُبصنسأل االله تعالى أن يُفَق
الطريق، اللهم افتحْ لنا فتحًا مبينًا، واهدنِا صراطًا مستقيمًا، وانصُرْنا نصرًا 
عزيزًا، وأتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينَتَكَ، وانشُرْ علينا فضلَكَ 

ورحمتَكَ، إنك سميعٌ قريب.

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         174 / 423

http://qaradawibooks.com


 

١٧٥

١٧٣

(١)	kِ��َ�ُا��/�ل ا� 	1َُ+�َّ

١١

ا����3 الأو�6

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

:��	9 N�ا��/��� � الا�K�Dل 9���	 

ل، هبت علينا ذكريات رسول االله ژ ،  علينا شهر ربيع الأو ما أهلكل
د ژ ، وفيه هاجر. ل وُلدِ مُحَم ات مولده ! ؛ ففي شهر ربيع الأووذكري

ر سيرته كلما جاءت مناسبة  ه علينا أن نتذكالكريم من حَق بيهذا الن
ر الناس  ما نذكمن المناسبات، وليس هذا من الاحتفال المُبْتَدَع؛ فنحن إن
حابة رضوان  دية، وقد كان الص يرة، ونربطهم بهذه الرسالة المحم بهذه الس
االله عليهم يذكرون رســول االله ژ في كل حين، فعن علي بن الحســين 
يقول: «كُنا نُعَلم مغازي النبي ژ وسراياه كما نُعَلم السورةَ من القرآن»(٢).
يروون لهــم ما حدث في بدر، وما حدث فــي أحُد، وما حدث في 

الخندق، وفي بيعة الرضوان إلخ.

اب بالدوحة، في ١٣ ربيع الأول ١٤٢٢ه ـ، الموافق ٨ يونيو ٢٠٠١م. ألُقيت بمسجد عمر بن الخط  (١)
رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١٥٩١).  (٢)
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١٧٦

خطب الجمعة١٧٤ المحور الحادي عشر : 

ر  حابة، وننتهز الفرصة بعد الفرصة، لنُذَك فلذلك علينا أن نهتدي بالص
الناس بالرسول الكريم ژ .

حينما نحتفل بمولده ! ، ففي الحقيقة أننا لا نحتفل بمولد شخص، 
إنما نحتفل بمولد رسالة، رسالة ظهرت على يد رسول االله ژ .

فحديثنا عن الرسول باعتباره مرسلاً لا باعتباره شخصًا، أو باعتباره 
ته العناية الإلٰهية ليحمل الرســالة الخاتمة للبشرية، ويحمل  شخصًا أعد
ت  ى شــملت آباد الزمن، وامتدت طولاً حت تي امتدة، الالرســالة العالَمي
ت عمقًا حتى اســتوعبت شؤون  ى انتظمت آفاق الأمم، وامتدعرْضًا حت

 @ نْيا والآخــرة(١)، وصدق االله العظيم إذ يقول لرســوله: ﴿ ?  الد
H ﴾ [النحل: ٨٩]، ﴿½   G  F  E  D  C  B  A
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾
Ô ﴾ [يُوسف: ١١١].  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

ا����k	؟ ا��/�ل  ا�+	�� �0  ���ذا 

عن هذا الرسول، وعن هذه الرســالة يكون حديثنا أيها الإخوة، ولن 
يرة النبوية،  عن جانب واحد من جوانب الس ث في هذه المناسبة إلا نتحد
ث عن  الشاملة الجامعة العاطرة، وهو جانب الجهاد في سبيل االله، نتحد
د العابد،  ــد الزاهد، ولا عن محم ث عن محم د المجاهد، لن نتحد محم

ا. د في جوانب كثيرة جد د الأخلاقي، ولا عن محم ولا عن محم
ث عنه في جانب الجهاد، فما أحوج الأمة في هذه الآونة  ولكن نتحد

 ـ١٠٥، نشر  من كلام الإمام الشــهيد حســن البنا، انظر كتابنا: الخصائص العامة للإسلام ص  (١)
مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٣م.
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١٧٧

١٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

التي تتخاذل فيها عن واجبها نحو نصرة إخوانها في المســجد الأقصى! 
ر بالجهاد! ث عن الجهاد وتُذك ما أحوجها إلى أن تُحد

كان رســول االله ژ ســيد المجاهدين، كما كان في كل شيء هو السيد 
ل على غيره، فــي كل ناحية من نواحي  م والمُفَض والإمام، والقائــد والمُقَد
ل، هو  ل، والمجاهد الأو ل، والزاهــد الأو ل: هو العابد الأو حياته: هو الأو
ل. اس، فكان هو المُجَاهِد الأوى به الناس، ويتغنشيءٍ يتباهى به الن ل كل أو

:Uِّ��ا� ا09  ا��-�د ��	  �1ا2� 

ابن القيم 5 ذكر في الجهاد ثلاث عشرة مرتبة: جهاد النفس أربع 
ــار أربع مراتب، وجهاد  ــيْطان مرتبتان، وجهاد الكُف مراتب، وجهاد الش

الظالمين والمُبْتَدعِين والفسقة ثلاث مراتب(١).
النبي ژ جاهد نفسه في سبيل االله:

ه الأوفى من هذه المراتب كُلها، جاهد نفسه  ژ كان حظ بيوالن
في ســبيل االله،  ليكون خُلقه القرآن كما وصفته عائشة(٢)، فلا بد أنه 

 s  r  q  p ﴿ :تعالى االله  قــول  فيهم  ن تحقق  كان مم
t ﴾ [العنكبوت: ٦٩]؛ جاهد نفسه الأمارة بالسوء حتى أصبحت نفسًا 

3 ﴾ [الفجر: ٢٧].  2 امَة، ثم نفسًا راضية مطمئنة، ﴿ 1  لو
كانت نفسه نفسًا مطمئنة، باليقين باالله، بعد طول جهاده لنفسه، منذ 
كان شابا، بل منذ كان صبيا، لم يُعرف عنه أنه دخل فيما يدخل فيه أهل 

انظر: زاد المعاد (٥/٣ ـ ١٢)، نشــر مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق شــعيب وعبد القادر   (١)
الأرناؤوط، ط ٢٧، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٤٦٠١).  (٢)
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١٧٨

خطب الجمعة١٧٦ المحور الحادي عشر : 

الجاهلية، لم يســجد لصنمٍ، ولم يشــرب خمرًا، ولم يشــارك في لهو 
الجاهليــة(١)، بل كان إنســانًا صُنع على عين االله، واصطنعه االله لنفســه، 
ة، أدبه ربه فأحســن تأديبه،  واصطفاه من بين خلقه، فرُبــي تربية خاص

ه للرسالة العظمى. مه فأكمل تعليمه، وأعدوعل
حى: ٦، ٧]. الض] ﴾ ̀  _  ^  ❁  \  [  Z  Y ﴿

هداه االله وهو في حيرة الجاهلية، اســتخرجه االله من براثن الجاهلية، 
ه ليكون الرســول الأعظم، ليكون حامل الرسالة العامة الخالدة إلى  ليعد

البشرية إلى أن تقوم الساعة.
جاهد نفســه في االله، وجاهد شــيطانه، حتى أسلم شــيطانه، يقول 

النبي ژ : «ما من أحدٍ منكم إلا وله شَيْطان».
قالوا: حتى أنت يا رسولَ االله؟!

ى أنا، إلا أن االله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير»(٢). قال: «حت

عن علي بن أبي طالب ƒ قال: سمعت رسول االله ژ يقول: «ما هممت بقبيح مما كان أهل   (١)
ون به، إلا مرتين من الدهــر، كلتيهما يعصمني االله منهما. قلت ليلة لفتى كان  الجاهلية يهم
معي من قريش بأعلى مكة في أغنام أهله يرعاها: أبصر إلي غنمي حتى أســمر هذه الليلة 
ة، سمعت غناء،  ة، كما يسمر الفتيان. قال: نعم. فخرجت، فجئت أدنى دار من دور مك بمك
ج  وضرب دفوف، ومزامير، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تــزوج فلانة، رجل من قريش تزو
 حر امرأة من قريش، فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا
الشــمس، فرجعت. فقال: ما فعلت؟ فأخبرته، ثــم قلت له ليلة أخرى مثــل ذلك، ففعل، 
فخرجت، فســمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، فلهوت بما سمعت حتى غلبتني 
عيني، فما أيقظني إلا مس الشمس، ثم رجعت إلى صاحبي فقال: فما فعلت؟ قلت: ما فعلت 
شيئًا». قال رسول االله ژ : «فواالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني 

ته». سبق تخريجه ص ـ ١٠. االله بنبو
رواه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار (٢٨١٤)، وأحمد (٤٣٩٢)، عن ابن مسعود.  (٢)
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١٧٩

١٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

يْطان استجاب له وأطاعه، وأصبح لا يأمره إلا بخير، أصبح  ى الشحت
ينبوعًا من ينابيع الخير، يتدفق بالهدى في كل مجال، عن يمينٍ وشمال.

I-�د I ِّP; (E-� وP)9ِّ /لاح:

د ژ ، جاهد نفســه فــي االله، وجاهَدَ شَــيْطانه في االله،  هذا هو محم
 $  #  " وجاهد المشــركين والمنافقين كما أمره ربه ﴿ ! 
- ﴾ [التوبة: ٧٣، التحريم: ٩].   ,  +*  )  ('  &  %
ار بنفسه، وجاهدهم بماله، وجاهدهم بلسانه، وجاهدهم بيده،  جاهد الكف
ة في ســورة الفرقان:  أنواع الجهاد، قــال االله تعالى له، وهو في مك بكل

 §  ¦  ¥  ¤  £  ❁  ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿
© ﴾ [الفُرقان: ٥١، ٥٢].  ¨

© ﴾، هذا الجهاد الكبير  § ﴾، أي: بالقرآن ﴿ ¨   ¦ ﴿
هو: جهاد الدعوة والبيان والتبليغ عن االله تعالى.

:P-ا�� ا���1	 �9لأ�1   ا�����  �-9��1 0)2 U�

ولا تظنوا ـ أيها الإخوة ـ أن هذا كان أمرًا سهلاً؛ إن مجابهة مجتمع 
وثني مُصِر على الوثنية، مقتنع بما كان عليه الآباء والأجداد، لا يحاول 

 &  %  $  #  " أن يُمتحن فيما كانوا عليــه، كانت أمرًا صعبًا ﴿ ! 
 5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )  (  '

9 ﴾ [المائدة: ١٠٤].  8  7  6
كان هذا أمرًا عسيرًا.

هذا المجتمع الجامد الذي وقف على التقليد، قلد تقليدًا أعمى، لم 
تكن مجابهته بالأمر السهل.
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١٨٠

خطب الجمعة١٧٨ المحور الحادي عشر : 

 ¶  μ  ´  ³  ² حينما يقــول لهــم: إن آلهتكم هــذه ﴿ ± 
¾ ﴾ [النجــم: ٢٣]، إنهــا لا تُبصر ولا تســمع،   ½  ¼  »  º  ¹  ¸

 ´  ³  ²  ±  ° ولا تُعطي ولا تمنع، ولا تضــر ولا تنفع، ﴿̄  
 À  ❁  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ
 Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á
Ô ﴾ [الأعراف: ١٩٤، ١٩٥]، كيف تعبدون هذه الأشياء التي ليس لها   Ó

ما للإنسان ولا للحيوان؟!
اء. هذه الحجارة الصم

ولكــن القوم قــد أغلقــوا عقولهــم فلا يعقلــون، وأغلقــوا أعينهم 
 =  <  ;  :  9 فلا يبصرون، وأغلقوا آذانهم فلا يسمعون، ﴿ 8 

لت: ٥]. فُص] ﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
هكــذا كان موقفهــم، وهكذا ظل رســول االله ژ ثلاثة عشــر عامًا 
ا وجهارًا، وصدع بما  دعاهم ليلاً ونهارًا، وسر ، يدعوهم إلى االله لا يكف
3 ﴾ [الحِجر: ٩٤].  2  1  0  / أمره االله حينما قال له االله: ﴿ . 

فا وقال لهم: «يا معشرَ قريش، أرأيتُم لو أخبرتكُم  وجمعهم عند الص
؟». ِقي أن خَيْلاً بالوادي، تريد أن تغُِيرَ عليكم أكنتم مُصَد

ا جاء بخَيْله ورَجله،  وراء هذا الــوادي القريب عدو لو قلتُ لكم: إن
قي؟ يريد أن يُغِير عليكم، أكنتم مُصَد
بنا عليك كذبًا. قالوا: نعم، ما جر

قال: «فإني نذيرٌ لكم بين يَدَيْ عذابٍ شديد».
ه أبو لهبٍ وقال له: تبا لك سائر هذا اليوم ألهذا جَمَعْتَنا؟ وهنا قام عم
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١٨١

١٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 Z  Y  X ﴿ : ونزل قــول االله تعالى يدافع عن رســوله وحبيبه ژ
 ❁  h  g  f  e  ❁  c  b  a  `  _  ^  ❁  \  [

r ﴾ [المسد: ١ ـ ٥](١).  q  p  o  n  ❁  l  k  j
:>1�Cژ و ا��/�ل   0�9 �;��1

قامت معركة بين الرســول وقومه، الرسول يدعو إلى التوحيد، وهم 
يدعون إلى الوثنية.

كون بالباطل. وهم مُتَمَس ،يدعو إلى الحق
يدعو إلى الجنة، وهم يدعونه إلى النار.

كًا بعُرى دعوته، لم يتزحزح قيِدَ شعرة عن هذه  متمس ه ژ ظلولكن
الدعوة، حاولوا أن يغروه بالمال، بالمنصب، بالملك، بالســيادة، ولكنه 

رفض ذلك كله.
جاءه عُتْبة بــن رَبيِعة، وعرض عليه وقال لــه: يا ابنَ أخي، إن كنت 
ـى تكون أكثرنا مالاً،  تريد بما جئت به مالاً، جمعنا لك من أموالنا حتـ
دناك علينا ـ جعلناك سيدًا ـ حتى لا نقطع أمرًا  وإن كنت تريد شرفًا ســو
دونك، وإن كنت تريد مُلكًا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيًا 
من الجن (يعنون عفريت يتسلط عليك). جئنا لك بالأطباء لنعالجك، إن 

كنت... وإن كنت... فماذا كان رد النبي ژ ؟
لم يرد عليه بشيء، وإنما قرأ عليه آيات من القرآن من أوائل سورة 

 ,  +  *  )  (  ❁  &  %  $  #  ❁ لت: ﴿ !  فُص
 :  9  8  ❁  6  5  4  3  2  1  0  ❁  .  -

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٧٠)، ومسلم في الإيمان (٢٠٨)، عن ابن عباس.  (١)
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١٨٢

خطب الجمعة١٨٠ المحور الحادي عشر : 

 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  ❁  H
 b  a  `  _  ^  ]  \  ❁  Z  Y  XW  V
لت: ١ ـ ٧] إلى آخر هذه الآيات، حتى وصل إلى قوله تعالى:  فُص] ﴾ c
ففــزع  لــت: ١٣]  فُص]  ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿

. الرجل وقال له: يا ابنَ أخي، أناشدك االلهَ والرحمَ أن تكف
دًا وشأنه. وعاد إلى قومه بوجهٍ غير الوجه، وقال لهم: دعوا محم

د ذهــب مندوبًــا لهم ليعــرض عليه هذه  فقالوا له: ســحرك محم
العروض، عساه أن يختار واحدًا منها ولكنه أسمعه شيئًا آخر.

قال لهم: هذا رأيي(١).

:�َّ�����Iد�َّ� وا�c�Cا ��T��1 >9�+Oا وأ	1+�ًَّ T��2 ~��C

الناس؛  إليه  المال والجاه والملك، وكل ما يتطلع  د ژ  رفض محم
لأنه ما كان يريد مالاً ولا جاهًا ولا دنيا، إنما كان يريد أن يبلغ دعوة ربه 
نْيا لقبلِ  ــاس، هذا ما يريده، مــا كان يريد الدنيــا، لــو أراد الدإلى الن

ما عرضه هؤلاء.
رت قريش  ى قريكافح، ويصبر على الأذى، هو وأصحابه، حت وظل
أن تقاطع محمدًا، وتقاطع أصحابه، وتقاطع من يحميه ويدافع عنه، مثل 
ر االله أن يظل على دين قومه، وكانت هذه حكمة  ذي قدأبي طالب عمه، ال

االله ليحميه بجاهه.

رواه ابن أبي شــيبة في المغازي (٣٧٧١٥)، وأبو نُعيم في دلائل النبوة (١٨٢)، والبيهقي في   (١)
دلائل النبوة (٢٠٢/٢ ـ ٢٠٤)، عن جابر.
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١٨٣

١٨١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

روا أنْ يقاطعوا هؤلاء مقاطعة اقتصادية واجتماعية، أي: لا يبيعون  قر
جون منهم، وحوصروا  جونهم، ولا يتزو لهم، ولا يشترون منهم، ولا يُزَو
ى: شِعْب أبي طالب، دخله المسلمون كافة، ودخله معهم  في شِعْبٍ يُسَم
لب مسلمهم وكافرهم، المسلم دخله باسم الإسلام،  بنو هاشم وبنو المط

د ولمن معه من بني قومه. ة لمحموالكافر دخله عصبي
وأصيب المسلمون بابتلاء شــديد نتيجة هذه المقاطعة، حتى سُمع 
بكاء صبيانهم من بعيد من الجوع، وحتى أكلَ المسلمون أوراق الشجر، 
الذي فيه الشوك،  حتى دميت أشداقهم، وجُرحت أفواههم من الشــجر 

ج االله تعالى عنهم، بعد نحو ثلاث سنوات. ى فرحت
سوا من أجل الرسول وأصحابه، ومن أجل  وا وتحمأ االله رجالاً هبهي
لــب، وطلبوا نقــض الصحيفة الظالمــة القاطعة  بني هاشــم وبني المط
الجائرة، التي تعاهدوا فيها على مقاطعة هؤلاء القوم وعلقوها في جوف 

الكعبة، وشقوا هذه الصحيفة(١).

ا�+^ن(٢): ��م 

ولكن النبي ژ بعد أن انتهى من هذه المحنة، دخل في محنة أخرى؛ 
ه أبا طالب الذي كان ســندًا له في الخــارج، وفقد زوجته  فقدْ فقــدَ عم
ي هذا العام: عام الحزن،  تي كانت ســندًا له في الداخل، وسمخديجة ال
ه أبي طالب،  وآذاه قومه بما لــم يكونوا يقدرون على إيذائه به أيــام عم

وا في إيذائه وإيذاء أصحابه. واشتد

الروض الأُنف للســهيلي (١٧٤/٣) وما بعدها، تحقيق عمر عبد السلام السلامي، نشر دار   (١)
إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م، والسيرة النبوية لابن كثير (٤٣/٢ ـ ٧١)، 

تحقيق مصطفى عبد الواحد، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٦م.
انظر: سيرة ابن هشام (٤١٦/١ ـ ٤٢٢)، وزاد المعاد لابن القيم (٢٨/٣).  (٢)
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١٨٤

خطب الجمعة١٨٢ المحور الحادي عشر : 

:(١)pMا���  �
Dر

ة، ويذهب إلى مكان آخر عســى أن يجد  واضطر ! أن يخرج من مك
ة،  حة، وآذانًا صاغية، فذهب إلى الطائف، أقرب المدن إلى مكفيه قلوبًا متفت
وإلى أهله من بني ثقيف، وظل في الطائف نحو عشــرة أيام لا يجد كبيرًا 
ولا شريفًا إلا وعرض عليه دعوته، ولكنهم آذوه أشد الإيذاء، وقابلوه أسوأ 
م شــيئًا لهــذا الدين الجديد، بل  مقابلة، ولم يجد عندهم ما يمكن أن يقد
سلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم، وجلسوا صفين عن يمين وشمال، يرمونه 
بالحجارة حتى دميت قدماه، ومعه مولاه زيد بــن حارثة يدافع عنه، حتى 
شُج في رأسه، ودُمي في قدميه، وأكثر من دمي القدمين وجرح القدمين أنه 
دمي قلبه، وجُرح قلبه؛ نتيجة هذه المقابلة الســيئة التي لم تعرف له قدرًا، 

حتى قال له بعضهم: ألم يجد االله في جزيرة العرب غيرك حتى يرسلك؟!
وقال له آخر: إن كنت صادقًا، فأنــت أكبر من أن أكلمك! وإن كنت 

كاذبًا، فأنت أحقر من أن أكلمك! فلن أكلمك صادقًا أو كاذبًا.
قن أستار الكعبة(٢). وقال الثالث: لأمز

وعاد من هذه الرحلة كســير الخاطر، حزين القلب، وشــكا إلى ربه 
تعالى ـ وإلى االله المشتكى وهو المستعان ـ شكا شكواه الأسيفة الرقيقة 
الحزينة، التــي نحفظها كلنا حينما قال: «اللهم إني أشــكو إليك ضعف 
 ــاس، يا أرحم الراحمين، أنت رب ة حيلتي، وهواني على الن قوتي، وقل

انظر: سيرة ابن هشام (٤١٦/١ ـ ٤٢٢)، وزاد المعاد لابن القيم (٢٨/٣).  (١)
القصة ذكرها ابن هشام في سيرته (٤٢٠/١)، وابن حبان في السيرة النبوية (٩١/١)، نشر الكتب   (٢)
الثقافية، بيروت، ط ٣، ١٤١٧ه ـ، وانظر: الروض الأُنف (٢٤/٤)، وعيون الأثر (١٥٥/١)، نشر 

دار القلم، بيروت، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.
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١٨٥

١٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟! إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى 
عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك 
هي أوسع لي، أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلَح عليه أمر 
نْيا والآخرة، مــن أن يحل علي غضبك، أو ينزلِ بي ســخطك، لك  الد

ة إلا بك»(١). ى ترضى، ولا حول ولا قوالعُتبى حت

ا��+�� �1+�:  	�9

اس  وقد أكرمه االله بعد ذلك بأن أســلم على يديه في هذه الرحلة عد
 ، خادم بستان عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة(٢)، وأسلم على يديه الجن

 #  "  ! ﴿ ذين جاء فيهم ما جاء في سورة الأحقاف وفي سورة الجنال
 5  43  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

8 ﴾ [الجن: ١، ٢].  7  6
كأن االله تعالى يقول له: إذا أعرض عنك الإنس، فلقد أقبل عليك الجن.

ضه برحلة أفضل من هذه الرحلة، وعوضًا عن هذه الرحلة كان  عو ثم
الإسراء به إلى المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى إلى السماوات 
العلا، إلى سِدرة المنتهى، كانت رحلة الإســراء ورحلة المعراج، رحلة 

أرضية ورحلة سماوية.

:�1ً�� ��� �qلاq ال�T ��ا�(� ا��-�د 

ة، يجاهد جهاد  عاش رسول االله ژ طوال ثلاثة عشر عامًا في مك
التبليغ والبيان، وجهاد الصبــر والاحتمال على ما يلقى من الأذى، 

سبق تخريجه ص ـ ٧١.  (١)
سيرة ابن هشام (٤٢١/١)، والسيرة النبوية لابن حبان (٩١/١).  (٢)
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١٨٦

خطب الجمعة١٨٤ المحور الحادي عشر : 

 ❁  q ﴿ :وفي ذلك نزل قول االله تعالى في أوائل ســورة العنكبوت
 ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
 °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ❁  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±
 Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  ❁  Æ  Å  Ä  ÃÂ

Ò ﴾ [العنكبوت: ١ ـ ٦].
هذا الجهاد كان جهاد الاحتمال والصبر والمثابرة في ذات االله، وفي 
سبيل االله، وفي ســبيل دعوة التبليغ، ودعوة االله، كان هذا الجهاد الكبير، 

© ﴾ [الفُرقان: ٥٢].  ¨  §  ¦ ﴿
طوال ثلاثة عشر عامًا جاهد النبي في تبليغ الدعوة، ثم هاجر إلى االله 
يت بعد ذلك  تي سمتعالى، أذن االله له بالهجرة إلى المدينة، إلى يثرب ال
المدينة، حيث بايع الأوس والخزرج بيعتين: بيعة العقبة الأولى، وبيعة 
العقبة الثانية، وعاهدهم وعاهدوه على أن يهاجر إليهم، وعلى أن يمنعوه 

ا يمنعون منه نساءهم وذراريهم وأنفسهم(١). مم
ة وقال: «واالله، إنك لأحب بلاد  وهاجر رسول االله ژ ، هاجر من مك
، ولــولا أن قومــي أخرجوني منك  بــلاد االله إلي االله إلى االله، وأحــب

ما خرجت»(٢).
هكذا قال لها.

رواه أبو نُعيم في الدلائل (٢٢٧)، والبيهقي في دلائل النبوة (٤٥٤/٢)، عن عروة بن الزبير.  (١)
رواه الترمذي في المناقب (٣٩٢٦)، وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وابن حبان   (٢)
حه الألباني في  في الحج (٣٧٠٩)، والحاكم في المناسك (٤٨٦/١)، وصحح إسناده، وصح

صحيح الجامع (٧٠٨٩)، عن ابن عباس.
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١٨٧

١٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

:|َّ
ا��� ا��-�د   �
D�1

ذهب النبي ژ إلى مهجره الجديد، إلى دار الإســلام الجديدة، إلى 
رها قدومه ژ ،  تي نوقاعدة الإسلام الصلبة، إلى يثرب، أو إلى المدينة ال
وحوله المهاجرون والأنصار، وهنا بدأت مرحلة جديدة من الجهاد، إنه 
الجهاد المسلح، إنه الجهاد بالســيف، إنه الجهاد بملاقاة الأعداء الذين 
أحاطوا به من كل جانــب، وكما قال النبــي ژ لأصحابه: «لقد رمتكم 

العرب عن قوسٍ واحدة»(١).

عــوا عليهم، ووقفوا ضدهــم، اجتمع الباطل كله  العرب تجم كل
بخيلــه ورَجلهِ، اجتمعوا على رســول االله ژ وعلــى أصحابه، وكان 
هــم كما قال االله تعالى:  االله وعدو ة لملاقاة عدو وا العد عليهم أن يعد

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
¶ ﴾ [الأنفال: ٦٠].  μ

وأعد النبي ژ ما اســتطاع لهذا الجهاد الدامي وهذه المرحلة الشديدة 
مة المجاهدين. والقاسية، من مراحل الدعوة إلى االله تعالى، وكان هو في مقد

ا����k	 الأوَّل: �َّ?ه االله ��(�ن k

وقد هيأ االله له أسباب الجهاد، وأسباب القيادة حتى يكون المجاهد 
ة الجهاد، كان عنده الجسم القوي، ليس ذلك الجسم  ل، كان عنده عد الأو

المترف، أو ذلك الذي قال فيه الشاعر:

رواه الطبراني في الأوســط (٧٠٢٩)، والحاكم في التفسير (٤٠١/٢)، وصحح إسناده. ووافقه   (١)
الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٢٣٧): رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات. 

عن أبي بن كعب.
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١٨٨

خطب الجمعة١٨٦ المحور الحادي عشر : 

يْـ خَد تَجْــرَحُ  سِــيمِ  الن بَنَانَهْ(١)خَطَرَاتُ  يُدْميِ  الحَريِــرِ  ولَمْسُ  ـهِ 
ة(٢)، واشتغل بكد يمينه  د الخشونة؛ رعى الغنم لأهل مك بل جسم تعو

وعرق جبينه.
بها بحلوها  ها، ويجر أه ليتلقى الحياة بخيرها وشــرأه لهذا، هياالله هي
ها، شاء االله أن يموت أبوه وهو في بطن أمه، وأن تموت أمه وهو في  ومر
ة ـ وهو في الثامنة من  د مكالسادســة من عمره، وأن يموت جده ـ ســي
عمره، ليلاقي الحياة ويقاســيها، بمــا فيها من ألوان الألــم والعذاب، 
ويكسب قوته بنفســه، ليس كأولاد الذوات، وأولاد الأسر الكبيرة، وهو 
من أســرة كبيرة، ولكن أباه لم يترك له مالاً؛ أبوه مات في العشرين من 
ه أبو طالب كثير العيال، وليس عنده مال  ن ثروة، وكان عم عمره لم يكو
كثير، فشــاء االله أن يجابه الحياة بنفسه، ويعمل بنفســه، ويرعى الغنم، 

حراء، وجو المراعي. الص البادية، وجو م في جوويتعل
هكذا أراد االله لنبيه ژ أن ينشأ هذه النشأة، ويعيش على أقل القليل، 
على ما خشن من العيش، على ما قل من الطعام والشراب، ولذلك كان 

ا للجهاد في سبيل االله. جسمه معد
، حتى إن أحد المصارعين المعروفين، واســمه  كان ذا جســم قوي
دًا يأخذ منه شــاة، وإذا  رُكَانة أراد أن يصارعه ژ ، وجعل إذا غلب محم

من شعر شهاب الدين الإعزازي، كما في نفح الأزهار في منتخبات الأشعار لشاكر البتلوني   (١)
 ـ٩، تحقيق إبراهيم اليازجي، المطبعة الأدبية، بيروت، ط ٣، ١٨٨٦م. ص

إشــارة إلى حديث أبي هريرة، عن النبي ژ قال: «ما بَعث االله نبيــا إلا رعى الغنم». فقال   (٢)
أصحابه: وأنــت؟ فقال: «نعم؛ كنت أرعاهــا على قراريط لأهل مكــة». رواه البخاري في 

الإجارة (٢٢٦٢).
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١٨٩

١٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

غلبه هو أعطاه شــاة، ولكن النبي ژ صارع رُكَانة فصرعه، ثم تنازل له 
عن الشــاة وقال له: «  ما كان لنا أن نصرعَكَ ونأخــذ غَنْمَكَ»(١)، ودخل 

الرجل في الإسلام.

ا����;�: 1�	ان  (E الأوَّل 	k���ا�

كان النبي ژ يركب الفرس مُعْرَوريِا لا سَرْجَ له ولا لجَِام(٢).
ا للجهاد في سبيل االله، وكانت نفسه  ا خشنًا معدكان الجسم جسمًا قوي
نفسًــا شــجاعة لا تعرف الخوف إلا من االله تعالى، ولذلك يقول فارس 
ت الحَدق، وحمي الوطيس،  ا إذا احمرالإســلام علي بن أبي طالب:    كن
واشتد البأس، اتقينا برسول االله ژ فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه(٣).

هكذا كان ! .
جسمٌ قوي، نفس شجاعة لا تخاف، بل كان يتمنى أن يُقتل في سبيل 

ةٍ أبدًا»(٤). ِتي ما قعدتُ خَلْفَ سَري ُعلى أم االله ويقول: «لولا أن أشق
النبي ! غزا ســبعًا وعشــرين غزوة حضرها بنفســه، وشارك فيها 
بنفســه، وبعث بضعة وخمســين ســرية من أصحابه، فــكان إذا خرج 

رواه عبد الرزاق في جامع معمر (٢٠٩٠٩)، عن عبد االله بن الحارث.  (١)
كما في حديث أنس قال: كان النبي ژ أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، ولقد   (٢)
فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي ژ قد سبق الناس 
إلى الصوت، وهو يقول: «  لن تُرَاعوا لن تُرَاعوا». وهو على فرس لأبي طلحة عُري، ما عليه 
سرج، في عنقه سيف؛ فقال: «لقد وجدته بحرًا» أو «إنه لبحر». متفق عليه: رواه البخاري في 

الأدب (٦٠٣٣)، ومسلم في الفضائل (٢٣٠٧).
جوه: إسناده صحيح. والنسائي في الكبرى في السير (٨٥٨٥)،  رواه أحمد (١٣٤٧)، وقال مخر  (٣)

والحاكم في قسم الفيء (١٤٣/٢)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.
متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣٦)، ومسلم في الجهاد (١٨٧٦)، عن أبي هريرة.  (٤)

QaradawiBooks.com

                         189 / 423

http://qaradawibooks.com


 

١٩٠

خطب الجمعة١٨٨ المحور الحادي عشر : 

يخرجون معــه، فكان يبعث مجموعــة من أصحابه فقــط، وكان يقول: 
«ولوددتُ أني أقُْتَلَ في سبيل االله، ثم أحيا، ثم أقُتل، ثم أحيا، ثم أقُتل»(١).
هكــذا كان ژ ، كان قلبه موصولاً بــاالله، والقلــب الموصول باالله 
لا يخاف أحدًا إلا االله، كان إذا دخل المعركة اســتعان باالله تعالى وقال: 
«اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذُ بكَِ من شرورهم»(٢)، «اللهم مُنزل 
الكتاب، ومُجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمِْهم وانصُرْنا عليهم»(٣).

ي ظهرهم،  أزَْرَهم وتُقَو تي تَشُــدي أصحابه بهذه الأدعية ال كان يُقَو
وتنفخ في رُوحهم.
هكذا كان ! .

ا ليقود الجهاد في سبيل االله، كان متمرسًا على الحرب، وأدوات  كان مُعد
ضهم على ذلك كما قال االله  ها، وكان يغري أصحابه بذلك ويحرالحرب كل
[النســاء: ٨٤]،   ﴾ ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿ تعالــى: 

T ﴾ [الأنفال: ٦٥].  S  R  Q  P  O ﴿ :وقال
ضهم وهو أســوة لهــم، كان يتقلد الســيف ويلبس الدرع  فــكان يحر
س بالترس، ويحمل  والخوذة، الدرع على صدره، والخوذة على رأسه، ويتتر
الرمح والقوس العربية، ويرمي بالنبل، قاتــل وقَتل، قَتَل أبَُي بن خَلَف في 
غزوة أحُُــد، حينما أراد أن يقتل رســول االله ژ فقال له: «بــل أنا أقتلُك». 

ة الحديث السابق. تتم  (١)
جوه: حديث حسن. وأبو داود في الصلاة (١٥٣٧)، والنسائي  رواه أحمد (١٩٧٢٠)، وقال مخر  (٢)
في الكبرى في الســير (٨٥٧٧)، والحاكم فــي الفيء (١٤٢/٢)، وقال: صحيح على شــرط 

الشيخين، وأكبر ظني أنهما لم يخرجاه. ووافقه الذهبي، عن أبي موسى الأشعري.
متفق عليه: رواه البخاري (٢٩٦٥، ٢٩٦٦)، ومسلم (١٧٤٢)، كلاهما في الجهاد، عن عبد االله بن   (٣)

أبي أوفى.
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١٩١

١٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ة قيل له: لا بأس عليك، الجرح يســير،  ا رجع إلى مك فضربه فأصيب، ولم
دًا قال: سأقتلك، فواالله لو بصق علي لقتلني(١). محم فقال لهم: إن

هكذا كان النبي ژ .
ه االله ليجاهد في ســبيله، فعاش عمره في المدينة عشر سنوات،  أعد
في الســنة الأولى كانت هناك مناوشــات بينه وبيــن القبائل من حول 
المدينة، وكان عليه أن يرسل السرايا من أصحابه لتؤمن ما حول المدينة، 
وكان على هؤلاء الأعراب إما أن يستجيبوا فيعاهدوا النبي ژ ، وإما أن 

يُؤَدبهم؛ لأنه يستعد لمعركة قادمة، يعلم أنها آتية لا ريب فيها.
ثم كانت غزوة بدر، وكانت غزوة أحُد، وكانــت غزوة الخندق، أو 
غزوة الأحزاب، وكانت غزوة الحديبيــة، وكانت غزوة خيبر، وكان فتح 
ة، وكانــت معركة الطائف، ومعركة حُنين، تســع غزوات كبرى، من  مك
ســبع وعشــرين غزوة حضرها النبي ژ ، وأربع وخمســون أو خمس 

وخمسون سَرِية، بعثها النبي ژ من أصحابه إلى جهات شتى.

إ���� �Kً�ا KOً�ا: �U� 0 �?ت  ا�	ِّ k>ا 

م  بيت في المدينة يقد ها الإخوة ـ جعلت كلهذه الحرب الطويلة ـ أي
م شهيدًا  وقد شهيدًا أو أكثر؛ ما من دار من الدور ولا أسُرة من الأسر، إلا

أو أكثر من الشهداء.
هذا الدين الذي ننعم به اليوم، ونستظل بظله الوارف، لم يأت إلينا 
عفوًا صفوًا، لم يأت إلينا غنيمة باردة، ولا لُقمة ســائغة؛ لقد بُذلت فيه 

راجع: السيرة النبوية لابن هشــام (٨٤/٢) وتاريخ الطبري (٥١٩/٢)، نشر دار التراث،   (١)
ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.
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خطب الجمعة١٩٠ المحور الحادي عشر : 

مت فيه التضحيات،  الجهود، أرُيقت فيه الدماء، أزُهقت فيه الأرواح، قُد
ينبغي أن نذكر فضل االله علينا.

ين الذي ورثناه عن آبائنا ولم نبذل فيه شيئًا،  هذا الد ها الإخوة، إن أي
م من أجله الكثير وفي سبيله الكثير. قُد

ة  ة في مكة جبهات، الجبهة الوثني كان ژ وأصحابه يحاربون في عد
وفي جزيرة العرب، والجبهة اليهودية التي غدرت برسول االله ژ ونقضت 
عهده، وهناك جبهة أخرى مُتَرَبصة أرادت أن تغزو النبي قبل أن يغزوهم، 
فغزاهم هو قبل أن يغزوه، الــروم النصارى الذين التقى بهم في سَــرِية 

مؤتة، وفي غزوة تبوك.

وكان هناك الفرس الذين يقفون من قريب في إيران في دولة فارس، التي 
هي إحدى الدولتين الكبريين في العالم، تتنازع السيادة على العالم مع الروم.

وكان هناك جبهة داخلية أخطر من هؤلاء جميعًا هي جبهة المنافقين، 
 ❁  F  E  D  C  B  A يقولــون: ﴿ @  الذين  المنافقين  جبهة 
 U  T  S  ❁  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H

_ ﴾ [البقرة: ٨ ـ ١٠].  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V
هذه الجبهات واجهها رسول االله ژ ، فكيف واجهها؟ وكيف انتصر عليها؟

عسى االله أن يُهَيئ لنا حديثًا في الخُطبة القادمة إن شاء االله.

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم، فاستغفروه؛ إنه هو الغفور 
الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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١٩١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

��@�Wا� ا����3 

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:0�ا����و�1 الا/��-�د�ِّ �َّ� ����ب +2

باب  باب المؤمن، الش أن نُحيي هذا الش لا نستطيع من فوق المنبر إلا
م نفســه لقضيته، وللمسجد الأقصى،  ه، وقد ذي وضع رأســه على كفال

وللأمة الإسلامية كلها.

الجهاد  المقاومة الإســلامية، شباب  باب؛ شــباب  الش نُحَيي هؤلاء 
عون أعداء االله ما بين الحين والحين بهذه العمليات  ذين يروالإسلامي ال
 رة، وأنة مُؤَث المسلمين لا يزالون قو تي أثبتت أنة الة الاستشهاديالبطولي

المسلم يستطيع أن يجعل من نفسه قنبلة بشرية تواجه القنبلة النووية.

ر التفجير الأخير، الذي أرعب اليهود، أدخل  ذي فجــباب ال هذا الش
الرعب في قلوبهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، عشــرون قتيلاً من 
 المجرمين، ومائــة أو أكثر من مائة من الجرحى، هؤلاء نحييهم ونشــد
وا في جهادكم، ما دام الاحتلال قائمًا،  على أيديهم، ونقول لهم: اســتمر
م في الرقاب، ويتسلط  ا، ما دام هذا الطغيان يتحك وما زال الظلم مستمر
ة من  قو ه أشدهًا في الأرض، يزعم أنعلى عباد االله، ما دام شــارون مُتَأل

لت: ١٥]. فُص] ﴾ p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ َعادٍ وثمود

ى، ولا يبالي؛ لأنه وجد أمة  ى، ويتعد ى، ويتصد ذي يتحدشارون ال
ـ للأســف ـ كأنما هي مَيتة، كأنما نخاطب أصحاب القبور، الأمة التي 
وح  استيئست، يجب أن يكون هناك شباب يُحْييِ مَوَاتها، وينفخ فيها الر
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١٩٤

خطب الجمعة١٩٢ المحور الحادي عشر : 

ر نفسه  ذي يُفجباب الفدائي، ال باب البطولي، هذا الش من جديد، هذا الش
في أعداء االله، هو دليل على حيوية هذه الأمة.

ينبغي أن ندعو لهؤلاء الذين استشــهدوا في ســبيل االله، ندعو لهم 
ــعب  ة، وبأعلــى المراتب عند االله تعالى، وندعو للشبالرحمــة، وبالجن
الفلســطيني بمزيد من تخريج مزيد من هؤلاء التلاميذ؛ تلاميذ مدرسة 

دي، الجهاد النبوي. الجهاد المحم

هؤلاء التلاميذ هم الذين سيُحيون القضية، هم الذين يفرضون على 
شارون وغير شارون أن يطالب بالتفاوض.

ينبغي أن يستمر الجهاد، وأن تستمر المقاومة، وأن تستمر الانتفاضة، 
وكل عمل لإجهــاض الانتفاضــة وإيقافها هــو ضربٌ مــن الخيانة الله 
ولرسوله، ضربٌ من الخيانة للأمة وللأقصى وللقدس، ضربٌ من الخيانة 

لقضية فلسطين.

يجب أن تســتمر الانتفاضة، ويجب أن تُدعم الانتفاضة، ويجب أن 
نُؤيد الانتفاضة بما نستطيع؛ بأنفســنا إن استطعنا، بأموالنا إن لم نستطع 
الجهاد بالأنفس، بدعائنا في الصلوات والخلوات والأســحار، بإنجادنا 
لهم بما اســتطعنا من أموال، بمقاطعة البضائــع الصهيونية والأمريكية، 

بكل ما نستطيع.

علينا أن نؤيد الانتفاضة، ونؤيد إخواننــا في الانتفاضة، ولا نتراجع 
، كيــف نتخلى عن حقنا والمبطلون  عن موقفنا أبدًا؛ نحن أصحاب حق
يريدون بباطلهم أن يضيعــوا حقنا، وأن يميتوا حقنــا، وأن يجبرونا أن 

نتنازل عن حقنا؟
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١٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

الذي جاء من بلاد شــتى، واحتل الأرض،  الغريب الدخيل الطريد 
وانتهك العِــرض، وداس الحقوق والحرمات، هــذا يريدنا أن ننزل عند 
رون  ذين يفجــباب ال رأيه، ولن ننزل، لن ننزل ما دام فينا مثل هؤلاء الش

أنفسهم في أعداء االله.
ب به، وما نُحييه، وإذا مات أحد من المدنيين  ده، وما نرحهذا ما نؤي
فأنا أقول: كل المجتمع الإســرائيلي عســكري، من لم يكن في الجيش 
اليوم يمكن أن يُســتدعى غدًا، وإذا مات طفل أو نحــو ذلك، فهو غير 
مقصود، إنهــا ضرورة الحرب، وللحرب ضــرورات، والضرورات تبيح 

المحظورات.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة١٩٤ المحور الحادي عشر : 

(١)	M��1+�َّ	 ا��/�ل ا����k	 ا�

١٢

ا����3 الأو�6

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
د ! الذي  ثنا في الجمعــة الماضية عن رســول االله ژ ، محم تحد
ة على الناس أجمعيــن، فعلم به من  أرســله االله رحمة للعالَمِيــن، وحج

الجهالة، وهدى به من الضلالة.
ثنا عن جانب من سِيرة رسول االله ژ . تحد

��ة ر/�ل االله:D (E وة	��َّ� الأ/�ة وا����w

وسيرة رســول االله ژ سِــيرة جامعة شــاملة، يجد كل إنسان فيها 
موضعًا للقدوة.

ســل الســابقون جعل االله تعالى في كل منهم جانبًا أو جانبين أو  الر
ثلاثة أو أكثر للاقتداء.

د ژ فجانب الأسوة في حياته، وجانب الاقتداء في سيرته:  ا محمأم

اب بالدوحة، في ٢٠ ربيــع الأول ١٤٢٢ه ـ، الموافق ١٥ يونيو  ألُقيت بمســجد عمر بن الخط  (١)
٢٠٠١م.
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١٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

دية،  يرة المحم إنسان يستطيع أن يجد في هذه الس ولا يُحصى، كل لا يُعد
يخ،  اب والش ة ما يقتدي به، وما يكون له أسوة: الشبوية النن وفي هذه الس
الحاكــم والمحكوم، الغنــي والفقير، المســالم والمحــارب، المنتصر 
ج زوجة واحدة،  ج، المتــزو والمنهــزم، الأب والجد، العزب والمتــزو
ج زوجة كبيرة،  ج زوجة صغيرة، والمُتَزَو ج أكثر من زوجة، المُتَزَو والمتزو

ج بكِْرًا، كل ناحية من نواحي الحياة. بًا، والمُتَزَوج ثَي المُتَزَو
د ژ ما يقتدي به؛ وذلك لأنه  يجد الإنسان المسلم في سِــيرة محم
صاحب الرســالة الشــاملة، الرســالة العامة الخالدة التي امتدت مكانًا 

وزمانًا وإنسانًا(١).

ا��َّ�س:  ِّP)� أ/�ة |
c2 لا ‰  |�ا��� ��ة D

إن الإنسان المجاهد لا يستطيع أن يجد في سِيرة المسيح ‰ مكانًا 
للاقتداء؛ لأن المسيح لم يحارب، لا يستطيع أن يجد فيه مجالاً لحاكم؛ 
لأن المســيح لم يحكم، لا يســتطيع أن يجد فيه مجالاً لزوج؛ لأنه لم 
ج، ولذلــك لا مكان فيه للاقتداء لــزوج ولا لأب ولا لجد، ولكن  يتزو
رسول االله ژ يســتطيع كل إنسان ـ إذا بحث في ســيرته ـ أن يجد فيها 
موضعًا للأســوة، ومن ذلك الجهاد، وما أحوجنا في هذا العصر إلى أن 
ث عن الجهــاد، بعد أن أصبح دم المســلمين أرخص من التراب،  نتحد
أرخص دم في الأرض هو دم الأمة الإسلامية، يُهدر هذا الدم ويُراق هنا 

وهناك، ولا نجد من يحمي ولا من يغار لهذه الدماء المسفوكة!

من الخصائص المميزة لشريعة الإسلام: خصيصة الشمول، وقد كتب فيها العلماء، ولنا في   (١)
ذلك إســهامات، منها: الخصائص العامة للإســلام، وشمول الإسلام، نشــر مكتبة وهبة، 

القاهرة.

QaradawiBooks.com

                         197 / 423

http://qaradawibooks.com
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خطب الجمعة١٩٦ المحور الحادي عشر : 


�/�ل:� ا��-�د�َّ�  ��ة  ا��ِّ إ�6 درا/�   ���I�D

ثنا في الجمعة الماضية  ث عن الجهاد، ولذلك تحد ما أحوجنا إلى أن نتحد
عن الرسول المجاهد، الذي اشترك بنفسه في سبع وعشرين غزوة، وأرسل من 

أصحابه بضعًا وخمسين سرية، أي أنه عاش حياته كلها في الجهاد.
ة كانت جهادًا من نوع، وفــي المدينة كانت جهادًا من  حياته في مك

نوع آخر.
ة كانت جهاد الصبر والاحتمال، وجهــاد الدعوة والتبليغ ﴿ £  في مك
© ﴾ [الفُرقان: ٥٢]. § ﴾، أي: بالقرآن ﴿ ¨   ¦  ¥  ¤
وسنوات المدينة العشر كانت جهاد الكفاح المسلح، الصدام الدامي 

مع القوى المعادية له، وما كان أكثرها.

ة �I-�ت: َّ	� (E د�-I

ة جبهات: كان ! يحارب في عد
ة. ة وخارج مك ة؛ في مكة في الجزيرة العربيالجبهة الوثني

 ل الأمر، ثم تي والاها وعاهدها واتفق معها في أوة الوالجبهة اليهودي
ت إلى أعدائه. غدرت به وانضم

تتنازع مع  التي  البيزنطيــة  الرومانية  الدولــة  النصرانية في  والجبهة 
الدولة المجوســية في إيران ـ في فارس ـ الســيادة على العالم، وهؤلاء 

ـ أيضًا ـ كانوا يتربصون بالدعوة الإسلامية.
 ذي يفتوجبهة المنافقين في الداخل، هذا الطابور الخامس، هذا ال

 H  ❁  F  E  D  C  B  A في عضد الأمة، يقولون: ﴿ @ 
Q ﴾ [البقرة: ٨، ٩].  P  O  N  M  L  K  J  I
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١٩٩

١٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

:	M��ا�  	k���ا� ا��/�ل   1

ثنا عن الرسول  ها الإخوة ـ عن الرسول القائد، تحدث اليوم ـ أي نتحد
ث عنه مجاهــدًا قائدًا؛ فقد كان هــو الذي يقود  مجاهدًا، واليــوم نتحد
س فقِه الجهاد وقيَم الجهاد،  ذي يؤسة، هو الذي يقود الأمالجهاد، هو ال
كان هو القائد الأعلى للأمة الإسلامية الناشئة الفتية، التي رمتها العرب 
«عن قوسٍ واحدة»(١)، وعاداها الناس في المشرق والمغرب من أجل هذا 
الدين الجديد، الذي جاء يُعلن تحرير الإنســانية كلها، فلا تأله من أحدٍ 

 ?  >  =  <  ; على أحد، ولا عبودية من أحدٍ لأحد، ﴿ : 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @

Y ﴾ [آل عمران: ٦٤].  X  W  V  U  T  SR  Q  P  O
مخلوق  وأنت  مخلوق  أنا   ،﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿

فعلام تربني؟ علام تصبح ربا لي، وأنا وأنت مخلوقان الله تعالى؟!
جاء الإســلام يُعلــن التحريــر للبشــرية، ولذلك وقــف الأباطرة، 
والأكاســرة، والقياصــرة، والمُتَجَبرون في الأرض، والمســتكبرون هنا 
د ژ وللمؤمنين  لمحم هــذه الدعوة الجديدة، وكان لا بــد وهناك، ضد

معه: أنْ يواجهوا هذا الطغيان.

:(@��I ٍP�� PIد 01 أ���ل وا��I ِّ���9  �َّ�+sا�� لا 2��ز 

د ! نعِْم القائد لنعِْم الجند؛ كان حريصًا على جنده، القائد  كان محم
 بجنده أن يُسفك دم أحد منهم إلا ذي يضنق، القائد الناجح، هو الالموف
لحاجة أو ضرورة لا بد منها، ولذلك كان أصحابه عليهم الرضوان يأتون 

جزء من حديث في وصف حال المسلمين في غزوة الخندق. سبق تخريجه ص ـ ١٨٥.  (١)
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٢٠٠

خطب الجمعة١٩٨ المحور الحادي عشر : 

ا ينالهم من أذى المشركين؛ هذا مضروب،  ة يشكون إليه مم إليه في مك
وهذا مشجوج، وهذا مجروح، ويقولون له: ائذن لنا أن ندافع عن أنفسنا 
 ﴾ c  b  a  `  _  ^ ﴿ لهــم:  فيقــول  يا رســولَ االله، 
لاة، وعبادة االله،  (١)، لم يأتَ الأوان بعد، انشغِلوا بذكر االله، والص[ساء: ٧٧الن]
يَهم بالحماس، وأن يقول لهم: هيا  وا أيديكم عن القوم، لم يشأْ أن يُغَذ كف
بنا نخرج فــي عملية فدائية، نكســر الأصنام الثلاثمائة والســتين حول 
الكعبة، لم يفعل ذلك؛ لأنه لو فعل ذلك لكانت عملية انتحارية، سيكسر 

ر رؤوسهم هم وتبقى الأصنام. تكس الأصنام، ثم
ما قيمة أن تكسر الصنم ثم يأتي غدًا أو بعد غدٍ صنم مثله؟

ات ينحتها، فإذا كُسر الصنم اليوم ولم يُكسر في  الأصنام حجارة ونح
رأس صاحبه، فسرعان ما يأتي بصنم بدل الصنم، ولذلك لم يُكسر ! 
ـى إن النبي ! في  الأصنام، وبقيت هذه الأصنــام إلى يوم الفتح، حتـ
نة السابعة من الهجرة، وهذه الأصنام  عمْرة القضاء طاف بالبيت في الس

ها بسوء، لم يأت الأوان بعد. موجودة، ولم يمس

;w ُّP)ء 9?وان وPI?9 �1�صلے6:

ى، وأنه لا يجوز  شــيء بــأوان وبأجل مســم منا أن كلوهــذا درس يعل
ر في النهاية. م ولا يُؤَخ جال والجنود من أجل عمل جنوني، لا يُقَد ة بالرالتضحي
د ژ أنه كان حريصًا على جنده، حينما  ولهذا من حُســن قيادة محم

حه على شــرط البخاري، ووافقه الذهبي،  رواه النســائي (٣٠٨٦)، والحاكم (٦٦/٢)، وصح  (١)
كلاهما في الجهاد، عن ابــن عباس. بلفــظ: أن عبد الرحمن بن عــوف وأصحابًا له أتوا 
ة، فقالوا: يا رســول االله، إنا كنا في عز ونحن مشــركون، فلما آمنا صرنا أذلة  بي ژ بمكالن
فقال: «إني أمُــرت بالعفو، فلا تقاتلوا». فلما حولنا االله إلى المدينــة، أمَرنا بالقتال، فكفوا، 

c ﴾ [النساء: ٧٧].  b  a  `  _ فأنزل االله تعالى: ﴿ ^ 
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٢٠١

١٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 *  *  (  (  &%  $  #  "  ! ﴿ بالجهــاد  االله  أذن 
: ٣٩]، كان هنــاك دور آخر، هذا الدور الآخــر اندمج فيه  الحــج] ﴾ +

د القائد بجنوده وأنصاره، فكان كواحد منهم. محم

:mَّE��ا�  	M��ا�  �M�c! 01

:U-�1 	Dأن �(�ن ;�ا ـ   ١

القائد الفذ، القائــد الموفق هو الذي لا يكون هنــاك انفصال بينه وبين 
د ژ ؛  جنوده، ليست هناك هوة ولا فجوة بين القائد والجنود، هكذا كان محم
ل من يجوع وآخر من يشبع،  كان يعيش فيهم كواحد منهم، إذا جاعوا فهو أو

ل من يبذل وآخر من يستفيد، كان كواحد منهم. وا فهو أو إذا ضح
في غزوة بدر كان مع المسلمين سبعون بعيرًا وهم ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلاً، ســبعون بعيرًا يتعاقبونها، يركب كل واحد منهم مرحلة من 
حابة(١)، فقالا له:  بي ژ اثنان مــن الصالطريق، يتناوبون، فــكان مع الن

يا رسولَ االله، نحن أشب منك.
الرسول فوق الخمسين، حوالي خمســة وخمسين سنة وهم شباب، 
فقالوا: نحن أشب منك، نحن نكفيك المشي، فأنت تركب ونحن نمشي.

فماذا قال ! ؟
قال: «واالله ما أنتما بأقوى منِي على المشي، وما أنا بأغنى منكما عن 
الأجر»(٢). يعني: أنا قوي على المشــي، ولست غنيا عن الأجر، أريد أن 

أشارككم في الأجر.

. ̂ الصحابيان هما: علي بن أبي طالب وأبو لبابة   (١)
جوه: إسناده حسن. والنسائي في الكبرى (٨٧٥٦)، وابن حبان  رواه أحمد (٣٩٠١)، وقال مخر  (٢)
(٤٧٣٣)، كلاهما في الســير، والحاكم في الجهاد (٩١/٢)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، 

نه الألباني في الصحيحة (٢٢٥٧)، عن ابن مسعود. وحس
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٢٠٢

خطب الجمعة٢٠٠ المحور الحادي عشر : 

هكذا كان ژ واحدًا منهم.
في فترة من الفترات أصابهم الجوع، وكشف بعضهم عن بطنه، فإذا 
ة الطوى، فلمــا رآهم النبي ژ  هو قد وضــع حجرًا على بطنه من شــد
ة  فكشــف عن بطنه، فإذا به قد وضع حجرين لا حَجَرًا واحدًا من شــد

الجوع(١) ‰ وعليهم الرضوان.

وا�w �1 PsKِ-	ت 9< الأ�	اء:

هكذا كان مندمجًا مع جنوده وأتباعه، ولذلك أحبهم وأحبوه، أحبوه، 
ه أي أذى، وقال ذلك أحدهم(٢) حينما أخذه أهل  ون أن يمسفكانوا لا يحب
ة، وعلقوه على خشــبة الصلب ليصلبوه ويقتلوه، وقال له أبو سفيان  مك
 ـ: أتحب أن تكون فــي بيتك وبين أهلك  ــرك  ـ وكان لا يزال على الش

د في مكانك؟ ومُحَم
قال: واالله ما أحب أن يكون رســول االله ژ في مكانــه الذي هو فيه 

تصيبه شوكة في قدمه.
دٍ  أصحاب محم أحدًا كحب أبو ســفيان:   ما رأيت أحدًا يحب فقال 

دًا(٣). محم
دًا. دٍ محم أصحاب محم قائده كما يحب لا يوجد مَن يحب

كما في حديث أبي طلحة قال:   شكونا إلى رسول االله ژ الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر   (١)
حجر، فرفع رسول االله ژ عن حجرين. سبق تخريجه ص ـ ٢٧.

هو الصحابي الجليل خبيب بن عدي.  (٢)
رواه أبو نُعيم في معرفة الصحابة (٢٩٩٩)، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، نشر دار الوطن،   (٣)

الرياض، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.
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٢٠٣

٢٠١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ي الصفوف، بسهم لا نصل له في  في غزوة بدر كان الرسول ! يسو
يده، يريد أنْ تكون الصفوف مســتوية، فلمس أحدهم بهذا السهم، فقال: 
يا رسولَ االله، أوجعتني، لقد بعثك االله بالحق والعدل، فمكني أقتص منك.

فكشف النبي ژ عن صدره وقال: خذْ بحَقكَ يا سَوَاد.
كان اسمه سواد بن غَزِية.

فأقبل الرجل يُقَبل النبي ژ ويلتزمه ويلتمسه.
قال: خد بحقك.

قال: يا رســولَ االله، ما إلى هــذا أردت، ولكن قد حضــر من الأمر 
ما ترى، فلعل االله يكتب لي الشــهادة في ســبيله، فأردتُ أن يكون آخر 

نْيا أن يمس جلدي جلدك يا رسولَ االله(١). عهدي من الد
نْيا تلتف حوله القلوب  الجنود لقائدهم، أي قائــد في الد هكذا حب

د ژ ؟! مثل هذا القائد العظيم محم

أن ���ورE Uk) الأ�1: ـ   ٢

ـه كان كثير  ولذلك كان ـ أيضًا ـ من أســباب توفيقــه في قيادته أنـ
المشاورة لجنوده وأصحابه، ما كان يقطع أمرًا من أمور الحرب دونهم، 

وعندنا مثَل واضح في ذلك، غزوة بدر.
في غزوة بدر استشار الناسَ النبي ژ قبل الغزوة، واستشار في أثناء 
الغزوة، واستشار بعد الغزوة، وقال أبو هُرَيْرة وغيره:   ما رأيتُ أحدًا أكثر 

مشاورة من النبي ژ (٢).

رواه أبو نُعيم في معرفة الصحابة (٣٥٥٠).  (١)
رواه أحمد (١٨٩٢٨)، والبيهقي في الجزية (٢١٨/٩)، وقال الحافظ في الفتح (٣٤٠/١٣): رجاله   (٢)

ثقات إلا أنه منقطع.
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٢٠٤

خطب الجمعة٢٠٢ المحور الحادي عشر : 

أنهم يدخلون المعركة راضين  الغزوة ليطمئن على  استشــارهم قبل 
ها الناس». أي ين، وسألهم: «أشيروا عليِمُطْمَئن

فقام أبو بكر، وتكلم وأحسن، وقام عمر، فتكلم وأجاد، وقام المقداد بن 
الأســود، وقال: واالله يا رســولَ االله، لا نقول لــك كما قالت بنو إســرائيل 
[المائــدة: ٢٤]، بل   ﴾ 1  0  /  .  -  , لموســى: ﴿ + 

نقول لك: اذهبْ أنت وربكَ فقاتلا إنا معكما مُقَاتلُِون.
فقال له: أحسنتَ(١).

كل هؤلاء من المهاجرين، وكان يريد أن يســمع رأي الأنصار، وهم 
أصحاب الدار وأصحاب الأغلبية، ففهم سعد بن عبادة المراد، وقال له: 
قناك وأيقنا أن ما جئت  ا بك وصدك تريدنا يا رسولَ االله، واالله لقد آمنكأن 
به هو الحقّ، فواالله لو خضت بنا هذا البحر لخُضْناه وراءك ما تخلف منا 
رجل واحد، وإنا لصُبُر في الحرب صُدُق عند اللقاء، ولعل االله يُرِيكَ منا 

ما تَقر به عينُك.
 فسُر رسول االله ژ (٢).

  وكان إذا سُر استنار وجهه كأنه فَلْقَةُ قمر(٣).
ودخلوا المعركة على بركة االله.

ة، وأشــار عليه  وفي أثنــاء المعركة استشــارهم فــي أكثر مــن مر

رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٦٠٩)، عن ابن مسعود.  (١)
انظر: سيرة ابن هشــام (٢٦٦/٢)، والبداية والنهاية (٧٠/٥)، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن   (٢)
التركي، نشــر دار هجر، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م. وروى معنى هذه المشورة مسلم في الجهاد 

يَر (١٧٧٩)، وأحمد (١٣٢٩٧). والس
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٥٦)، ومسلم في التوبة (٢٧٦٩)، عن كعب بن مالك.  (٣)
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٢٠٥

٢٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

الحُبَاب بن المُنْذر: أهذا المنزل الذي نزلته يا رسولَ االله بوحي من االله؟ 
أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟

قال: «بل هو الرأيُ والحربُ والمَكِيدة».
قال: فليس هذا بمنزلٍ، المنزل أن تفعل كذا وكذا وكذا.

فقال: «الرأيُ ما أشار به الحُبَاب»(١).
آراؤهم، وقال لأبي  المعركة استشارهم في الأسرى واختلفت  وبعد 
بكر وعمر: «لو اتفَقْتُما على رأيٍ ما خالفتُكما»(٢)، ولكنهما اختلفا، فآثر 
رأيَ أبــي بكرٍ في أن يبقي على هؤلاء الأســرى، ويقبــل الفِداء منهم، 

ليستعين به المسلمون، وجاءه العتاب من ربه تعالى(٣).
هكذا كان رسول االله ژ يُشَــاور في أموره حتى يستبين له الصواب، 
ويســتريح أتباعه والجنود معه أنهم مشــاركون في قــرار الحرب، أنهم 
يحاربون برأيهم، أنهم لا يُجبرون على شيءٍ لا يعرفون له أولاً من آخر.
هكذا كان ژ ، فكان نعم القائد حقا، كان يشاور، وكان يعرف جنوده جيدًا.

ه: أن ���ف !��I �M�cده وC	رات �	وِّ ـ   ٣

ـذي يعرف جنوده، ويعــرف خصائص جنوده،  الـ الموفق هو  القائد 
يعرف أن هذا ينفع في كذا، وهذا ينفع في كذا.

انظر: سيرة ابن هشام (٦٢٠/١)، والطبقات الكبرى (١٥/٢).  (١)
جوه: إســناده ضعيف. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (١٧٩٩٤)، وقال مخر  (٢)

(١٤٣٥٥): رواه أحمد، ورجاله ثقات؛ إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبي ژ .
ــيَر (١٧٦٣)، وأحمد (٢٢١). وفيه قول عمر:   فهوى رسول االله ژ  رواه مسلم في الجهاد والس  (٣)

ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت.
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٢٠٦

خطب الجمعة٢٠٤ المحور الحادي عشر : 

ة فيهم ونقــاط الضعف فيهم،  كما يعرف أعداءه، يعــرف نقاط القو
ة، وأنْ يستفيد من نقاط الضعف. يحاول أن يتفادى نقاط القو

بالعيون،  وهكــذا كان رســول االله ژ ، وكان يســتعين على ذلــك 
س على المشركين(١)، ويعرف ما عندهم، يبعث الطلائع  بالجواسيس تتجس
ي بالجهة  ويبعث العيون، وكان أحيانًا يريد أن يباغتهم(٢)، كثيرًا ما كان يور
ب الخبر إلى أعدائه، ليصل فجأة  ى لا يتسرتي يريد أن يذهب إليها حتال
ح  الخسائر الممكنة، ولم يصر إليهم فيباغتهم، فيجبرهم على التسليم بأقل
بغزوة غزاها إلا غزوة تبوك(٣)؛ لأن هذه كانت غزوة لها خصوصية، كانت 
ة ضاربة إلــى الأرض؛ إذ بعد أن انتصرت على  غزوة إلى الــروم أكبر قو

ة في العالم، كقوة أمريكا اليوم. الفرس أصبحت أعظم قو
وقد سمع النبي ژ أنهم يريدون أن يغزوه في المدينة، فأراد أن يسبق هو 

كما يقولون: الضربة الأولى نصف المعركة، أراد أن يغزوهم قبل أن يغزوه.
كان هذا من حسن قيادته، وحسن سياســته الحربية، لا ينتظر حتى 

يدخل أعداؤه عليه داره.
لا، أراد أن يبدأ هو ويفاجئهم بهذه المعركة، وبهذه الغزوة، غزوة تبوك، 
، وفي أيام جني الثمار،  ة الحر ها كانت في شديت غزوة العُسرة؛ لأن تي سمال

كما فعله النبي ژ في بدر؛ فعن أنس، أن النبي ژ   بعث بُسيسة عينًا ينظر ما صنعت عير أبي   (١)
سفيان. رواه مسلم في الإمارة (١٩٠١)، وأحمد (١٢٣٩٨).

ة، وكان النبي ژ قد دعا ربه قائلاً: «اللهم خذ علي أســماعهم وأبصارهم  كما في غزوة مك  (٢)
فلا يرونا إلا بغتة، ولا يسمعوا بنا إلا فجأة». انظر: دلائل النبوة للبيهقي (٩/٥ ـ ١٢)، تحقيق 

عبد المعطي قلعجي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
ى  ور إشــارة إلى قول كعب بن مالك في قصة توبته:   ولم يكن رسول االله ژ يريد غزوة إلا  (٣)

بغيرها. متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٤١٨)، ومسلم في التوبة (٢٧٦٩).
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٢٠٧

٢٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

كل إنسان يريد أن يبقى في نخيله وثماره ليجني هذه الثمار ويستمتع بها، 
 > ولذلك رأينا المنافقين انتحلوا أعــذارًا كثيرة ليتخلفوا ﴿ = 
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?

Y ﴾ [التوبة: ٨١].  X  W  VU  T  S  R  Q  PO  N  M
ي، ما معنى: يوري؟ كان يور

يعني: يقول لفظًا فيه تورية، يسأل عن النهر الفلاني، فيفهم الناس أنه 
ذاهب إلى الشمال؛ لأن هذا النهر في الشمال، ولكنه يريد أنْ يذهب إلى 

ي على خصومه وأعدائه؛ حتى لا يعرفوا وجهته. الجنوب، ليُعم

ا�+�ب:  (E ً�ا�أن �(�ن !� ـ   ٤

وهكذا كان ! ، كان خبيرًا في الحرب، صحيح أنه لم يحارب في صباه، 
لكنه شارك في حرب اســمها حرب الفِجَار(١)، بين قريش وكنانة، شارك فيها 
ب نفســه وهو يرعى الغنم، وكان يملك  ه درا صغيرًا،  ولكنأعمامه وكان صبي
ة البدن ما لا يملكه أحد،  صارع  من الشجاعة ما لا يملكه أحد، ويملك من قو

ركانة(٢) فصرعه، كان يركب الفرس معروريا بلا سرج ولا لجام(٣).

:NKَّا�� ا����C Uي  أن �(�ن �Cي  ـ   ٥

كان ژ قوي الجسم قوي النفس، لا يخاف إلا االله، لا يخاف الموت؛ 
لأنه يعلم أن كل شــيء بأجل عند االله، لا يســتطيع أحد أن يميتك قبل 

سميت هذه الحرب بحرب الفِجَار لما استُحل فيها من حرمات، وقيل: لما حدث فيها من   (١)
قتل في الشــهر الحرام. ووقعت هذه الحرب بين قريش ومن معهم من كنانة وبين هوازن. 

انظر: سيرة ابن هشام (١٨٤/١ ـ ١٨٦)، والطبقات الكبرى (١٠١/١) وما بعدها.
سبق تخريجه ص ـ ١٨٧.  (٢)
سبق تخريجه ص ـ ١٨٧.  (٣)
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٢٠٨

خطب الجمعة٢٠٦ المحور الحادي عشر : 

 ﴾ z  y  xw  v  u  t  s  r ﴿ يومك ولا قبل ساعتك
[الأعراف: ٣٤]، فكان واثقًا باالله، في قمة الشجاعة.

وقد قال فارس الإســلام علي بن أبي طالب:  كنا إذا حمي الوطيس 
واحمرت الحدق، واشتد البأس اتقينا ـ يعني: احتمينا ـ برسول االله ژ ، 

فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه(١).
حابة يحتمون به في ساعة البأس والكرب،  انظروا هذه الشجاعة، الص
ة الجسم، ومن شجاعة النفس، ومن رجاحة العقل ما جعله  أوتي من قو

أعظم قائد في العالم.
قد كتب كثير من العسكريين المســلمين؛ منهم اللواء محمود شيت 
العسكريين  جال  الر الدين محفوظ، وغيرهما من  خطاب، واللواء جمال 
عن عبقرة الرسول العســكرية ژ ، وقارن الأستاذ عباس العقاد في كتابه 
دًا ژ كان  محم د وبين نابليون، ووجد أن عبقرية محمد» قارن بين محم»

أقوى في قيادته، وأفضل من نابليون في حروبه، في مواضع كثيرة.

ا@(��: إذا  ا�-^���  ا@��c، ولا 2^�^�<  إذا   �cا��  >ُّK3��� ـ لا  ٦

ه النصر  ذي لا يستخفالقائد الفذ، هو ال ، كان ! نعِم القائد، والقائد الحق
إذا انتصــر، ولا تزلزله الهزيمة والانكســار إذا انكســر، وهــذا ما رأيناه في 
حياته ژ ، ما أكثر ما انتصر في حياته، ولكنه قد انكسر جيشه في غزوة أحُد 

 SR  Q  P  O  N  M  L ﴿ أوامــره  خالفوا  حينما 
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
i ﴾ [آل عمران: ١٥٢]،   h  g  f  e  d  c  b  a`

سبق تخريجه ص ـ ١٨٧.  (١)

 QaradawiBooks.com

                         208 / 423

http://qaradawibooks.com


 

٢٠٩

٢٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ل الأمر خالفوا أمره، وكشفوا ظهورهم للعدو،  بعد أن رأوا النصر في أو
ـذي قال لهم الرســول ژ : لا تتركوه ولــو رأيتمونا  وتركوا الجبل الـ
تخطفنا الطيــر، ولكنهم قالوا: إنما كان يريد فــي حالة الهزيمة، والآن 
الرسول  الذي عينه  أماكنهم، وقائدهم  انتصروا، فتركوا  المســلمون قد 
يقول لهم: اذكــروا وصية النبي ژ ، ولكن الغنائم ســال لعابهم إليها، 
نْيا أســالت لعابهم، فتركــوا الجبل، ونزلــوا ليأخذوا من  لُعاعــة(١) الد

الغنائم، وكشفوا ظهرهم.

فأدرك هذا الأمر قائد الفرســان، قائد الخيالة في جيش المشــركين: 
خالد بن الوليد، الذي لم يكن قد أسلم بعد فانتهز الفرصة، والتف على 
المسلمين من الخلف، وأعمل فيهم السيف، وكان ما كان، والله الأمر من 

قبل ومن بعد!

كانت هذه الهزيمة في أحُد درسًــا استفاد منه المسلمون، كان تمييزًا 
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿ :ة كما قال االله تعالــىوتصفي

§ ﴾ [آل عمران: ١٧٩].  ¦  ¥  ¤
 m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ كما كان تطهيرًا وتربية

s ﴾ [آل عمران: ١٥٤].  r  q  p  on
 ¨  § قد أراد االله أن يتخذ من المؤمنين شهداء كما قال: ﴿ ¦ 
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©

Á ﴾ [آل عمران: ١٤٠].  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸

اللعاعة: نبت ناعم في أول ما ينبت، وهي: الكلأ الخفيف، يعني أنه شيء يسير، قليل البقاء.   (١)
انظر: النهاية في غريب الأثر مادة (ل. ع. ع).
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٢١٠

خطب الجمعة٢٠٨ المحور الحادي عشر : 

:	Dُأ 01 دروس 

كان لا بد من هذه المحنة ليتعلم المســلمون منها دروسًــا جديدة؛ 
فالانتصار المتوالي قــد يحدثِ غرورًا فــي النفس، وعُجبًــا بالقدرات 

 ª  ©  ¨  § ة، فأراد االله أن يلقنهم هــذا الدرس، ﴿ ¦  الخاص
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «
 %  $  #  "  !  ❁  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º
 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  ❁  &

4 ﴾ [آل عمران: ١٤٠ ـ ١٤٢].  3
دًا قد مات  محم هم حينما أشــاعوا أنى إنمنه، حت كان درسًــا لا بد

 LK  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ :ق القرآن على ذلك فقــالعل
 [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M

̀ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].  _  ^  ]\
أم �9لأ�3wص؟ ��9���د�ٴ  ا����ة 

د أم من أجــل حقيقة الدعوة  أنتم تقاتلــون من أجل شــخص محم
 Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M ﴿ والرسالة
ــد ژ «ليعلقهــم» بالدعوة  وتــلا ذلــك عليهــم محم ،﴾ \  [  Z

لا بالداعي، «ليعلقهم» بالرسالة لا بشخص الرسول.
ولذلك استفاد أبو بكر من هذه الآية يوم وفاة النبي ژ ، وقد هاج هائج 

دًا قد مات ضربت عنقه. محم حابة وقال منهم من قال: من قال: إن الص
دًا  دًا فإن محم ــاس، من كان يعبد محمها النوقام أبو بكر وقال: أي
قد مات، ومن كان يعبد االله فــإن االله حي لا يموت، ثم تلا هذه الآية: 
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٢١١

٢٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿
 _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  TS

.(١)﴾ ̀
ة اليقين وقوة الإيمان برسالته بحيث لا يزعزعه  دًا ! من قو محم إن

ه نصر انتصر فيه. ولا يزلزله انكسار لجيشه، ولا يستخف
كثيرًا ما انتصر؛ ولكنه لم يُعجب بنفسه، ولم يغتر بجيشه، أعظم انتصار 
ة، الفتح الأعظم الذي أصبح به ســيد الجزيرة، دانت  قه هو نصر فتح مكحق
ة عاصمة الوثنية العربية، دانت للإسلام، ودخلها فاتحًا، وكسر الأصنام،  مك

 k  j  i ﴿ :م الأوثان برمحه، وهو ينكســها على وجههــا ويقول وحط
r ﴾ [الإســراء: ٨١]، ومع هذا دخل متواضعًا، يكاد   q  p  o  nm  l

يضع جبهته على رحل الناقة(٢)، ساجدًا الله، أو أشبه بالساجد.
ـى ثماني ركعــات الله تعالى(٣)،  وحينما دخل المســجد الحرام   صلـ

يها العلماء: صلاة الفتح(٤)، ثماني ركعات الله 4 . يسم
د؛ ولكن كان الهتاف باسم  ولم يناد أحد: عاش محمد، أو يحيا محم

د المنتصر. االله، لا باسم محم

رواه البخاري في أصحاب النبي (٣٦٦٧، ٣٦٦٨)، عن عائشة.  (١)
انظر: زاد المعاد (٤١٨/٣).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد (١١٧٦)، ومســلم في صلاة المســافرين (٣٣٦)، عن   (٣)
أم هانئ.

قال ابــن القيم: دخل رســول االله ژ دار أم هانئ بنت أبي طالب فاغتســل، وصلى ثماني   (٤)
ركعات في بيتها، وكانت ضحى، فظنها من ظنها صــلاة الضحى، وإنما هذه صلاة الفتح، 
وكان أمــراء الإســلام إذا فتحوا حصنًــا أو بلدًا صلوا عقيــب الفتح هذه الصــلاة، اقتداء 

برسول االله ژ . انظر: زاد المعاد (٤١٨/٣).
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٢١٢

خطب الجمعة٢١٠ المحور الحادي عشر : 

كان الهتاف: «لا إلٰه إلا االله وحده، صــدق وعده، ونصر عبده، وهزم 
الأحزاب وحده»(١).

كانت هذه هي الكلمة التي ســادت في ذلك اليوم، ودخل على ابنة 
عمه أم هانئ بنت أبي طالب وكان بيتها بجوار المسجد، وهو الذي خرج 
منه ليلة الإسراء، دخل عليها فقال: «هل عندك طعام آكله؟!». وكان جائعًا.

بها إليك. ي لأستحيي أن أقرفقلت: إن عندي لكِسرًا يابسة، وإن
فقال: «هلميها».

فكسرتها ونثرت عليها لملح.
فقال: «هل من إدام؟».

. شيء من خل فقلت: يا رسولَ االله، ما عندي إلا
قال: «هلميه».

 حمد االله تعالى، ثم ه على طعامه، فأكلَ منه، ثــمفلما جئته به، صب
.(٢)« قال: «نعِم الإدام الخل يا أم هانئ، لا يفقر بيت فيه خل

د الفاتح الأعظــم فاتح جزيرة العرب، وســيد الجزيرة في يوم  محم
الفتح، ماذا يأكل؟

يــأكلُ خبزًا جافــا مغموسًــا بالخل! لم تُذبــح الذبائــح، ولم تُقم 
.« الاحتفالات، لكن اكتفى بهذا، وقال: «نعِم الإدام الخل

رواه أبــو داود في الحدود (٤٥٤٧)، وحســنه الألباني في صحيح أبــي داود (٣٨٠٧)، عن   (١)
عبد االله بن عمرو.

رواه الحاكم في معرفة الصحابة (٥٤/٤)، عن أم هانئ.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         212 / 423

http://qaradawibooks.com


 

٢١٣

٢١١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ه النصر ولا تكسره هزيمة، وهكذا  ذي لا يستخفال القائد العظيم هو 
د ژ . كان محم

:�Kا��  K�� ���Cو �K�� ـ  ٧

كان هذا القائد يعرف متى يعفو ويسامح، ومتى يقسو ويشتد؛ في 
ة في المسجد عن بكرة أبيهم،  ة، اجتمع أهل مك غزوة الفتح؛ فتح مك
ة، ما تظنــون أني فاعل  بي ژ يقــول لهم: «يا أهــل مكووقــف الن

بكم؟».
قالوا: خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم.

هؤلاء الفراعنة الجبابرة العتاة الذين طالما آذوه، وآذوا أصحابه ثلاثة 
ة، وقاتلوه فــي المدينة ثمانية أعوام، وشــهروا عليه  عشــر عامًا في مك
الســيوف، وفعلوا به ما فعلوا، اليوم يلين كلامهم، اليوم يتكلمون بلغة 

الضعيف. يقولون: نظن بك خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم.
فماذا قال ! ؟

أنفس عن حقده الكريم؟!
أكان يحمل ضغينة لهم في صدره من طول ما أوذي منهم؟

لها  تي سجه، وقال هذه الكلمة التاريخية الرائعة، اللقد نسي ذلك كل
ة، اذهبوا فأنتم الطلقاء»(١). التاريخ بحروف من ذهب، قال: «يا أهل مك

 ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ﴿ ے  أحــرار  أنتــم 
» ﴾ [يُوسف: ٩٢].

ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (٤١٢/٢)، عن ابن إسحاق؛ قال: فحدثني بعض أهل العلم.  (١)
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٢١٤

خطب الجمعة٢١٢ المحور الحادي عشر : 

قال ما قاله أخوه يوســف من قبل لإخوته حينمــا آذوه وأهانوه قال: 
.﴾ «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ﴿ ے 

ة إلا أفرادًا معدودين يعتبــرون ـ بلغة عصرنا ـ من  عفا عن أهــل مك
مجرمي الحرب لم يعف عنهم، لكنه عفا عن الجميع.

هذا عفوه في هذا الموقف.

ا��	ة: إلاَّ   K�2 0 لا�D ���ـ �  ٨

ولكنه في موقف آخر لم يعف؛ موقفه من بني قريظة لم يعف عنهم.
لماذا؟ لماذا لم يعف عن يهود بني قريظة؟

أولاً: يهود بني قريظة طلبــوا التحكيم، فقبلِ منهم التحكيم، وطلبوا 
م فيهم حليفهم في الجاهلية سعد بن معاذ،  فقبلِ النبي ژ ذلك،  أن يُحَك
ذ ژ  وحكم فيهم سعد بن معاذ: بأن تُقتل مقاتلتهم وتُسبى ذراريهم، فنف

ما حكم به الحكَم الذي اختاروه(١).
ة أسباب؟ ر ! في العفو عن هؤلاء لعد ثانيًا: لم يفك

ة الأولى لليهــود، إنهم قبل ذلك نقضوا عهده في  ها لم تكن المرلأن
بني قينقاع، ونقضوا عهده في بني النضير، الذين نزلت فيهم أوائل سورة 
الحشــر، ثم هؤلاء نقضوا عهدهم نقضًا مريبًا، كانت قريش وغطفان قد 
أقبلت على المدينة تريد أنْ تستأصل شأفة المسلمين، أن تبيد خضراءهم، 
ارة  ة نهائية للمسلمين، هذه الجيوش الهائلة الجركان المراد إبادة وتصفي

متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٤٣)، ومســلم (١٧٦٨)، كلاهما في الجهاد، عن أبي ســعيد   (١)
الخدري.

 QaradawiBooks.com

                         214 / 423

http://qaradawibooks.com


 

٢١٥

٢١٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ة  د ودعوته مر ص من محمتي أقدمت من هنا وهنــاك، أرادت أن تتخلال
واحدة، فجاءوا وهاجموه في عقر داره.

وكان من حسن قيادة النبي ژ : أن استشار أصحابه كما قلنا، فأشار عليه 
ســلمان بحفر خندق، ولم يكن هذا من شأن العرب، وحفر الخندق ليحول 

ة. بين فرسان قريش وحلفائها، وبين اقتحام البلدة ودخول المدينة بالقو
ثم كان نص المعاهدة التي بين رســول االله ژ وبين اليهود، ويهود 
بني قريظة هم الباقــون من إخوانهــم، كان نص المعاهــدة يقتضي أن 
ــلاح وبالمال ضد أي مُغير أو  يساعدوا الرســول ژ ويكونوا معه بالس

مهاجم للمدينة.
اتفاقية دفاع مشــترك، ولكن هؤلاء لم يفعلوا ذلك، وليتهم اقتصروا 
على عدم تنفيذ المعاهدة! ولكنهم أعلنوا انضمامهم إلى المغيرين، إلى 

المهاجمين.
انظروا، الهجوم الذي يراد به اســتئصال المسلمين وعدم إبقاء باقية 

منهم، انضموا إلى المغيرين والمهاجمين.
إنها خيانة من أعظم الخيانات في التاريخ، لو أنهم حققوا ما كانوا 
د وأصحابه، ما كان هناك إســلام  يحلمون به من القضــاء على محم
ولا مســلمون في التاريخ؛ لأن هذه كانت القاضية؛ فقد أرادت قريش 
د في مهده، في عقر  وغطفان وأتباعهما وأحابيشهما القضاء على محم

داره.
ولكن اليهود ـ للأســف ـ لم يعملــوا بالمعاهدة والاتفــاق، وإنما 
ل ذلك  انضموا إلى المهاجمين، إلــى المغيرين، إلى الأعداء كما ســج
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٢١٦

خطب الجمعة٢١٤ المحور الحادي عشر : 

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ :القرآن حينما قال
 i  h  g  f  ❁  d  c  b  a  `  _

k ﴾ [الأحزاب: ١٠، ١١].  j
وأي زلزلة أكبر من هذه الزلزلة؟

ولذلك كانت خيانة بني قريظة خيانة عظمى، بل من أعظم أنواع الخيانات 
العظمى، لم تكن خيانة لفرد بل كانت خيانة لهذه الرسالة، ولهذه الأمة، ولهذا 

حابة، خيانة لهذا الدين، قضاء على هذا الدين. الرسول ولهؤلاء الص
ة؛ لأنه لم يكن  فكانت الجريمة جريمة كبيرة، ليس كجريمة أهل مك
ة أي عهد، أما هؤلاء فكان بينه وبينهم عهد،  بين الرسول وبين أهل مك

فغدروا ونكثوا ونقضوا.
ثالثًا: ثــم إن الموقف في ذلك الوقــت كان مختلفًا عن موقف فتح 
ة كان الرســول قد ثبت أقدامــه، وانتصر في عدة  ة، موقف فتح مك مك

انتصارات، وأصبح الأمر مستتبا له إلى حد كبير.
أما في هذا الوقت فالعفو هنا معناه أن يقــول اليهود: ضحكنا على 
ن هؤلاء من أن  دًا، وأخذنا منه العفو، ما كان ليمك د، وخدعنا محم محم

يقولوا ذلك.
الجريمة عظيمــة، والوقت في غايــة الخطر، لو صدقــت نبوءتهم، 
وتحققت أحلامهم لقضي على الإســلام قضاء مبرمًــا؛ فالجريمة كانت 

عظمى، والوقت كان وقتًا خطرًا.
رابعًا: إن القوم غير القوم، العرب غير اليهود؛ العربي إذا عفوت عنه 
اعتبر أنك ملكته بعفوك، الإنسان أسير الإحسان، إذا عفوت عن العربي 

وأنت قادر اعتبر ذلك منة منك، يحفظها لك طول عمره.
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٢١٧

٢١٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

أما اليهودي، فلو عفوت عنه يقول: خدعته وضحكت عليه، وسأعود 
لمثلها بعد.

وهذا ما حــدث.. حيي بن أخطب فــر من بني النضيــر، ولكنه لم 
يســكت، ظل يؤلب العرب، هذه الغزوة نفســها من تأليب اليهود، من 
تأليــب حُيَي بن أخطــب وبعض اليهود معــه، حتى أثاروا المشــركين 

ليهاجموا الرسول ! في عقر داره(١).
 بي ژ عن بني قريظة، كان لا بدر أن يعفو الن ولذلك لم يكن يُتصو
أن يؤاخذهم بجريمتهم، وإلا بقوا يعيثون في الأرض فســادًا، كما عاثوا 

من قبل، وكما عاث إخوانهم من قبل.
هذه ـ أيها الإخوة ـ خلاصة موجزة لقيادة رسول االله ژ : القائد الموفق، 

القائد الناجح، القائد الشجاع، القائد الذي لا يفت في عضده شيء.
بعد غزوة أحُد نادى أصحابه وهم مثخنــون بجراحاتهم وبدمائهم، 
ى: غزوة حمراء الأسد؛  دعاهم ليلحقوا بجيش أبي سفيان في غزوة تسم
حتى يُظهروا للمشــركين قوتهم وثباتهم، وقد ذكرها القرآن حينما قال: 

 Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ❁  Æ  Å  Ä
 &  %  $  #  "  !  ❁  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
 5  4  3  2  ❁  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '

> ﴾ [آل عمران: ١٧٢ ـ ١٧٥].  ;  :  9  8  7  6
٭ ٭ ٭

رواه البيهقي في الجزية (٢٣٢/٩). وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (٢١٤/٢).  (١)
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٢١٨

خطب الجمعة٢١٦ المحور الحادي عشر : 

ژ p����9 والإر�kب(١) ا2ِّ-�م ا���)ِّ 

١٣

ا����3 الأو�6

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
أ علينا  لقد أصبح حِمانا مســتباحًا، وأصبحنا فريسة لكل صائد، تَجر
بت  ز علينا كل ذليل، واستنســر في أرضنا البُغاث، وتذأ كل جبان، وتعز
علينا النعاج، واستأسَــدَت الثعالــب بل الأرانب؛ هوجمنــا في ديارنا، 
ســاتنا، بل هوجمنا في أقدس أقداســنا، هوجمنا في  وهوجمنا في مُقد
د ! : أعظم شخصية في التاريخ،  ة مُحَمالقرآن، وهوجمنا في شــخصي
وصفوة خلق االله، وخاتم رســل االله الذي علمه ربه فأكمل تعليمه، وأدبه 
فأحســن تأديبه، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وعلمه ما لم يكن يعلم، 

وكان فضل االله عليه عظيمًا.

ژ : ا���)ِّ   6
k��م �c@ ٍّNَCا@)ٍّ �

نشرت جريدة (الوطن) القطرية في يوم السبت الماضي الخامس من 
أكتوبر أن أحد القساوســة الأمريكان هو القس (جيري فالويل) أذاع في 
إحدى شبكات التليفزيون الأمريكية حديثًا هاجم فيه محمدًا ژ ، اتهمه 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠٠١م.  (١)
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٢١٩

٢١٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

بأنه كان إرهابيا، وأن المســلمين ليســوا إرهابيين من أنفسهم؛ بل إنهم 
د ! . موا الإرهاب من مُحَمتعل

: إنه ـ بما قرأه من الكُتاب المسلمين، والكُتاب غير  وقال هذا القس
د، أنه كان رجــلاً عنيفًا، كان من دُعاة  ن فكرة عن مُحَم المســلمين ـ كو
العنف، وكان من دُعاة الحرب، ولم يكن مثل المسيح (يسوع) ‰ الذي 
، ومن دُعاة السلام، ولم يكن أيضًا مثل موسى الذي  كان من دُعاة الحب

كان من دُعاة السلام.

هكذا أطلق هذا الرجل مقولته ودعــواه، أن محمدًا ژ كان إرهابيا، 
وكان عنيفًــا، وكان قاســيًا، وكان من دُعاة الحرب بإطــلاق، ولم يكن 

كالمسيح ولا كموسى 6 .

:PTا��� إ�6   ِّm+ا�  01

كان هذا القس النصراني قد قال كلامًا طيبًا بعد أحداث الحادي عشر 
من ســبتمبر، قال: إن أحداث ســبتمبر كانت غضبًا من السماء، وكانت 
عقوبة من االله للأمريكيين لما انتشر فيهم من الشذوذ واللواط والإباحية، 
ــا طبع المجتمع  والدعوة إلــى الإجهاض والعــري، وإلى كذا وكذا مم

الأمريكي بالطابع اللاديني العلماني.

قال هذا الكلام، وهو مُحق فيه، ولكنه للأســف بعد أن ثار عليه 
الشواذ، وثار عليه دُعاة العري، وثار عليه دُعاة الإجهاض والإباحية، 
ــف لهم، رجع عن موقف الحق ليتبنى موقف  ا قاله، وتأس اعتذر عم
الباطل، ويتهم محمــدًا ژ بأنه كان إرهابيــا، وكان عنيفًا، وكان من 

دُعاة الحرب.
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٢٢٠

خطب الجمعة٢١٨ المحور الحادي عشر : 

ا���1َّ�:  ��Dا�� ر/�ل 

؛ إن محمدًا ژ هو كما وصفه ربه حينما قال: ﴿ `  ها القسكذبت أي
d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. لم يكن رحمة للعرب وحدهم،   c  b  a
ولا للشــرقيين وحدهم، ولا للمســلمين وحدهم، بــل كان رحمة عامة 
للعالمين، وعبر عن نفســه فقال: «إنما أنا رحمةٌ مُهداة»(١). هو رحمة االله 

إلى هذه الأُمة، ورحمة االله إلى البشرية كلها.

ا�	��ة 6��+��9:

د ژ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويدعو الناس  جاء مُحَم
ة والإقناع، والموعظة الحسنة، والدعوة  إلى صراط االله المســتقيم بالحج
ة ثلاثة عشر عامًا كما أمره  بالتي هي أحسن، ظل يجاهد بالدعوة في مك

 ¨  §  ¦  ¥  ¤ ربــه فــي ســورة الفرقــان: ﴿ £ 
© ﴾ [الفرقان: ٥٢].


6 الأذى:� ��cا�

ة يجاهــد بالقرآن، ويجاهــد بالدعوة  ثلاثة عشــر عامًا في مك ظل
ب منهم مَنْ  ى عُذوالبيان، ويجاهد بالصبر والاحتمال هو وأصحابه، حت
ب، وقُتل منهم مَنْ قُتــل، ومات تحت العــذاب، وحُوصروا ثلاث  عُــذ
أكلوا أوراق  ـى  اقتصاديا، وحُوصروا اجتماعيا، حتـ ســنوات، حُوصروا 

الشجر، ودَمِيَتْ أشداقهم(٢).

سبق تخريجه ص ـ ٢٦.  (١)
انظر: المعرفة والتاريخ (٣٤٠/١)، تحقيق أكرم ضياء العمري، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت،   (٢)
 ـ٥٥، تحقيق محمد الحداد، نشر دار طيبة،  ط ٢، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م، ودلائل النبوة للأصبهاني ص

الرياض، ط ١، ١٤٠٩ه ـ.
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٢٢١

٢١٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

وكان أصحابــه يأتــون إليه ما بيــن مضروب ومجروح ومشــجوج 
ومكسور، يقولون له: يا رسولَ االله، ائذن لنا أن نقاتل دفاعًا عن أنفسنا. لم 
وا ثم يصمتوا في مقابل مَنْ فعل  د العرب أن يُضرَبوا ويُجرَحوا ويُشج يتعو
ذلك، العربي يمــوت ولا يقبل الدنية، ولكن النبــي ژ كان يقول لهم: 

وا أيديكم، وأقيموا الصلاة»(١). ي أمرت بالعفو، فلا تقاتلوا، كُفإن»

��9���ل: الإذن 

ـى هاجر إلى المدينــة، وأذنَِ االله له  ظل هكذا ثلاثة عشــر عامًا حتـ
ولأصحابه المؤمنين في أن يقاتلوا دفاعًا عن أنفسهم، كما قال االله تبارك 

 ❁  +  *  *  (  (  &%  $  #  " وتعالــى: ﴿ ! 
 <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
 V  U  T  ❁  R  Q  P  O  NM  L  K  J  IH
 ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
ل ما نزل في شأن القتال  [الحج: ٣٩ ـ ٤١]. هذه الآيات أو ﴾ e  d  c
تأذن للمســلمين أن يُقاتلِوا دفاعًا عن أنفســهم، فقد أخُرجوا من ديارهم 

وأموالهم وأوطانهم بغير ذنب إلا أن يقولوا: ربنا االله.

:Eا	ا��  ��/

ويبين القرآن أن هذا الأمر بالقتال هو وفق سنة التدافع، فلولا دفع االله 
الناس بعضهم ببعض لتسلط الأقوياء على الضعفاء، ولطغى المستكبرون 
موا بيوت االله، فالمسلمون حينما  في الأرض، ولأضاعوا الحرمات، ولهد

سبق تخريجه ص ـ ١٩٨.  (١)
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٢٢٢

خطب الجمعة٢٢٠ المحور الحادي عشر : 

أذُن لهم بالقتال كانــوا يدافعون حتى عن البيَِــع والصلوات، عن معابد 
اليهود والنصارى كما يدافعون عن المساجد.

ثم تُبين الآيات أن المســلمين إذا انتصروا لم يكن شأنهم أن يقيموا 
ن لهم في  هم إذا مُكالباطل، أو يؤيدوا الظلم، أو ينشــروا الطغيان، ولكن
\ ﴾، رعــوا حق االله بإقامة الصلاة،   [  Z  Y ﴿ الأرض

 `  _  ^ ورعوا حق االله فــي الأرض بإيتاء الــزكاة، ﴿ [ 
د ژ . كان هذا شأن مُحَم ،﴾ a

:|�ا��� ��� ر/��� �T

س  ة، ولم يؤسا المسيح ‰ فكان له شأن آخر، المسيح لم يبنِ أمأم
س أسرة، حتى إنه لم يتزوج ولم ينجب، كان شأنه أن  دولة، بل لم يؤس
هم وطغيانهم فــي المادية  يصلح فســاد بني إســرائيل، وأن يقاوم غُلو

والشكلية والطقوسية، بأن يخفف من غلوائهم.
المَسِــيحية ـ في حقيقتها ـ علاجًا لهؤلاء، وكان فيها  ولذلك كانت 
شيء من المغالاة أيضًا في الجانب الآخر، لأنها كانت رسالة مؤقتة، لم 
تكن رســالة عالمية، فالمســيح ـ كما في الإنجيل ـ يقــول: إنما بُعثت 
لخراف بني إسرائيل الضالة(١). جئت لهذا القطيع الضال الضائع؛ لأحاول 

أن أرُده إلى الصراط المستقيم.
وقال: إن رسالته ليســت هي الخاتمة، بل سيأتي بعده (الفارقليط)، 
وهي كلمة مُشْتَقة من الحمد، الذي سيكسر عمود الكفر، وسيُبَين للناس 
كل شيء، وينشــر النور، ويفعل، ويفعل(٢). وهي أوصاف لا تنطبق إلى 

إنجيل متى (٢٤/١٥).  (١)
انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المســيح لابن تيمية (٢٩٢/٥)، نشــر دار العاصمة،   (٢)
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٢٢٣

٢٢١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 7  6  5  4  3 د ژ ، وتتوافق مع ما قاله القرآن: ﴿ 2  على مُحَم
8 ﴾ [الصف: ٦].

على كل حالٍ كانت المَسِيحية رســالة مؤقتة لطائفة محدودة من 
الناس، ولذلــك لم يكن هم المســيح إلا أن يقاوم شــكلية هؤلاء، 
وحانية، إلى المثالية، يقول:  ة، بأن يدعوهم إلى الركهم بالحرفي وتمس
 ى يلج الجملُ في سَــملا يدخل ملكوت الســماوات حت الغنــي إن
الخِيَاط(١). دعا الناس إلى الزهد المطلق، وهذه لا تصلح دعوة عامة 

للبشر جميعًا.
، والعينُ بالعين، والأنفُ  بالسن وقال: كان مَنْ قبلكم يقولون: السن
ك الأيسر(٢).  ك الأيمن فأدر له خد بالأنف. وأنا أقول: مَنْ ضربك على خد
هذه دعوة مثالية تصلح لمجتمع محدود، ولا تصلح للبشر عامة في كل 
زمان، وفي كل مكان، وإلا فبعض النــاس إذا لطمك على خدك الأيمن 
ك الأيسر فإنه ســيلطمك اللطمة الثانية والثالثة؛ فهل مثل  وأدرت له خد

هذا الأمر يصلح للناس عامة؟
هناك قابيــل وهناك هابيل، هناك ابن آدم الشــرير وابــن آدم الخير 
الطيب، قال ابن آدم الشرير لأخيه: ﴿ f ﴾ [المائدة: ٢٧]. فماذا حدث 

السعودية، ط ٢، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م، وهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، لابن القيم 
(٣٢٨/١)، نشر دار القلم، جدة، ط ١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م. وقد غيرت الترجمات العربية الحديثة 
ي. انظر: إظهار الحق  للإنجيل كلمة (الفارقليط) التي تدور حول معنى الحمد إلــى المُعَز
لعلامة الهند محمد رحمت االله (١١٨٥/٤) وما بعدها، تحقيق محمد أحمد الملكاوي، نشــر 

الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، السعودية، ط ١، ١٤١٠هـ ـ ١٩٨٩م.
إنجيل متى (٢٤/١٩).  (١)

إنجيل متى (٣٩/٥ ـ ٤٢)، ولوقا (٢٩/٦، ٣٠).  (٢)
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٢٢٤

خطب الجمعة٢٢٢ المحور الحادي عشر : 

 t  s  r  q  p  o  ❁  m  l  k  j  i ﴿ :ربعد قال له الخي
ے ﴾ [المائدة: ٢٧، ٢٨]؟ هل   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u

 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ارتــدع؟ لا، لــم يرتــدع؛ ﴿ ² 
« ﴾ [المائدة: ٣٠]، فإذا كثر إخوة قابيــل، وأتباع قابيل ذوو النزعة 

ة ضد هؤلاء. أن نقف بالقو الشريرة؛ ماذا يمكن أن نفعل؟ لا بد

ا��	ل والإ��Dن:  ����w الإ/لام

وهذا ما شــرعه الإسلام، الإسلام شــرع العدل، وشرع الإحسان 
ن  والفضل، العدل: أن تُقابلِ الســيئة بالســيئة. والفضل: أن تعفو عم

أساء إليك.
 ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  } وهذا ما يقوله القــرآن: ﴿ | 
 º  ❁  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ❁  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦
 É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
Ò ﴾ [الشورى: ٤٠ ـ ٤٣]. فيمكن أن تنتصر   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ❁

من ظالمك، ويمكن أن تغفر وتعفو، حسب ما تراه.
[النحــل: ١٢٦].   ﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿ ويقــول: 

¿ ﴾ [النحل: ١٢٦].  ¾  ½  ¼ لا تزيد ولا تتجاوز، ﴿ « 
ن ظلم وأساء، وكان أحيانًا  بي ژ أحيانًا يعاقب وينتقم ممولذلك كان الن
ة عفا عــن أهلها جميعًا، وقال  ب الموقف، ففي فتح مكيعفو؛ حســبما يتطل
 ﴾ «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ﴿ ے   » لهــم: 

لَقاء»(١). عفا عنهم جميعًا إلا أفرادًا محدودين. [يوسف: ٩٢]؛ اذهبوا فأنتم الط

انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٤١٢/٢).  (١)
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٢٢٥

٢٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ولكن في غزوة بني قُرَيْظة لم يعفُ ولم يســامحْ؛ لأن جريمة يهود 
بني قُرَيْظة كانت فظيعة، كانوا قد اتفقوا مع رســول االله ژ على الجهاد 
المشــترك، إذا هاجم المدينة مُهَاجمِ أن يكونوا بأنفســهم وأموالهم مع 
اليهود في أشد الظروف وأحلك  المُغِيرين، فإذا بهؤلاء   رســول االله ضد
الأوقات ينقضــون العهد، وينضمون إلى المهاجميــن في وقت يُراد فيه 
إبادة المسلمين إبادة كاملة، يُراد تصفيتهم نهائيا، حيث جاء جيش جرار 
من قريش وغطفان وأحابيشهما يغزو المسلمين في عقر دارهم، ويحيط 

بهم إحاطة السوار بالمعصم.
تهم لقُضي على الإســلام، ولقُضي على المسلمين،  ولو نجحت خط
ولم يُعبد االله في الأرض، كما أحب البعض ذلك حسدًا من عند أنفسهم؛ 

لأن محمدًا خاتم النبيين، ولأن هذه الأمة آخر الأمم.
كانت جريمة يهودِ بني قُرَيْظة جريمةً بشعة فظيعة، وزاد من بشاعتها 
أنهم قبل ذلك أعانوا المشركين، هم وبنو النضير، وسامحهم النبي ژ ، 
ة أخرى لقالوا: ضحكنا على محمد. و«لا يُلدغُ المؤمنُ  فلو سامحهم مر

تَيْن»(١). من جحر مر
ثُم إن العربي إذا عفوت عنه وســامحته عرف لك هذا الفضل، أما 
ر ســماحك له فهــو يقول: خدعتــه وضحكت عليه.  إذا تكر اليهودي

والشاعر يقول:
مَلَكْتَهُ الكريــمَ  أكرمتَ  أنْتَ  دَا(٢)إِذَا  ئيِمَ تَمَر وإذا أنت أكرمــتَ الل

متفق عليــه: رواه البخاري في الأدب (٦١٣٣)، ومســلم في الزهــد والرقائق (٢٩٩٨)، عن   (١)
أبي هريرة.

 ـ٣٧٢. ديوان المتنبي ص  (٢)
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٢٢٦

خطب الجمعة٢٢٤ المحور الحادي عشر : 

كما أن جريمة بني قُرَيْظة كانت في وقت لا يمكن التسامح فيه، كان 
نْيا هائجة من حول المسلمين، وقد رمتهم  وقت البناء والتأســيس، والد
ة فقد استتب الأمر للمسلمين،  ا في فتح مكالعرب عن قوسٍ واحدة، أم

فلا مانع من السماح والعفو.

:|�1َُ+�َّ	 وا��� ��ة /ِ 0�9

ع سياسة، ويقيم  ة، ويشــرهكذا نرى محمدًا ژ رجل دولة، يبني أم
للناس مناهج، ولم يكن المســيح ‰ كذلك، فلا يُتصور منه أن يكون 

عنده مثل ذلك.
ولذلك تتميز السيرة النبوية بأن فيها متسعًا للقدوة، لكل مَنْ يريد أن 
يقتدي، يجد المقاتل المدافع في سِيرته ژ قدوة فيما يفعله عند الحرب، 
ويجد المسالم في سِيرته ژ قدوة فيما يفعله عند السلم، يجد أسوة في 

حالة الانتصار، ويجد أسوة في حالة الانكسار.
ولكن سِيرة المسيح ليس فيها مثل هذا، حتى إن الإنسان لا يجد في 
حياة المسيح ‰ : كيف يتعامل الزوج مع زوجته؟ وكيف يتعامل الأب 
مع أبنائه؟ وكيــف يتعامل الجد مــع أحفاده؟ لا يوجد هذا في سِــيرة 
د ژ فسيرته مفتوحة عامة  ا مُحَمالمسيح ‰ ، فهي سِــيرة محدودة، أم

شاملة جامعة.

:>9�+Oا��/�ل و/�ا�� أ }^وات 

بالحق  والمعارك، ولكنــه خاضها  الحــروب  د ژ  مُحَم لقد خاض 
لا بالباطــل، خاضها ليقيم العدل، ويطرد الظلم، وهذه سِــيرته وسُــنته 

واضحة مكشوفة لكل مَنْ يقرأ، ولكل مَنْ يدرس.
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٢٢٧

٢٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

دية، وهي نحو ســبع وعشرين غزوة،  نا تتبعنا الغزوات المُحمولو أن
والسرايا النبوية التي بعث فيها أصحابه، وهي بضع وخمسون سرية، لو 

بحثنا عن نتائج هذه المعارك كلها سنجدها بضع مئات.
في غزوة بدر قُتل فيها سبعون من المشــركين، وحوالي أربعة عشر 
استشهدوا من المسلمين، وفي غزوة أحد استشهد سبعون من المسلمين، 
وأفراد من المشركين، ولم يُقتل في غزوة الخندق إلا آحاد، ولم يقتل في 
ة إلا أفراد، وكذلك فتح خيبر، وجلاء بني قَيْنُقَاع وبني النضِير،  فتح مك
وقد ذكرنا موقف بني قُرَيْظة، أمــا هَوَازن والطائف وثقيف فلا يمكن أن 

يزيد القتل فيها عن مئات على أقصى شيء.

س: َّ	�ا�ُ�َ ا�(��ب   (E ل���ا�

 إن : تي يقول فيها هذا القسولكن إذا نظرنا إلى ما جاء في التوراة ال
موسى كان قدوة في الدعوة إلى الســلام. التوراة التي يؤمن بها اليهود 
س)، مَنْ قرأ (ســفر  ونها (الكتاب المُقَد تي يُســموالنصارى اليــوم، وال
ن التشــريعات، وقرأ الفقرات التي  ذي يتضمالتثنية) في التوراة، وهو ال
تتعلق بالحرب والقتال يشيب رأسُه، يقف شعره من هول ما يقرأ؛ إن هذه 
التوراة تبيح الدماء، وتبيح قتل الأطفال، وقتل النســاء، بل قتل الحمير، 
وقتل البهائم، وتخريب العامر، ولا تُبقي شيئًا إلا جعلته يبابًا، هكذا قال 
الرب لموسى: عندما تدخل قرية افعل بها كذا، واضربْ رجالها ونساءها 

بحد السيف(١). هذا ما تقوله التوراة.
ومن يقرأ التوراة يجــد ضحايا القتال الذي قام به موســى، وقام به 
يشــوع أو يوشــع بن نون من بعده، أو قام به داود، عشرات الآلاف من 

سفر التثنية (١٠/٢٠ ـ ١٨).  (١)
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٢٢٨

خطب الجمعة٢٢٦ المحور الحادي عشر : 

د ژ ،  الضحايا ومن القتلى؛ يتســاءل: أين هذا من ضحايا غزوات مُحَم
وسرايا أصحابه؟ فهؤلاء يضللون الناس، إما أنهم جَهَلة لم يقرؤوا، ولم 
يعرفوا الحقائق، أو أنهم كَذَبة يعرفــون الحقائق ثم ينكرونها، ويكذبون 

على خلق االله.

ا��لام: الا���1ن ��9�� 

د ژ رجلاً مُتعطشًا للدماء، لا واالله، حينما تمر المعركة  لم يكن مُحَم
د، وهم يزعمون  ذي أنزله االله على مُحَمبغير دماء وقتال نقرأ في القرآن ال
د، نجد القرآن وهو يُعقــبُ على غزوة الخندق، غزوة  ه من كلام مُحَمأن

 Z  Y  X  W  V  U ﴿ بقوله:  تعالى  االله  التي يصفها  الأحزاب، 
 ❁  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [

k ﴾ [الأحزاب: ١٠، ١١].  j  i  h  g  f
يُعقبُ القرآن على هذه الغــزوة التي رد االله فيها الذين كفروا بغيظهم 

 N  M  L  K  J  I  H ﴿ :لم ينالوا من المسلمين شيئًا، فيقول
Y ﴾ [الأحــزاب: ٢٥]. انظــروا   X  W  V  UT  S  R  Q  PO
T ﴾. الحمد الله؛ انتهت المعركة   S  R  Q ﴿ :إلى هذا التعبيــر

ش نبيه للدماء؟ بغير دماء وبغير قتال، هل يقول هذا كتاب يتعط
وفي غزوة الحديبية التي انتهت بصلح مع قريش كان ظاهره أن فيه 
ضَيْمًا على المســلمين، وجورًا علــى حقوقهم، واعتــرض عليه عمر 
وبعض الصحابة في البداية، ولكــن كان فيه الخير كل الخير، أنزل االله 
 ﴾ %  $  #  " اها ســورة الفتــح: ﴿ !  في هذا الصلح ســورة ســم
[الفتح: ١]. قال عمر بن الخطاب: أفتحٌ هو يا رسول االله؟ استبعد أن يكون 

فتحًا بغير حرب، بغير أن تُسل الســيوف، أفتح هو يا رسول االله؟ قال: 
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٢٢٩

٢٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

«نعم هو فتــح»(١). اعتبر أن المهادنة والموادَعة مــع قريش، وأن يلقي 
الناس السلاح عشر ســنوات، ويكُف بعضهم عن بعض.. اعتبر القرآن 

هذا فتحًا، بل فتحًا مبينًا!
 (  '  &  %  $  #  " ويقول في هذه الســورة: ﴿ ! 
. ﴾ [الفتح: ٢٤]. معقول أن يمتن االله على المؤمنين   -  ,  +  *  )
بأنه كف أيدي المشــركين عنهم، لكنــه يمتن هنا أيضًــا بأنه كف أيدي 
 ه يمتنالمؤمنين عن المشركين من بعد أن أظفرهم عليهم، ومعنى هذا أن
د ! . ذي أنزله االله على مُحَمعليهم بنعمة السلام، هذا ما جاء به القرآن ال

ا������ 9+�ب:  �kا�;

ويقول النبي ژ : «أحب الأســماء إلى االله: عبــد االله وعبد الرحمن؛ 
 ةٌ»(٢). فأحب ام؛ وأقبح الأسماء: حرب ومُر وأصدق الأسماء: حارث وهم
د، وأصدق الأســماء حارث: وهو العامل،  د وحُمالأسماء إلى االله ما عُب
وهمام: وهو الذي يهم بالشيء، وهي صادقة لأن الناس إما أنهم يعملون 

ويشتغلون أو يهمون بالعمل والشغل.
ة، حتى إنه ژ يكــره لفظ حرب، كلمة  وأقبح الأســماء حرب ومُر
حرب، كان الجاهليون يسمون أبناءهم باسم حرب، مثل أبي سفيان بن 
ة لما فيه من  د ژ يكره هذا الاســم، كما يكره اســم مُــر حرب، فمحم

متفق عليــه: رواه البخاري في الجزية (٣١٨٢)، ومســلم في الجهاد والســير (١٧٨٥)، عن   (١)
سهل بن حنيف.

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الأدب (٤٩٥٠)، والنسائي  رواه أحمد (١٩٠٣٢)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في الصحيحة (٩٠٤، ١٠٤٠)، عن أبي وهب الجشمي.  في الخيل (٣٥٦٥)، وصح
وعلل الإمام الخطابي قبح اسم «حرب» لما في الحرب من المكاره. انظر: غريب الحديث 

لابن قتيبة (٢٨٧/١)، تحقيق د. عبد االله الجبوري، نشر مطبعة العاني، بغداد، ط ١، ١٣٩٧هـ
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خطب الجمعة٢٢٨ المحور الحادي عشر : 

ة»؛  تي فيها تفاؤل، «أقبح الأسماء حربٌ ومُرالأسماء ال المرارة، فهو يحب
ش للدماء، ويوصف بأنه كان عنيفًا؟ لا واالله، لم يكن  يتعط أيقال هذا نبي

د ژ عنيفًا، وما كان قاسيًا. مُحَم

:pا���  01 ��Kوا��� mEا��  (E ��ا���}

بل كان ژ يدعو إلى الرفق واللطف، وينهى عن الخشونة والعنف، 
وا ألسنتهم بدل  د. لو دخل عليه بعض اليهود فقالوا: السام عليك يا مُحم
ام يعني الموت  ــام. والس فوا الكلمة وقالوا: الس أن يقولوا: الســلام. حر

والهلاك، فقال ژ : «وعليكم».
ام واللعنة  حريف فقالت: بل السلكن عائشة سمعتهم وغاظها هذا الت
عليكم يا أعــداء االله. فقال لها: «يا عائشــة، إن االله يحب الرفق في الأمر 
كلــه». قالــت: أوَ لم تســمع ما قالوا يا رســول االله؟ قــال: «فقد قلت: 
 وعليكــم»(١). قالوا: الموت عليــك يا محمد. فقال: وعليكــم. يعني أن

 n ﴿ ،[الزمر: ٣٠] ﴾ Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ ،الموت مكتوب على الجميــع
q ﴾ [آل عمران: ١٨٥].  p  o

د ژ أن يجعل الأمر معركة، مع أن هذا من سوء الأدب،  لم يشأ مُحَم
أن تذهب إلى شخص وتقول له: الموت عليك. صحيح أن الموت حق، 
لكن هذا ســوء أدب، ولذلك اغتاظت عائشــة، ولكن النبي علمها هذا 

ه». الرفق في الأمر كل االله يحب الدرس في التعامل: «إن
ولذلك روت عائشــة عنه ژ : «إن االله يحب الرفق، ويكره العنف، 
ويعطي علــى الرفــق ما لا يعطي علــى العنــف»(٢). وروت عنه ژ : 

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٢٤)، ومسلم في السلام (٢١٦٥)، عن عائشة.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٣)، عن عائشة.  (٢)
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٢٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

«ما دخل الرفق في شــيء إلا زانه، ولا نزُعِ من شــيء إلا شانه»(١). فهو 
يدعو إلى الرفق، ويكره العنف، ويقول: «من أعُطي حظه من الرفق أعُطي 

حظه من الخير»(٢). هكذا وردت أحاديث عدة عنه.
 4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  * وقال االله تعالى له: ﴿ ( 
ا ولا غليــظ القلب؛ بل كان  7 ﴾ [آل عمــران: ١٥٩]. لم يكن فظ  6  5
أرحم الناس بالناس، وأرفق الناس بالناس، وأرحم الناس للناس، يقول: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا مَنْ فــي الأرض يرحمكم مَنْ في 
ة حتى ترحموا». قالوا: يا رسولَ االله، كلنا  الســماء»(٣)، «لن تدخلوا الجن
ة»(٤).  ها رحمة العامها ليست برحمة أحدكِم صاحبَه، أنرحيم. قال: «أمََا أن
أن ترحم الناس جميعًا، هكذا ! يرحم الناس جميعًا، حتى في الحرب.

ا�+�ب E) الإ/لام:  �َّ�Cأ!لا

عادة الناس في الحرب أن يكونــوا غاضبين منفعلين، ويحاولون أن 
ينتقموا من أعدائهم، ولكن النبي ژ قال: «لا تقتلوا وليدًا، ولا تغدروا، 
لوا»(٥). كان المشــركون ـ كما في غزوة أحد ـ يقطعون الأنوف،  ولا تمُث

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٤)، وأحمد (٢٤٣٠٧)، عن عائشة  (١)
جــوه: بعضه صحيح، وبعضه صحيح لغيره. والترمذي في  رواه أحمد (٢٧٥٥٣)، وقال مخر  (٢)

البر والصلة (٢٠١٣)، وقال: حسن صحيح. عن أبي الدرداء.
جوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الأدب (٤٩٤١)، والترمذي  رواه أحمد (٦٤٩٤)، وقال مخر  (٣)
حه،  في البر والصلة (١٩٢٤)، وقال: حسن صحيح. والحاكم في البر والصلة (١٥٩/٤)، وصح

حه الألباني في الصحيحة (٩٢٥)، عن عبد االله بن عمرو. ووافقه الذهبي. وصح
عزاه المنذري في الترغيب والترهيب (٣٤٠٩) للطبراني وقــال: رواته رواة الصحيح. وكذا   (٤)
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٦٧١). ورواه النسائي في الكبرى في القضاء (٥٩٢٨)، والحاكم 
ح إســناده، ووافقه الذهبي، بلفظ: «والذي نفْسِــي بيده،  في البر والصلــة (١٦٧/٤)، وصح

لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا». عن أبي موسى الأشعري.
رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٣١)، وأحمد (٢٣٠٣٠)، عن بريدة.  (٥)
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خطب الجمعة٢٣٠ المحور الحادي عشر : 

هون صــورة القتلى، وقالــوا: إنهم بقروا بطن  ويجدعون الآذان، ويُشــو
لبِ، وأخرجــوا كبده، وحاولت هنــد بنت عتبة أن  حمزة بــن عبد المُط
تلوكهــا وتأكلها(١). هكــذا كان العرب، وكان غيرهم مــن الأمم، ولكن 

النبي ژ نهاهم عن المُثْلَة، عن التشويه، فللميت حرمته، أي ميت كان.
ة على النبي ژ بجنازة، فقام لها واقفًا، احترامًا للميت، فقالوا:  وا ذات مر مر
أنها جنازة يهودي. فقال ژ : «أليست نفسًا؟»(٢). انظروا، ما أروع  يا رسولَ االله، 
الموقف، وما أروع التعليل، «أليست نفسًا؟». أنها نفس بشرية ينبغي أن تُحترم 

عند موتها، «أليست نفسًا؟». بلى، ولكل نفس في الإسلام حرمة ومكانة.

ا�`�ب:  �َّ�
�E�)�1

وإذا كانت الحرب في الإسلام حرب أخلاقية، فإن الحرب عند الغربيين 
ـ المَســيحيين للأســف ـ منفصلة عن الأخلاق، كمــا أن الاقتصاد عندهم 
منفصل عن الأخلاق، والسياســة عندهــم منفصلة عن الأخــلاق، والعلم 
عندهم منفصل عن الأخلاق، عندهم هذه النظرية الملعونة المشؤومة، نظرية 
الفيلسوف السياسي (ميكافيلي) الذي زعم أن الغاية تبرر الوسيلة، فحسبك 
أن تريــد العدل في ظنــك، ولا مانع مــن أن تتخذ من الوســائل ما ليس 
مشروعًا! الغربيون عامة يؤمنون بهذا، بل كثيرًا ما تكون الغايات عندهم غير 

أخلاقية، كما نرى اليوم في مواقفهم السياسية المختلفة.
كُنا نود من هذا القس الأمريكي الذي هاجم وافترى على نبي الرحمة 
د ژ أن يقف مع الحق ضد الباطل، وأن يقف مع العدل ضد الظلم،  مُحَم

انظر: سيرة ابن هشام (٩٥/٢).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (١٣١٢)، ومســلم (٩٦١)، كلاهما في الجنائز، عن سهل بن حنيف   (٢)

وقيس بن سعد.
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٢٣١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

وأن يقف مع المســتضعفين ضد الطواغيت، ولكنه للأســف يقف مع 
إســرائيل، مع الصهاينة، في حقهم وباطلهم، فــي عدلهم وظلمهم، في 

.هم أصحاب الحقصوابهم وخطئهم؛ يرى أن

:(
�Mب الإ/�ا�kالإر

د ژ ما قال أن يُنكر على  ذي قال عن محمال من هذا القس ا نودكن
بني إسرائيل ما يفعلونه بإخوتنا في فلسطين، أن ينكر قتل النساء، وقتل 
الأطفال، وقتل الشــيوخ، وقتل المدنييــن، وتدمير المنــازل، وتحريق 
الذي  الحصار  المدارس والمساجد والطرقات، وهذا  المزارع، وتخريب 

يُراد منه تجويع الشعب الفلسطيني وتركيعه.
كنا نود مــن هذا القس المتدين أن يشــجب هذه الأعمال الوحشــية التي 
لا يقرها دين فــي الســماء، ولا قانون فــي الأرض، لكن هذا القس يســاند 
ته، وحينما دعا (بوش) في وقت من الأوقات، وطلب من  القساوســة بكل قو
الصهاينة أن ينسحبوا من المدن الفلسطينية بعث إليه برسالة ينكر هذا الموقف، 
ينكر أن ينسحب الإســرائيليون المحتلون الذين ليس لهم أي حق في احتلال 

هذه الأرض، بعث إلى بوش ينكر عليه دعوته الإسرائيليين أن ينسحبوا!
ـذي يناصر الطغيان،  الـ هل يعتبر هذا الموقف دينيا؟ ذلك الموقف 
ويقف مع الظلم والجبروت، الذي يُكثر الفساد، ويطغى في البلاد؛ أهذا 
موقف ترضاه الســماء، ويرضاه المســيح داعية الحب، وداعية السلام؟ 
أهذه دعوة إلى السلام أيها المسيحيون، أيها القساوسة؟ يا رجال الدين، 

أين ما تدعون إليه؟ أين الحق في هذه المواقف؟!!
إننا نعجب، ثم نعجب، ثم نعجب من مواقف هؤلاء الظاهرة البطلان، 
والواضحة للعيــان، التي ينكرون فيها الحقائق، وهي كالشــمس في رابعة 
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غاة الظالمين الذين اغتصبوا أرضًا ليســت  النهار، يقفون مــع الصهاينة الط
أرضهم، وأقاموا فيه دولة، فســلم الناس بهذه الدولة، ثم هم يحتلون الآن 
بلدًا آخر في فلســطين الذي تقول الأمم المتحــدة، ويقول مجلس الأمن، 
ويقول العالم: أنها ليست إسرائيلية. كيف يباح لهم أن يحتلوا هذه الأرض؟

/�ت: َّ	�
�/�ل وا�ُ�َ�  �s`ة وا���ا�`

د ژ الذي  ة مُحَمة في التاريخ هي شخصيأعظم شخصي نا نقول: إنإن
س دولة قامت على  ة من عدم، وأقام دينًا هو خير الأديان، وأسُأنشــأ أم
العدل والإحسان والشورى، وطبقت أفضل مناهج عرفها التاريخ، مناهج 
تقوم على التكامل والتوازن، وتجمع بين المثالية والواقعية، بين الحقوق 
بالقلــب، وتصل الأرض  والعقل  بالمــادة،  وح  الــر تمزج  والواجبات، 

نْيا بالآخرة. بالسماء، والد
د ژ ، فإذا تطاول متطاولٌ مــن هؤلاء على مقام  هذا ما أقامــه مُحَم
د ژ ؛ فإن من حقنا ـ أمة الإســلام ـ في المشــارق والمغارب أن  مُحَم
سَــاتنا، ومن  دنِا، وأن نغضب لمُقَد نغضب لرســولنا، وأن نغضب لمُحَم
كم،  نا أن نقول لهــم: قفُِوا عند حدنا أن نثور على هــؤلاء، ومن حقحق

ولا تتطاولوا على مقام هو أعظم مقام بشري في تاريخ هذا العالم.
 '  &  %  $  #  " وصدق االله العظيم إذ يقول: ﴿ ! 
 5  4  3  2  1  ❁  /  .  -  ,  +  *  )  (

< ﴾ [التوبة: ٣٢ ـ ٣٣].  =  <  ;  :  9  8  7  6
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
QaradawiBooks.com

                         234 / 423

http://qaradawibooks.com


 

٢٣٥

٢٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

��@�Wا� ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا�c	ام 9��E 0| وD��س:

فلا زال الكيان الصهيوني المتجبــر الظالم الطاغي يعيث في البلاد، 
ب،  ق ويخر ويكثر فيها الفســاد، لا زال هذا الكيان يقتل ويدمــر ويحر
لا زال يفعل بإخوتنا الفلسطينيين كل يوم ما تقشعر منه الأبدان، وتشيب 

لهوله الولدان، لا زال يفعل هذا.

ولا زال إخوتنا في فلســطين يقاومون ويقاومــون، ويضربون أروع 
ــا يخزى له التاريخ  ــون للتاريخ ما يفخر به، وإن كان مم الأمثلة، ويخط
نَار موقف القادة العرب في كل مكان من الاستخزاء  لُه بالعار والش ويُسَج
الصابَ والعَلْقَــم، ويخوضون  عــون  يتجر والاستســلام، وترك إخواننا 

لون المصائب وحدهم. المعركة وحدهم، ويتحم

وليس من أخلاق الإسلام، ولا من أخلاق العرب، ولا من الإنسانية 
في شــيء أن يُترك إخوتنا وحدهم، أيــن الأُمة العربية، وأيــن القومية 

ة الإسلامية، وأين العقيدة الإسلامية؟ أين.. أين؟ ة، وأين الأُخُوالعربي

إننا نُحَيي إخوتنا في فلســطين، نترحم على الشــهداء، ونبارك موقف 
 Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿ لهم:  ونقول  والنســاء،  والأبناء  الرجال 
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  | Å ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، ﴿ }   Ä
 £ ¤ ﴾ [آل عمران: ١٣٩]، إن مع اليوم غدًا، وإن غدًا لناظره قريب، ﴿ ¢ 
° ﴾ [النساء: ١٠٤].  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤
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كل ما نطلبه من إخوتنا في فلســطين ـ ســلطة ومعارضة ـ أن يقفوا 
ة، ولا يســمحوا لكيد الكائدين ووسوســة  ا واحــدًا، وجبهة متراص صف
الموسوسين، أن تجعلهم يصطدم بعضهم ببعض، كل ما تريده إسرائيل، 
وتريده أمريكا مــن ورائها أن يضرب الفلســطينيون بعضهم بعضًا، وأن 
ه السلاح الفلسطيني  يكيد بعضهم لبعض، وأن يتمزق الصف، وأن يُوج

ر منه. إلى الصدر الفلسطيني، هذا ما نُحذ
لقد تألمنا أشــد الألم حينما وقــع اصطدام بين فتــح وحماس في 
الأسبوع الماضي، ونرجو ألا يتكرر هذا، وأن يكون إخوتنا أعقل وأحكم 
وأكيس من أن يقعوا في المصيدة، وأن يقعوا في الفخ الذي نُصِب لهم، 
ه  يجب على الجميع أن يعلمــوا أن عدوهم واحــد، ولا ينبغي أن تُوج

رصاصة إلا إلى صدره.
ي  نســأل االله تعالى أن يجمع كلمتهم، وأن يســدد رميتهم، وأن يقو
شوكتهم، وأن يفتح لهم فتحًا مبينًا، ويهديهم صراطًا مستقيمًا، وينصرهم 
نصرًا عزيــزًا، اللهم أتم عليهــم نعمتك، وأنزل في قلوبهم ســكينتك، 
ـذي لا يُضام، واحرُسْــهم بعَيْنـِـكَ التي لا تنام،  واكلأهــم في كنفك الـ

هم. كَ وعدو وانصُرْهم على عدو

٭ ٭ ٭
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٢٣٧

٢٣٥

ژ(١) ���� أ!لاق ا���)ِّ 

١٤

ا����3 الأو�6

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
لا زالت معركة الدفاع عن رســول االله ژ ، والغضب للإســاءة إلى 
حرمة هذا النبي العظيم: دائرة الرحى في العالم الإسلامي وخارجه، وهي 
معركة فُرضت علينا وهي كُرْهٌ لنا، لم نكن نحن البادئين بها، نحن الذين 
مات تدعو إلى ذلك، فكان  اعتدي علينا دون أي ســبب، ودون أي مقد

على الأمة أن تغضب لرسولها ونبيها العظيم.
وحينما دعونا إلى جعل يوم الجمعة الماضي يوم غضب الله ولرسوله، 
سات الأديان ـ حتى  ســات الإسلام، وكل مقد ولأنبياء االله جميعًا، ولمقد
الوثنية منها ـ أردنا أن يكون هذا الغضب غضبًا عاقلاً حكيمًا، غير متهور 
ولا متجاوز للحــدود، ولذلك أنكــرت بعض ما أدى إليــه بعض هذا 
الغضب في بعض البلاد، من تجاوز وتعد للحدود، حيث أحُرقت بعض 
السفارات أو القنصليات أو الكنائس، أو اعتدي على بعض الممتلكات 

ة أو العامة أو الأشخاص، فهذا ما لم نرده قط. الخاص

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٣ فبراير ٢٠٠٦م.  (١)
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٢٣٨

خطب الجمعة٢٣٦ المحور الحادي عشر : 

:�-��@ �@�kإ  0� y)�2 لا 	أ�1 1+�

د  ة مُحَمأم اس أننحن نريد أن نبلغ صوتنا إلى العالم كله؛ ليعلم الن
لا يمكن أن تســكت على إهانة نبيها العظيم، هذا قدس الأقداس، هذا 
سات لديها، ولا يدخل هذا في حرية التعبير قط، لا يمكن أن  أعز المقد
يفهم أحد أن حرية تعبيرك تجعلك تســيء إلى الناس دون ســبب، أين 
حرية التعبير فــي هذا؟ فهــذا الغضب من حــق هذه الأمــة، ولا زلنا 

متمسكين بحقنا.


�د �
6 الإ/�ءات:�  ��إ���9 د��ات 

 عت عليوقد دعونا إلى أشياء إيجابية، لم ندعُ إلى قتل أحد، كما اد
اب هناك؛ ادعى  كذبًا إحدى الصحف الإيطالية، على لسان رجلٍ عربي كذ
ــامين ومديري الصحف، وقد ســمعتُم وسمع  ي دعوت إلى قتل الرسأن
الملايين معكم عبر هذه الفضائية القطرية خطبتي ما دعوتُ إلى قتل أحد!

دعوت إلى الغضب العاقل لرســول االله، دعونا الحكومات أن تضغط 
علــى الأمــم المُتحِدة؛ لإصدار قــرارٍ صريــح دولي يمنع الإســاءة إلى 
سات الأديان جميعًا، قرار  أنبياء االله ورسله، وإلى مقد د ژ ، وإلى كل محم
صريح ليس فيه مجال للالتباس أو الاشتباه، وهذا كلام صحيح، مَنْ يعيب 
علينا هذا؟ لأن هذه الإساءات مصدر للنزاع والصراع بين الأمم والشعوب، 

ونحن ندعو إلى السلام وإلى المحبة، لا إلى العداوة ولا إلى البغضاء.

ودعونا إلى مقاطعة البضائع الأجنبية، بضائع الدانمارك، ومن تضامن 
معها من الدول وأصر على هذا، وهذا من حقنا، إن بعض من تحدث من 
الدانماركيين قال: المسلمون لا ينتجون ونحن ننتج، فكيف يستغنون عنا؟
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٢٣٩

٢٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ونقول لهم: واالله نستطيع أن نســتغني عنكم ببدائل من الشرق، من 
الصين ومن اليابان، ومن كوريا ومن تايــوان، ومن ماليزيا ومن غيرها، 
د،  ل والتزهونستغني عنكم بما لدى بعضنا أيضًا، ونستغني عنكم بالتقل
لو تقرر هذا؛ ولــم نجد إلا أن نصوم ونحمى حمى رســولنا ژ لصمنا 

وجعنا؛ من أجل الدفاع عن حرمة رسول االله ژ .

:�-M�w �KMرة زا�O

واليوم أيها الإخوة نريد أن نقف موقفًا إيجابيا للدفاع عن رسولنا ژ ، 
د ژ منذ  ين عندهم صورة شــائهة ورثوها عن مُحَمالغربي نحن نعلم أن
الحروب الصليبية، تتمثل هذه الصورة في أن رجلاً قام في جزيرة العرب 
ة كذبًا، وادعى أنه موحى إليه من االله، والسيف في يمينه يقطع  عى النبواد
ها إلى حريمه، وهو يعبد حجرًا  به الرقاب، وكلما وجد امرأة جميلة ضم
ة، إلى آخر هــذه الافتراءات التي افتروهــا أثناء الحروب  أســود في مك

الصليبية وبعدها.
وما زالت هذه الصــورة الكاذبة الزائفة الشــائهة، التي ليس لها من 
ة أدنى نصيــب: تعمل في عقــول الكثيرين منهــم، ومنها عقول  الصح
د ژ على أنه  دهم، فهم ينظرون إلى مُحَمأصحاب هذه الجريدة ومن قل
اح، يضع قنبلة فــي عمامتــه، ويغتصب النســاء الجميلات  رجل ســف
والأطفال القاصرين، وكذا من الأكاذيب، التي ما أنزل االله به من سلطان.

ژ :  (��
�  �+�+cرة ا��cا�

م للعالم صورة  ها الإخوة: أن نقدولذلك كان علينا نحن المسلمين أي
د ژ ، وعن رسالته، نحن المسلمين الذين بلغوا مليارًا  صحيحة عن مُحَم
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٢٤٠

خطب الجمعة٢٣٨ المحور الحادي عشر : 

وثلث مليار من البشر، أو أكثر، هم يتكاثرون بحمد االله، نحن المسلمين 
لم نســتطع إلى اليوم أن نبلغ رسالة الإســلام الصحيحة إلى العالم، لم 
د المشرقة إلى العالم، وهذا فرض  م صورة مُحَم نستطع إلى اليوم أن نُقد
كفاية على المســلمين: أن يقدموا هذه الصورة الجميلة، لهذا الرســول 

العظيم إلى العالم.

ژ : ا���)  �0 01 أ@�Kcا �ا�`�9  01 P�
C

قليل من الغربيين هم الذين قرؤوا سِــيرة هذا النبي وأعجبوا به غاية 
الإعجاب، فمنهم من آمن بهذا الرسول وآمن بدينه وقال كلمته: يا له من 
دين لو كان له رجال. دين عظيم ولكنه لا يجد رجالاً عظماء، منهم من 
دخل في هذا الدين قديمًا وحديثًا، ومنهم من آمن به، ولم يدخل في هذا 
الذي  الشــهير توماس كارلايل  البريطاني  الفيلسوف  الدين، ومن هؤلاء 
ألف كتابًا اســمه (الأبطال)، وجعل من أبطاله محمــدًا ژ ، البطل في 
دًا المثل الأعلى لبطولة الأنبياء، وتحدث عن هذا  صورة نبي، جعل محم

الرسول حديثًا عظيمًا.
ن يدعــي لك أنه بناء  وقال لمن يشــكك في بطولته: ماذا تطلب مم
م لك بنــاءً عظيمًا يســع آلاف النــاس، ويعيش مئات  أكثر مــن أن يقد
ن يدعي لك أنه نبــي، أن االله هدى على  الســنين؟ كذلك ماذا تطلب مم
يديه الألوف والملايين من الناس، ولا زال الناس يدخلون في دينه إلى 
اليوم، وأهله أكثر الناس تمســكًا بدينهم من أي أمة في الأرض؟ هكذا 
قال كارلايل، وقــال: ألا فليعلــم النــاس أن مَثَل الباطــل كمثل ورق 
ة أيدٍ، ثم لا يســتمر حتى  من يدٍ إلى يد، إلى عد البنكنوت الزائف، يمر

يُضبط ويُعرف أنه زائف؛ فلا يستطيع أن يرفع أحد به رأسًا.
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٢٤١

٢٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

لا يمكن أن يستمر الباطل إلى الأبد، دولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى 
[الإســراء: ٨١]،   ﴾ r  q  p  o  nm  l  k  j  i ﴿ ،قيام الســاعة

Ê ﴾ [الرعد: ١٧].  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿
د ژ ، وهم الذين أتيح لهم أن  ين من عرفوا قيمة مُحَمقليل من الغربي
ق وإنصاف، بعيدًا عن التحيز، بعيــدًا عن الهوى  يدرســوا سِــيرته بتعم
والغرض والمرض، ولكن أكثرهم لم يُتح لهم هذا، ولم نهيئ لهم نحن 
الفرصة، نحن المســؤولون عن ضلال هذه الأمم، نحن المسؤولون أن 

د ژ . مها عظمة مُحَمد ژ ، وأن نَعَل غها رسالة مُحَمنُبَل

:>�������� 1+�	 و��

العقــاد 5 في كتابه (عبقرية  ومحمد عظيم بكل ميزان كما يقول 
ة  محمدًا عبقــري بالنبو اد هــذا الكتاب ليقــول: إنف العقمحمــد)، أل
والرسالة، وهذا لا كلام فيه، ولكن إذا نظرنا إلى الأمر بالمقياس البشري 
د، إذا نظرنا إليه بميزان العظمة البشرية والعبقرية البشرية  المحض المجر
فهو عبقري العباقرة، وعظيم العظماء، بكل ميزان، بميزان الدين، بميزان 

د عظيم. العلم، بميزان الفضائل، بميزان الإنجاز، بكل ميزان مُحَم
د في كتابه بما لم يُثنِ به على رسول  االله 4 أثنى على مُحَم ويكفي أن
من رسله، ولا على نبي من أنبيائه، أثنى االله على كثير من أنبيائه، وخصوصًا 
أولي العــزم من الرســل، ولكنه خص محمــدًا بما لم يخص بــه أحدًا؛ 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿ فقــال 8 : 
 ) ﴿ وقال:  [التوبة: ١٢٨].   ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦
[آل عمران: ١٥٩].   ﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿ وقــال: 
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٢٤٢

خطب الجمعة٢٤٠ المحور الحادي عشر : 

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ وقــال 8 :  [آل عمــران: ١٦٤].   ﴾ Í  Ì

Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١].  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
:>�w-�دة االله 6���2 ���

ثم شــهد له هذه الشــهادة العظيمة؛ فقال يرد على المشركين الذين 
 b  a  `  _  ❁  ]  \  [  ZY ﴿ :هموه بالجنون وهم المجانينات

n ﴾ [القلم: ١ ـ ٤].  m  l  k  ❁  i  h  g  f  e  ❁  c
ن هذه الشــهادة؟ من رب السماوات  انظروا إلى هذه الشــهادة، مم
د، من  ــد، ومعلم مُحَم د، والموحي إلى مُحَم والأرض، من خالق مُحَم
n ﴾. أي عظمة أن يشــهد االله من فوق   m  l  k ﴿ :االله 4 يقول

د ! بعظمة الخلق. سبع سماوات، ومن فوق عرشه لمُحَم
إذا مدح شخص شخصًا له قيمة علمية وأدبية: أصبح الممدوح يعتز 
بذلك، ويفخر بذلك على الناس، فما بالك بمــن أثنى عليه ربه وخلد 
ذلك في كتاب نتلو آياته آناء الليل وآناء النهار، نتعبد الله بهذه الشــهادة، 
هذه  وما أبلغ  وما أصــدق  وما أروع  ما أعظم   ،﴾ n  m  l  k ﴿

د ! . الشهادة؛ من االله تعالى لعبده ولرسوله ولصفيه وخليه مُحَم

ا��/���: ا�3ُ
mُ و����   ����

د ژ ،  تي بُعــث بها مُحَمعظمة الخُلُق تتكافأ مع عظمة الرســالة ال
فرسالته رسالة عامة، ليست كالرسالات من قبله، كان كل رسول من قبله 
ة، أما هو فبُعث إلى الناس كافة، بُعث إلى الأحمر  يُبعث إلى قومه خاص
والأسود، إلى العرب والعجم، إلى أهل الشرق وأهل الغرب، إلى الجن 
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٢٤٣

٢٤١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 «  ª ﴿ ،[الأنبياء: ١٠٧] ﴾ d  c  b  a والإنس، ﴿ ` 
¬ ﴾ [الفرقان: ١].

الناس كافة. المســيح ‰ يقول: بُعثت إلى  : بُعثت إلى  ما قال نبي
 S  R  Q  P ﴿ ،جاء إلى قومه نبي ة. كلخراف بني إســرائيل الضال
 9 ﴿ [العنكبوت: ١٦]،   ﴾ -  ,  +  *  )  ( ﴿ [نــوح: ١]،   ﴾ T
ے¡   ~  } A ﴾ [هــود: ٨٤]، ﴿ |   @  ?  >  =<  ;  :
 Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿ ¥ ﴾ [هــود: ٥٠]، ﴿ ¾   ¤  £  ¢
Æ ﴾ [هود: ٦١]، هكذا بعث االله الأنبياء إلى أقوامهم، إلا محمدًا ژ ، وهو 

 t  s  r ﴿ :ة»(١). وقال له ربهاس كافذي قال: «  بُعثت إلى النال
y ﴾ [الأعــراف: ١٥٨]. فهــي رســالة عامة لكافة   x  w  v  u

الناس ولكافة الخلق.

ر/��ٌ� !��	ةٌ !�2�ٌ�:

وهي رســالةٌ خالدةٌ خاتمةٌ لكل الرســالات، لم يقل نبي: إني آخر 
د ژ هو الذي  الرسل، وليس بعدي رسالة، وليس بعدي شــريعة. مُحَم
أعلن ذلك على الملأ، وقــال: «أنا العاقب فلا نبي بعــدي»(٢). كما قال 
أربعة  قته  [الأحزاب: ٤٠]. وقد صد  ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ :تعالى
عشر قرنًا مضت من الزمان لم تقم نبوة مسموعة لها قيمة، قامت نبوات 
كاذبة مثل مسيلمة الكذاب وغيره، ولكن لم تقم رسالة ذات قيمة تناوئ 

د ژ ، فهي الرسالة الخالدة. رسالة مُحَم

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٣٨)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٢١)،   (١)
عن جابر.

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٣٢) مختصرًا، ومسلم في الفضائل (٢٣٥٤)، عن   (٢)
جبير بن مطعم.
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٢٤٤

خطب الجمعة٢٤٢ المحور الحادي عشر : 

د هي أمة الخلود، ختم االله بقرآنه الكتب، وختم االله برسالته  ة مُحَموأم
الرســالات، وختم االله بأمته الأمم، ولذلك كتب االله لهذه الأمة أن تبقى، 
حفظها االله من الاســتئصال، وضمن لها أن تبقى حافظة للرسالة؛ فجعل 
منها أمة يسميها العلماء الأمة المنصورة أو الطائفة المنصورة، باقية على 
هذه  [الأعــراف: ١٨١]،   ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ الحق، 
الأمة القائمة على كتاب االله، الداعية إلى شريعة االله حتى يأتي أمر االله وهم 

على ذلك.

:��ا�	�0 وا�	@ ون  1
� ���ٴ�w ���/ر

الدين  أيضًا شــاملة مستوعبة لشــؤون  فهذه الرســالة خالدة، وهي 
والدنيا، لم يكن الإسلام مجرد عقيدة لاهوتية، تنزوي في ضمير الإنسان 
بين المرء وربه، لا، بل جاءت عقيدة شــاملة ورسالة شاملة لكل شؤون 
نْيا والآخرة، فالإســلام دين ودنيا، عقيدة  الحياة، تســتوعب شــؤون الد
وشريعة، عبادة ومعاملة، دعوة ودولة، خُلُق وقوة، هذا هو الإسلام الذي 

د ژ . جاء به مُحَم
هذه الرسالة بهذا العموم، وهذا الشمول وهذا الخلود، وهذا الامتداد 

 Ä  Ã ﴿لها من رســول عظيم يحمل أعباءها فكان اختيار االله ـ و لا بد
Ç ﴾ [الأنعــام: ١٢٤] ـ لهذا النبــي العظيم الذي وصفه االله   Æ  Å

.﴾ n  m  l  k ﴿ ،بالخلق العظيم

:U�ا���  m
ا�3  �D�O

نحن في حاجة إلى أن نتحدث عن هذا الخُلق العظيم، الذي تميز به 
د ژ ، والذي أثنى االله به عليه، ولم يكن هذا الثناء من فراغ، ولكنه  مُحَم
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٢٤٥

٢٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

منبئ عن حقيقة، هذا الخلق الذي وصفته عائشة # ـ وهي ألصق الناس 
به، وأقرب الناس إليه ـ حينما سُــئلت عن خلق رسول االله ژ ، فقالت: 
«   كان خُلُقُه القرآن»(١). أي أن من أراد أن يعرف تفاصيل الخُلُق المحمدي 

فليقرأ القرآن.
 '  &  %  ❁  #  " وضربت مثلاً بآيات سورة المؤمنين: ﴿ ! 
 4  3  2  1  ❁  /  .  -  ,  +  ❁  )  (
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  ❁9  8  7  6  ❁
 P  O  N  ❁L  K  J  I  H  G  F  ❁  D  C
[المؤمنون: ١ ـ ٩]. كل هذه   ﴾ X  W  V  U  T  ❁  R  Q

د ژ ، وفي حياته وفي سيرته. ة مُحَمى في شخصيالصفات تجدها تتجل
ل سورة الأنفال، أو أوصاف المُتقين في  اقرأ أوصاف المؤمنين في أو
ل ســورة البقرة، أو أوصاف عباد الرحمن في آخر ســورة الفرقان، أو  أو
أوصاف الأبرار في ســورة الإنســان، أو أوصاف المحســنين في سورة 
الذاريات، أو أوصاف أولي الألباب في سورة الرعد، اقرأ هذا كله واقرأ 
ــرًا، قرآنًا يســعى على قدمين، تجده  د ژ تجده قرآنًا مُفس سِــيرة مُحَم

د ژ . ر القرآن، هكذا كان مُحَم بأخلاقه وفضائله يُفس

ژ :  >2��Dآن و��ا� ا@�cKل 9�0 ��1د�ٴ  لا 

لم يكن هناك انفصال بين شــخصيته وسِــيرته وحياته العملية وبين 
القرآن، وإلا لاتخذ أعداؤه من ذلك ذريعة إلــى الطعن فيه، وقالوا: أين 
ا تقوله فــي كتابك يا محمد؛ تدعو إلــى الصدق وأنت تكذب،  أنت مم

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٤٦٠١)، عن عائشة.  (١)

QaradawiBooks.com

                         245 / 423

http://qaradawibooks.com


 

٢٤٦

خطب الجمعة٢٤٤ المحور الحادي عشر : 

تدعو إلى الأمانة وأنت تخون، تدعــو إلى الوفاء وأنت تغدر، تدعو إلى 
ه بشيء من ذلك طوال حياته، لأنه  كذا وأنت كذا. ما استطاع أحد أن يتفو

د ژ . ة لأخلاق القرآن، هكذا كان مُحَمكان الصورة الحقيقي
كان يمثل الخلق العظيم في شــموله، كان خُلُقه لكل الناس: للأقوياء 
والضعفــاء، للأنصار والخصــوم، للأقــارب والأباعد، للمســلمين وغير 
المسلمين، للإنسان والحيوان، كل ذلك كان خلقه ژ ، لم يكن له خلق مع 
جماعة وخلق مغاير مع جماعة أخرى؛ بل كان يتعامل مع أهل بيته وأقرب 

الناس إليه، كما يتعامل مع أبعد الناس عنه، وأبغض الناس إليه تمامًا.

:>��9 (E ا��/�ل

كان مع أهله نعِْم الزوج لزوجاته، ونعِْــم الأب لأبنائه وبناته، ونعِْم 
الجد لأحفاده وحفيداته، ونعِْم العشير لعشرائه، ونعِْم الصديق لأصدقائه، 
كان مثالاً حيا، مثالاً عاليًا للإنســان في هذه العلاقــات كلها، حتى مع 
خدمه، يقول أنس بن مالك، الذي ذهبت به أمه وهو ابن عشــر سنوات 
إلى النبي ژ ، وقدمته إلى النبي ژ ليخدمه ويتعلم منه، فيقول أنس في 
، ولا: لم  ژ عشر ســنين، فما قال لي: أف أواخر حياته: «  خدمتُ النبي
صنعتَ؟ ولا: ألا صنعتَ؟»(١). عشــر ســنوات لم يرَ الرجــل فيها كلمة 
ر، لم يسمعها منه. ف والتضجالتأف تي تدلال ( ى كلمة (أفتسيء إليه، حت
وحتى لو غضب ژ على خادم من الخدم عنده؛ كما أغضبته إحدى 
الخادمات عنده، فماذا قال لها؟ نظر إليها وقال: «واالله لولا القِصَاص يومَ 

وَاك»(٢). وليس بالسوط أو الكرباج! القيامة؛ لأوجعتُكَ بهذا الس

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٣٨)، ومسلم في الفضائل (٢٣٠٩).  (١)
د  رواه البخاري في الأدب المفرد (١٨٤)، وأبو يعلــى (٦٩٤٤)، والطبراني (٣٧٦/٢٣)، وجو  (٢)
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٢٤٧

٢٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

نْيا بقلب أهل الآخرة، رجلاه  ه يعيش في الدالقيامة حاضرة عنده، إن
تمشيان على الأرض، وعيناه ترنوان إلى السماء، يتعامل مع الخلق وقلبه 
مُعلق بالخالق، حتى في التعامل مع الخادمة، الإنسانة البسيطة، ولذلك 
بيده أحدًا قط، ما ضرب زوجة،  قال أصحابه:   ما ضرب رســول االله ژ 

ولا ضرب خادمًا، ولا ضرب دابة(١).
حتى الدواب لم ينلها منه أذًى، قد يضرب الإنسانُ حمارَه إذا نفر، 
دًا ژ كان أوسع صدرًا، وأعظم صبرًا من  وفرسه إذا حرن، ولكن محم
أن يضيق بهذه الأمور. انظروا إلى هذا القلب الكبير، إلى هذا الصدر 
، ويحتمل الخلق  ذي يحتمل الخــدم، ويحتمل الــدوابالرحــب، ال

جميعًا.

:>Mا	أ� ا���) 1 أ!لاق 

هكذا كان خُلُقــه مع الناس، مــع الأقارب والأباعــد، ومع الأحبة 
والمُبْغضين له، كان يستطيع أن يدعو على قريش حينما آذوه، وذهب إلى 
الطائف وآذاه أهل الطائف، واستقبلوه أسوأ اســتقبال، وعاد من عندهم 
مجروح القدميــن، ومجروح القلب أكثر من القدميــن، وحينما دعا ربه 
ة حيلتي، وهواني على  تي، وقل ي أشــكو إليك ضعف قُووقال: «اللهم إن
الناس، يا أرحم الراحميــن»(٢). وجاءه جبريل معه ملك الجبال يقول له: 
ة، وإن شــئت كذا.  لو شــئتَ أن أطُْبقِ عليهم الأخشــبَيْنِ! على أهل مك

إسناده الهيثمي في المجمع (١٨٤١١)، وضعفه الألباني في الصحيحة (٤٣٦٣)، عن أم سلمة. 
ولكن القود (يوم القيامة) ثابت بأحاديث أخرى صحاح.

رواه مسلم في الفضائل (٢٣٢٨) عن عائشة.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٧١.  (٢)
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٢٤٨

خطب الجمعة٢٤٦ المحور الحادي عشر : 

فيقول: «بل أرجو أن يُخرج االلهُ من أصلابهم من يعبد االله وحده لا يشرك 
ل؛ فلم  به شيئا»(١). يرجو أن يؤمن هؤلاء الكفار، وأن يهتدي هؤلاء الضُلا
5 ﴾ [يوسف: ٨٧]،   4  3  2  1  0  / ييئس منهم أبدًا؛ لأنه ﴿ . 
ويقول: «اللهم اغفرْ لقومــي فإنهم لا يعلمون»(٢). هذا قلب كبير يســع 
الأقارب ويســع الأباعد، يتعامل مع الأنصار ومع الخصوم، هكذا كان 

خُلُقه ژ خلقًا شاملاً، يشمل الحياة كلها.

��ة:`�1 ��{ ��9�q أ!لاق

وكان من عظمة هذا الخُلُق المحمدي أنه خلقٌ ثابت، هناك بعض الناس 
يتصف بالفضائل في حين من الزمن، فإذا تغير حاله تغيرت أخلاقه، فهو عند 
الغنى بأخلاق، وعند الفقر بأخلاق، عند اليُسر بأخلاق، وعند العُسر بأخلاق، 
عند الانتصار بأخلاق، وعند الانكســار بأخلاق، في حالة الضعف بأخلاق، 

دًا ژ ظل ثابتًا على أخلاقه. ة بأخلاق، لا، ولكن مُحَم وفي حالة القو
أخلاقه في السلم هي أخلاقه في الحرب، ليس عنده ما قاله الغربيون 
ر الوســيلة، لا، لا يقبل أبدًا إلا الغاية الشريفة والوسيلة  الغاية تُبَر من أن
النظيفة، لا يقبــل الوصول إلى الحق بطريق الباطل أبــدًا، «إن االله طيب 
بًــا»(٣)، هكذا علم أمته، السياســة عنده ترتبط بالأخلاق،  طي لا يقبلُ إلا
والحرب عنده ترتبط بالأخلاق، والاقتصاد عنده يرتبط بالأخلاق، والعلم 

عنده يرتبط بالأخلاق، لا انفصال عنده بين الحياة والأخلاق أبدًا.

سبق تخريجه صـ ٥٩.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٧)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٩٢)،   (٢)

عن عبد االله.
رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد (٨٣٤٨)، عن أبي هريرة.  (٣)
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٢٤٩

٢٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ولذلك رفض أن يُقاتَل، وأن يُقتل إلا من يقاتله، رفض قتل النســاء 
والصبيان، وحينما رأى امرأة مقتولة فــي إحدى المعارك أنكر هذا على 
أصحابــه وقــال: «ما كانــت هــذه لتُِقاتــلَ»(١).    ونهى عن قتل النســاء 
التــي يُفترض أن تغلي فيهــا الصدور بالغضب،  والصبيان(٢)، فالحرب 
ولا يقف الناس فيها عند حدود: مقيدة في الإسلام بالفضائل والأخلاق، 
لوا»،  التمثيل بالجثــث، «ولا تمث العهود، «لا تغــدروا»، بتحريم  برعاية 
ــوا»(٣) أي لا تخونوا فــي الغنيمة، هكذا كان  بتحريم الخيانة، «ولا تغل

د ژ . مُحَم

���9-	 و�KD الأ�1@�: ا���Eء 

ولذلك في إحــدى المعارك جاء حذيفة بن اليمــان، وقد كان عاهد 
د، ولكنه رأى الرسول في حاجة إليه؛ فجاء  إلى مُحَم ينضم المشركين ألا
ليضم نفسه إلى الجيش المســلم، وأخبره أنه كان قد أعطى القوم عهدًا؛ 
فرفض أن يقبلــه، وقال هذه الكلمــة: «نفي لهم بعهدهم ونســتعين االله 

عليهم»(٤). لم يقبل الخيانة حتى في الحرب.
ويقول: «أد الأمانة إلى من ائتَمَنَكَ، ولا تخُنْ من خانك»(٥). كما قال 
? ﴾ [الأنفال: ٢٧].  >  =  <  ;  :  9 تعالى: ﴿ 8 

جوه: صحيــح لغيره. وأبو داود في الجهــاد (٢٦٦٩)، عن  رواه أحمــد (١٥٩٩٢)، وقال مخر  (١)
رباح بن ربيع.

متفق عليه: رواه البخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٤٤)، كلاهما في الجهاد والسير، عن ابن عمر.  (٢)
رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٣١)، عن بريدة بن الحصيب.  (٣)

رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٨٧)، وأحمد (٢٣٣٥٤)، عن حذيفة بن اليمان.  (٤)
حه  رواه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، وقال: حسن غريب. كلاهما في البيوع، وصح  (٥)

الألباني في الصحيحة (٤٢٣)، عن أبي هريرة.
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٢٥٠

خطب الجمعة٢٤٨ المحور الحادي عشر : 

كان المشركون يســتأمنون الرســول ژ على أغلى ما عندهم وهو في 
ة، فلما أذن االله له بالهجرة ماذا فعــل النبي ژ في أمانات هؤلاء القوم،  مك
الذين آذوه أشــد الإيذاء، واضْطروه إلى الخروج من أحب بلاد االله إلى االله، 
وا عن ســبيل االله وفعلوا ما فعلوا؟ كان  ذين صدبلاد االله إليه، وهم ال وأحب
يمكنه أن يقــول: آخذ هذه الأمانــات مقابل الإيذاء، وما فعل المشــركون 
بالمسلمين. ولكنه رفض ذلك، وخلف علي بن أبي طالب بعده حينما نام 
د  فه أن يرد الأمانات والودائع إلى أهلهــا، هكذا كان مُحَمفي فراشــه، وكل
وه الأمين منذ بدء حياته وفي فجر شبابه، فالثبات في  الأمين مع أعدائه، سم
د ژ ظل كما هو، ثابت على العهد به، لا يتلون ولا يتغير أبدًا. أخلاق مُحَم

ا����ي:  m
ا�3  (E ا���ازن

ثُم من عظمة هذا الخلق المحمدي أنه خلق متوازن، يُعطي كل ذي 
 ، ا على حقها، لا يُطغي حقه، ويعطي النفْس حقه حقه، يعطي ربحق حق
كما قال لأحد أصحابه وقد غلا في قيام الليل وصيام النهار: «إن لبدنك 
عليك حقا ـ أي في الراحة ـ ولعينكَِ عليك حقا ـ أي في النوم ـ ولأهلك 
عليك حقا ـ أي في المؤانسة ـ ولزَوْرك عليك حقا ـ أي في المشاركة ـ 

ه»(١). حق ذي حق ا ـ أي بالعبادة ـ فأعطِ كلك عليك حقولرب
 ، ي لأزواجه حقوقهناس الله، ومع هذا يــؤدولذلك كان ژ أعبد الن
ويؤدي لأصحابه حقوقهم، ويؤدي لكل إنسانٍ حقه، ويوازن بين الظاهر 
وح، يقــول: «إن االله لا ينظرُ إلــى صُوَركم  والباطــن، بين الجســم والر

ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكِم وأعمالكِم»(٢).

رواه البخاري في الصوم (١٩٦٨)، عن أبي جحيفة السوائي.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤) (٣٣)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٢٥١

٢٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ولكن هذا لا يعني إهمال حق الجســد، فحينمــا قال: «لا يدخل 
ة من كبِْر». قــال له بعض أصحابه:  ة من كان في قَلْبـِـه مثقال ذر الجن
يا رســولَ االله، إني رجل أولعتُ بالجمال في كل شــيء، وأحب أن 
يكون نعلي حسنًا، وثوبي حسنًا؛ فهل هذا من الكبْر؟ قال: «لا، إن االله 
 وغَمْطُ الناس»(١). أن ترد الكِبْر بطرُ الحق الجمال، ولكن جميلٌ يحب
الحق اســتخفافًا به، وتحتقر الناس، «بحَسْبِ امرگ من الشر أن يحقر 

أخاه المُسْلمِ»(٢).
نْيا وحق الآخرة،  الد وح، وحق الر الجســم وحق كان يوازن بين حق
وحق الظاهر وحق الباطن، حق العقــل وحق العاطفة، وهكذا، وهذا هو 
تتميم مكارم الأخلاق، الذي أعلن عنه ژ ولخص رسالته فيه حينما قال: 

مَ مكارمَ الأخلاق»(٣). ما بُعِثْتُ لأتمإن»
ين  ها، وللدها، وللآخرة حقنْيا حق مكارم الأخلاق بأن يعطي للد تتم
حقه، ولكل شــيءٍ حقه، كما دعا ! ربه فقال: «اللهم أصلحِْ لي ديني 
الذي هو عصمة أمري، وأصلحْ لي دُنياي التي فيها معاشي، وأصلحْ لي 
آخرتي التي إليها معادي، واجعلِ الحيــاةَ زيادة لي في كل خير، واجعلِ 

الموتَ راحةً لي من كل شر»(٤).
نْيا  د ژ ، فهي تشمل الد هذه هي مكارم الأخلاق كما جاء بها محم
والآخرة، وتشمل المسلمين وغير المسلمين، وتشمل الإنسان والحيوان، 

رواه مسلم في الإيمان (٩١)، وأحمد (٣٦٤٤)، عن ابن مسعود.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤) (٣٢)، عن أبي هريرة.  (٢)

سبق تخريجه ص ـ ٤٥.  (٣)
رواه مسلم في الذكر (٢٧٢٠)، عن أبي هريرة.  (٤)
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د ژ الذي  ل ذلك إن شاء االله في خطب قادمة؛ لنبين عظمة مُحَم وسنفص
اختاره االله من بين خلقه؛ ليحمل رسالته ورحمته للعالمين، إلى أن تقوم 

الساعة، ويرث االله الأرض ومن عليها.
أقول قولي هذا أيها الإخوة والأخوات، وأستغفر االله تعالى لي ولكم 

فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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��@�Wا� ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:�k�+@ ���Iس ووا��D �;�D ز�E

لى كنت أريد أن أقولها في  لي كلمتان في هذه الخطبــة، الكلمة الأو
الجمعة الماضية، ولكن الدفاع عن رســول االله والغضب لرســول االله لم 

يدع لها مكانًا، والآن أقول كلمة مختصرة عنها.

هذه الكلمة تتعلق بفوز حركة المقاومة الإســلامية حماس، بفوزها 
النزاهة  التي جرت في غاية من  الفلســطينية،  الســاحق في الانتخابات 
ع أحد أن فيها تزييفًا أو تزويرًا،  والشفافية، أجرتها السلطة نفسها، ولم يد
ولكن الشعب الفلسطيني بإرادته الحرة، باختياره الطوعي هو الذي اختار 
هذه الفئة لتقوده، وتقود مســيرته فــي المرحلة القادمــة، اختار جماعة 
حماس لتقود المســيرة، فهذا تفويض من الشعب الفلسطيني، ولا يجوز 

لأحد أن يطعن في إرادة الشعب الفلسطيني.

يمقراطية، وإلى أن تُعطى الشــعوب حقها  اس يدعو إلى الدبعض الن
في الاختيار، وأن تكون صناديــق الانتخاب هي الحاكمــة، فإذا اختار 
الشــعب مَنْ يُمثله رفض النتائج! هذا كذب من هؤلاء الذين يدعون إلى 
إنهم  يمقراطية،  الد إنهم لا يريدون  يمقراطية، أي ديمقراطية يريدون؟  الد

يريدون إملاء إرادتهم من فوق على الشعوب!

لقد اختار الشــعب الفلســطيني بإرادته الحرة، وهذا يدل على وعي 
أمتنا بحمد االله، أصبحت أمتُنا تملك وعيًا حقيقيا، بعد أن انتشر التعليم 
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إلى حد معقول، وأصبحت الفضائيات تساهم في توعية الناس، لم يعد 
 اس معزولين عن الأحداث؛ بل أصبحت الأحداث مكشــوفة إلى حدالن
كبير، وهذا الأمر جعل الشعوب تختار عن حرية وعن بصيرة مَنْ يُمَثلها، 

ومن هنا اختار الشعب الفلسطيني حماس.
بعض الناس قالوا ومنهم أمريكا: إن هذا كان عقابًا لفتح. لا، لم يكن 
م للنــاس، رأى الناس  على برنامــج قُد ه اختيــار مبنيعقابًا لفتــح، إن
البرنامج، وعرفوا ماذا يُقدم لهــم؟ ورأوا أن الذين يمثلون هذا البرنامج 
قادرون على تنفيذ برنامجهم، اســتطاع الشــعب أن يُميــز بين الخبيث 
والطيــب، أن يعــرف الحرامي من النظيــف، أن يعرف المســتقيم من 
المنحرف، أصبح عند الشعب وعي، فلا يجوز أن نتهم هذا الشعب بأنه 
لا يعرف الصحيــح من الزائف، والمحــق من المبطــل، لا، لقد اختار 

الشعب الفلسطيني عن بصيرة، واختار عن وعي مَنْ يمثله.
ونحمد االله 4 أن الشــعب الفلســطيني اختار هذه الفئــة المؤمنة، 
مت الدماء والأرواح في سبيل دينها ووطنها،  تي قدالواعية المجاهدة، ال
لم تبخــل بدم، ولم تضــن بمال، اختار الشــعب الذين اختــاروا خيار 
المقاومة، ولم يستســلموا كما استســلم الآخرون، لم يسيروا في الزفة، 
رفضوا الاستســلام، ورفضوا التطبيع، ورفضــوا الهرولة مع المهرولين، 

اختارهم الشعب وهو يعلم مَنْ هم؟ فلا بد أن يستجيب الجميع.
وقد جُن جنون إسرائيل ومن يحمي إسرائيل من الأمريكان وغيرهم، 
من نتائج هذه الانتخابات، وقالوا: لماذا يختار الفلســطينيون حماس؟! 
روا أن يحجزوا  وهذا عجيب؛ لماذا لا تحترمون خيار الشــعوب؟ وقــر
 تي كانت تُصرف من قبل إلى هذا الشعب، كأنالمعونات والمستحقات ال
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نيا، واالله  ما هم آلهة في هذه الدذين يملكون أرزاق البشر، كأنهؤلاء هم ال
لا تملكون أن تأكلوا من رزق أحد لقمة، ستأتي للناس أرزاقهم، إذا كنتم 
أصررتم على أن تحرموا هذا الشعب من حقه، ولن تستطيعوا أن تصمدوا 

طويلاً أمام هذا، ستضغط عليكم الشعوب، وسيضغط عليكم العالم.
الحكومات والدول  العربية والإســلامية،  الأمة  أيضًا موقف  وهنا 
العربية والإسلامية، لا يجوز لهذه الدول أن تسلم حماس، وأن تدعها 
وحدها، لا، لا يجــوز هذا، لا بد أن نشــد أزرهم، لا بــد أن نحمي 
ظهرهم، لا بد أن نقف بجوارهم، لا بد أن نكون لهم إخوة متعاونين، 
[المائــدة: ٢]، علينــا أن نتعاون في العســر   ﴾ Â  Á  À  ¿ ﴿

واليسر، والمنشط والمكره.
وجزى االله أهــل قطر خيرًا، قيــادة وحكومة وشــعبًا، حيث أعلنت 
تأييدها لحماس مــن الناحية الماديــة، ومن الناحية الأدبيــة، تدفع لها 
وتحث بلاد الخليــج وغيرهم من بلاد العرب علــى الدفع لها، وهكذا 
يجب أن يكون الموقف من بلاد الخليــج، ومن بلاد العرب، ومن بلاد 
الإسلام عامة، فالأمة الإسلامية أمة واحدة، مهما اختلفت أوطانها، ومهما 

 . اختلفت أجناســها، ومهما اختلفت ألوانها هــي أمة واحدة، ﴿ - 
1 ﴾ [الأنبياء: ٩٢]، «يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من   0  /
̄ ﴾ [الحجرات: ١٠]، المســجد الأقصى ليس   ® ســواهم»(١)، ﴿ ¬ 
مسجد الفلسطينيين وحدهم، وأرض النبوات والإسراء والمعراج ليست 
أرض الفلسطينيين وحدهم، إنها أرض الأمة، وإنه مسجد الأُمة الإسلامية 

جميعًا، فعلى الأُمة أن تقف بجوار حماس.

جوه: صحيــح. وأبو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن الجارود  رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال مخر  (١)
في المنتقى (١٠٧٣)، عن عبد االله بن عمرو.
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وعلى الشعوب الإســلامية أيضًا أن تقوم بواجبها في تأييد حماس، 
وتأييد المؤسسات الخيرية والإنسانية في فلسطين مثل (ائتلاف الخير)، 
وغيرها، يجب أن نقف جميعًا مع هذه الفئة المؤمنة الصادقة، المجاهدة 

في سبيل االله، ولا نزكي على االله أحدًا.
وقد عرض الإخوة في حماس ألا يستأثروا بالحكم وحدهم، قالوا 
لإخوانهم في الفصائل المختلفة: تعالوا إلى كلمة سواء، ضعوا أيديكم 
في أيدينا؛ لنقيم حكومة وحدة وطنية لنشرككم معنا، لا نريد أن نكون 
حزبًا واحدًا، كما كانت فتح من قبل، وكما رأينا الأحزاب الواحدة في 
العربية تســتأثر بالحكم، وتضطهد المعارضة، وتأخذ كل شيء  البلاد 
لنفســها، وتحتكر كل الخيرات، لا تريد حماس هــذا، وإنما تريد أن 

تشرك الجميع.
نحن ندعو فتح، وندعو الفصائل الإســلامية المختلفة أن تتعاون مع 
حمــاس، وأن يقف الجميــع في هذه المرحلــة كتلة واحــدة؛ كالبنيان 
المرصوص، إن في ســاعة المعارك وفي ســاعة الأزمــات لا يجوز أن 
يختلف الناس، من أجل أهواء شخصية، ومصالح حزبية، يجب أن تُقدم 
المصالــح الكبرى علــى المصالح الصغــرى، والمصالــح الكلية على 
المصالح الجزئية، والمصالح الوطنية علــى المصالح الفئوية، يجب أن 

 ¢  ¡ ے  يقف الجميع لمصلحة الوطن، ولمصلحــة الأمة، ﴿ ~ 
© ﴾ [الصف: ٤].  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

نحن مع حماس نشد أزرها، وندعو االله لها أن يؤيدها برُوح من لدنه، 
د خُطاها، وأن يُنير بصيرتها، وأن يجمــع كلمتها على الهدى،  وأن يُسَــد
ا  ين ليكونوا معها صفي إخواننا الفلســطيني وقلوبها على التقى، وأن يُقَو
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واحدًا، وإن شــاء االله مع الأخ أبي الوليد خالد مشــعل رئيس المكتب 
السياسي لحماس ستسمعون منه كلمة بعد الصلاة إن شاء االله.

ژ : ا���)ِّ  
	�Eع �0 �  �c3�1 C�1

أما كلمتي الثانية فهي عن رسول االله ژ ، لقد طالبنا بقرارٍ دولي يدين 
المنتجات  الرسل والمقدســات جميعًا، وطالبنا بمقاطعة  إلى  الإساءات 

الدانماركية والنرويجية، وكل من آذى رسول االله وأصر على ذلك.
ل الخطبــة ـ نريد عملاً إيجابيا،  ا اليــوم ـ كما قلت لكم في أوولكن
ولذلك قررنــا، وأعلنت ذلك في برنامج (الشــريعة والحياة) يوم الأحد 
الماضي أن ننشــئ موقعًا للدفاع عن رســول االله، لتعريــف العالم عامة 
ة برسول االله ژ ، نقوم ببعض فرض الكفاية علينا لنُعلم  ين خاصوالغربي
د ژ الذي غضبت مئــات الملايين من أجله؟ فهذه  الأمم: مَنْ هو مُحَم
د عاطفة، لماذا أحبت هذه  الملايين لم تغضب من هوس، ولا من مُجَــر

دًا ژ ؟ نريد لهؤلاء أن يعرفوا هذا. الملايين مُحَم
ولا بد أن نقدم إليهم ذلك في صورة علمية، نقدم إليهم محمدًا ژ ، 
نقدم إليهم سِيرته وحياته، نقدم إليهم شخصيته وأخلاقه، وجوانب العظمة 
ته،  ة على صدق نبوفي شخصيته وشمائله، نقدم لهم آياته ومعجزاته، الدال
التي جاءت رحمــة للعالمين، وما فيهــا من معاني،  نقدم لهم رســالته 
وما فيها من جوانب في العقيدة والعبادة، والأخلاق والقيم، والتشريعات 
د ژ في العالم،  ة، نقدم أثر مُحَموالآداب، نقدم عظمة الرســالة الإسلامي
في الأمة، في التاريخ البشــري، ماذا قدم أتباعه؟ وكيف أنشؤوا حضارة 
ربانية إنسانية، أخلاقية عالمية، جمعت بين العلم والإيمان، بين الإبداع 
المادي والسمو الروحي والأخلاقي، يجب أن نقدم محمدًا ژ إلى هؤلاء.

QaradawiBooks.com

                         257 / 423

http://qaradawibooks.com


 

٢٥٨

خطب الجمعة٢٥٦ المحور الحادي عشر : 

ر موقع (إسلام أون لاين) أن يتبنى هذا الأمر، ويعلن عنه،  ولهذا قر
ويقدمه للناس، وسنسمع بعد الصلاة كلمة من الأخ الدكتور القره داغي 

ثكم باختصار عن هذا الموقع الجديد. يُحَد
أســأل االله تبارك وتعالى أن يُهيئ لنا من أمرنا رشدًا، اللهم لا تكلنا 
إلى أنفســنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم اجمــع كلمة أمتنا على 
الهدى، وقلوبها على التقى، وأنفسها على المحبة، وعزائمها على عمل 
الخير وخير العمل، اللهم إنا نســألك أن تعلي كلمة الإسلام، وأن ترفع 
ه إلينا الكفر  حبب إلينــا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكر راية القرآن، اللهم

والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، فضلاً منك ونعمة.

٭ ٭ ٭
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ا��/�ل ا���9	 ژ(١)

١٥

ا����3 الأو�6

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
لا زلنا مع الحبيب المصطفى ژ لنتعرف على سيرته، ونتعرف على 
شخصيته، وعلى جوانب عظمة هذه الشخصية، وعلى الرسالة التي أرسله 

االله بها رحمة للعالمين، وحجة على الناس أجمعين.
ذكرنا فــي بعض ما مضــى من الخطــب علاقته ژ بالنــاس التي 
n ﴾ [القلــم: ٤]. وذكرنا علاقته   m  l  k ﴿ :يُجســدها قوله تعالى
بالدنيا التي تغر الناس بشهواتها وزخارفها وأعراضها، فكانت علاقته بها 

 G ﴿ ،الزهد في متاعها، متاع الغرور، المتاع الأدنى، والتعلق بما عند االله
N ﴾ [النحل: ٩٦].  M  L  K  JI  H

نْيا التي لم يأخذ منها شــيئًا، لا لنفسه،  ثنا عن زهده ژ في الد تحد
ولا لأهله، ولا لأقاربه، كان يوصي أصحابــه وأحبابه أن يكون نصيبهم 
نْيا كزاد الراكب المســافر، يأخذ منها ما يحتاج إليه في ســفره،  مــن الد
ولذلك مات ژ ودرعه مرهونة عند يهودي في عدة أوساق من شعير في 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٠ مارس ٢٠٠٦م.  (١)
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خطب الجمعة٢٥٨ المحور الحادي عشر : 

نفقة أهله وعياله، رهن درعه عند يهودي لأنه احتاج إلى بعض الشــعير 
نْيا صفــراء ولا بيضاء،  لطعــام أهله وعيالــه، ما ترك ژ وراءه مــن الد

ا يتعلق به الناس. ولا شيئًا مم

ا���س: ژ أ��	  ا���) 

ث عن علاقته ژ بربه، كيف كانت هذه  ها الإخوة ـ نتحدواليوم ـ أي
د العابد لربه، الذي تفنن في  ث هنا عن مُحَم نا نتحدالعلاقة باالله 8 ؟ إن
ب إليه أحــد من خلقه، لا في  ب إليه بمــا لم يتقر عبادته الله 8 ، وتقر

لين ولا في الآخرين. الأو

د ژ أعبد الناس الله؟ لأنه يعلم أن العبادة هي الغاية  لماذا كان مُحَم
من خلق المُكلفيــن، إن االله لم يخلق الناس لحاجتــه إليهم، ولم يخلق 
الناس لمجرد أن يأكلوا ويشــربوا ويلهوا ويلعبــوا، ولكن خلقهم لغاية 
 ومهمة ورســالة، أن يعبدوا االله وحده لا شــريك لــه، أن يعرفوا االله حق

معرفته، وأن يعبدوه حق عبادته، لا بد أن يعرفوه ثم يعبدوه.

 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿ االله 8 :  يقــول 
í ﴾ [الطلاق: ١٢].   ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß
خلق االله السماوات والأرض لهدف، لغاية، أن يعرف الناس ربهم بأسمائه 
الحســنى، وصفاته العليا، خصوصًا هاتين الصفتيــن العظيمتين: العلم، 

.﴾ í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à ﴿ :والقدرة

 E  D  C ﴿ : 8 اس ربهــم عبدوه، ولهذا قــالالن فإذا عرف 
 W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  ❁  H  G  F
د  ــاس ليعبدوه، عرف مُحَم[الذاريات: ٥٦ ـ ٥٨]. خلق االله الن ﴾ Z  Y  X

QaradawiBooks.com

                         260 / 423

http://qaradawibooks.com
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٢٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

اه، ووفقه وهداه، وبعثه إلى  ذي خلقه فسواس لربه الذلك فكان أعبد الن
الناس أجمعين؛ رحمة للعالمين.

إ�6 االله:  mا���� ا����دة زاد 

ومن ناحية أخرى فإن العبادة هي زاد الطريق إلى االله، هي العدة في 
معركة الدعوة إلى االله، هي التي تشــد أزر الداعي إلى االله، وتقوي ظهره 

في مواجهة الكافرين المعاندين المعادين.
عَلمِ االله 8 أن محمدًا قد جاء بدعوة لا يقبلها الكثيرون، هي دعوة 
الحق، ودعوة الخير، ودعوة الهدى، ودعوة الصلاح، ولكن الحق يعارضه 
أهل الباطل، والخير يعاديه أهل الشــر، والهــدى يقاومه أهل الضلال، 
والصلاح يقف في سبيله أهل الفساد، فكل هؤلاء سيجتمعون ليعارضوا 
محمدًا ژ ، وهــو لا يريد لهــم إلا الخير، يريد أن يأخــذ بأيديهم إلى 
االله 8 ، يريد أن ينقلهم من الوثنية إلــى التوحيد، يريد أن يخرجهم من 
الظلمات إلى النور، ولكن سيقف الناس في وجهه، سيرمونه عن قوس 
د لهــذه المعركة، وأن يتســلح لها بســلاحها،  أن يتزو واحدة، فلا بــد

وسلاحها هو العبادة الله، هو تقوية الجانب الروحي.
وهذا ما أوصى االله به رســوله منذ أوائل الدعوة، منذ فجر الدعوة إلى 
لى من سورة  مه الآيات الأود ژ بعد أن لقيه جبريل، وعل االله، منذ عاد مُحَم
O ﴾ [العلق: ١]. وعاد إلى زوجه خديجة يقول لها:   N  M  L  K ﴿ :العلق
ة ما رأى من البرد،  لوني». يطلب أن تغطيه من شــد لوني، زم لوني، زم زم»
" ﴾ [المزمل: ١]. أيها  الملَك، فقال له االله 4 : ﴿ !  وما قاســى من غطّةِ 
ــي ولا أوان النوم، انهض من  ي بثوبه وبردته، ليس هذا أوان التغط المتغط
فراشك، انهض من نومك، انهض من راحتك، واســتعد للمعركة القادمة، 
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خطب الجمعة٢٦٠ المحور الحادي عشر : 

4 ﴾ [المزمل: ٢ ـ ٤]،   3  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  )  ❁  '  &  %  $ ﴿
 7 تعلم في مدرسة الليل ومدرســة القرآن، خذ زادك منهما، لماذا؟ ﴿ 6 
: ﴾ [المزمل: ٥]، سنلقي عليك حملاً لا يقدر عليه إلا أولو العزم،   9  8

لك رسالة كبرى للعالمين جميعًا تهدي مَنْ ضل، وتصلح مَنْ فسد. سنُحم

د إذًا من عبادة االله ليواجه المعركة التي ســيقف  أن يتــزو كان لا بد
ة، وإذا رحــل إلى المدينــة وهاجر إليها  ضده فيها المشــركون في مك
اليهود  الوثنيين، سيواجه  سيحاربونه في عقر داره، سيواجه المشــركين 
الغادرين، ســيواجه الرومان النصارى البيزنطيين المتربصين، ســيواجه 
الذين يعيشــون بين  المجــوس المنتظرين أيضًــا، ســيواجه المنافقين 
د لهذه المعركة  أن يتزو هم منهم، وما هم منهم، كان لا بدالمسلمين كأن

بعبادة االله 8 .

:��c�9 ا����دة أ@�اع   P; 01 (ا��� أ!> 

د من عبادة االله بكل أنواع العبادة، لم  وقد أخذ ! الأُهبة لذلك؛ فتزو
تكن عبادته من نوع واحد.

بعض الناس يُفتح له في الصلاة فيصلي، ويهمل العبادات الأخرى، 
وبعض الناس يُفتح له في الصوم، فيصوم الاثنين والخميس باســتمرار، 
أو يصوم يومًا ويفطر يومًا؛ كأحب الصيــام إلى االله: صيام داود، وبعض 
الناس يُفتح له في الصدقــة، وبعض الناس يُفتح له فــي تلاوة القرآن، 
وبعض الناس يُفتح له في التســبيح والتهليــل والتكبير، وبعض الناس 
يُفتح له في الدعاء والاستغفار، وبعض الناس يُفتح له في الإحسان إلى 

الخلق، كل واحد يُفتح له في ناحية.
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دًا ژ اشتملت عبادته على هذه النواحي كلها وأكثر منها،  ولكن محم
عبد االله بكل ما يتعبد بــه العابدون، وما يتقرب بــه المتقربون، عبد االله 
بُنــي عليها هذا الديــن: الصلاة،  التي  بأداء الفرائض، أركان الإســلام 
والــزكاة، والصيام، والحــج، أتقن هــذه الفرائض، وأداهــا كما يحب 
ربه 8 ، أعطاها حقهــا، لم يهمل فــي وقتها، لم يهمــل في ركن من 

أركانها، لم يهمل في شرط من شروطها.

ژ : ا���)  Oلاة 

ر  إذا نظرنا إلى الصــلاة نجده أداها في أوقاتها، ومــا كان يحب أن يتأخ
عنها، ويصليها في الجماعة، وظل يؤديهــا إلى مرض موته، كان يصلي وهو 
مريض مرض الموت، ويحاول أن يصلي في الجماعة، وحينما عجز أن يُصَلي 

بالناس    استخلف أبا بكر أن يُصلي بالناس، وصلى وراءه(١)، هكذا كان ! .
وكان يدخل الصلاة وهو محب لها، مقبل عليها، يُكبر تكبيرة الإحرام، 
ثم يذكر االله 8 ، يدعو بدعاء الاستفتاح، وقد روي عنه أكثر من دعاء من 
ـذي كان يُعلمه عُمر للنــاس من بعده:  أدعية الاســتفتاح، مثل الدعاء الـ
ك، ولا إلٰه غَيْرُكَ»(٢). وبحمدك، وتبارك اسمُك، وتعالى جَد سبحانك اللهم»
ودعاء آخر رواه عنه أبو هريرة أنه كان يقول: «اللهم باعدْ بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي 
ى الثوب الأبيض  ني مــن الخطايا كما يُنق نق بالماء والثلج والبرد، اللهم

نَس»(٣). من الد

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٨٧)، ومسلم في الصلاة (٤١٨)، عن عائشة.  (١)
رواه مسلم في الصلاة (٣٩٩)، عن عمر بن الخطاب.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٤٤)، ومسلم في المساجد (٥٩٨).  (٣)
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هت وجهي للذي  ـه كان يقول: «وج ودعاء آخر رواه عنه عليƒ  أنـ
فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي 
ل  العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أو ومحياي ومماتي الله رب
 ه مناجاة المحبه يناجي ربى تشــعر منها أنالمســلمين»(١). أدعية شــت

لحبيبه، مناجاة القريب من قريبه.
 ا، يقف على رؤوس الآيات، ثم بها صوته مد ثم يقرأ الفاتحة يمد
يقرأ ما تيســر من القرآن، أحيانًا كان يطيل، قــرأ في صلاة المغرب 
سورة الأعراف وســورة الطور، وهي صلاة وقتها قصير، وكان أكثر 
ما يطيل إذا صلى وحده في الليل، ولكنه كان إذا صلى بالناس راعى 
ظروف مَنْ وراءه، وكان ينهى أصحابه أن يطيلوا بالناس ويقول: «إذا 
ز؛ فإن وراءكم الكبيرَ والضعيفَ والمريضَ  اسَ فليتجو الن أمَ أحدُكم 

وذا الحاجة»(٢).
ي العظيم»(٣)،  كان ژ حريصًا على الصلاة، إذا ركع قال: «سبحان رب
ات(٤)، وقد يقــول أكثر من ذلــك، وربما أضاف إلى  قد يقول عشــر مر
وح»(٥)، «اللهم لك  الملائكةِ والر وس، رب وح، قُدالتسبيح فيقول: «سُــب
ي  ركعتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، خشع لك ســمعي وبصري ومُخ

وعظمي وعصبي»(٦). وهكذا.

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٧١)، وأحمد (٨٠٣).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٠٣)، ومسلم في الصلاة (٤٦٧)، عن أبي هريرة.  (٢)

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٧٢)، عن حذيفة.  (٣)
جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الصلاة (٨٨٨)، عن أنس. رواه أحمد (١٢٦٦١)، وقال مخر  (٤)

رواه مسلم في الصلاة (٤٨٧)، وأحمد (٢٤٠٦٣)، عن عائشة.  (٥)
رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٧١)، وأحمد (٨٠٣)، عن على بن أبي طالب.  (٦)
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ويقوم من الركوع فيذكر االله 8 ويحمده: «ســمع االله لمن حمده»(١)، 
نا لك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئتَ من  رب اللهم»
 ـ:  نا لك عبدٌ  ما قال العبــد ـ وكُل شــيءٍ بعد، أهلَ الثناءِ والمجد، أحق
لا مانعَ لمــا أعطيــتَ، ولا معطيَ لما منعــتَ، ولا ينفــعُ ذا الجَد منك 

فه الناس. ذي كثيرًا ما يُخَف(٢). يُطيل في هذا الركن ال« الجَد
ه وهو  فإذا سجد أطال الســجود أيضًا، «أقرب ما يكون العبد من رب
ساجد»(٣)، يقول: «سبحانَ ربي الأعلى»(٤). وله في سجوده دعوات كثيرة، 
منها: «ســجد وجهي للذي خلقه وشق ســمعَه وبصرَه، تبارك االلهُ أحسنُ 
الخالقين»(٥)، «اللهم لك ســجدتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، وعليك 

رتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ»(٦). متُ وما أخ لتُ، فاغفرْ لي ما قد توك
ــد لربه 8 ، إنه  ركن مــن أركان الصلاة نجــد فيه مناجاة مُحَم كل
لا يؤديه أداءً آليا مجرد رســوم وطقوس، لا، لم تكن هذه صلاته، ولم 
با من االله 8 ، يشــعر  تكن هذه عبادته، كانت صلاته مناجاة الله 8 ، تقر

أن االله تجِاهه، أن االله بين يديه.
 ِيها بخشــوعها، يُتمي الصلاة في وقتهــا، يؤدهكذا كان ژ ، يــؤد
ركوعها وسجودها وخشوعها، ليس كما يفعل الكثيرون في هذه الصلاة 

رواه البخاري في الأذان (٧٣٥)، عن ابن عمر.  (١)
رواه مسلم في الصلاة (٤٧٧)، وأحمد (١١٨٢٨)، عن أبي سعيد الخدري.  (٢)

رواه مسلم في الصلاة (٤٨٢)، وأحمد (٩٤٦١)، عن أبي هريرة.  (٣)
جزء من حديث حذيفة السابق.  (٤)

جزء من حديث على بن أبي طالب السابق.  (٥)
متفق عليه: رواه البخاري في التهجد (١١٢٠)، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (٧٦٩)،   (٦)

عن ابن عباس.
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التي لا يقوم فيها صلب، ولا يستقر فيها جســم، ولا يخشع فيها قلب، 
 '  &  %  ❁  #  " ولا يراقَب فيها رب، وقــد قال تعالــى: ﴿ ! 

( ﴾ [المؤمنون: ١ ـ ٢].  (
ولم يكتف ! بصلاة الفرائــض: الصلوات الخمس؛ بل كان يصلي 
الســنن الرواتب، يصلــي ركعتين قبــل الصبح، وركعتين قبــل الظهر، 
وركعتين بعــد الظهر، وركعتين قبــل العصر، وركعتيــن بعد المغرب، 

وركعتين بعد العشاء، ثم يقوم الليل.

:P�
ا� 
O 6لاة � ��E�+�ا�

لم يكن يدع صلاة الليل سفرًا ولا حضرًا، هذه الصلاة ـ قيام الليل ـ 
التي كان يســتغرق فيها بالمناجاة مع ربه، وقد حكــى عنه أصحابه في 
صلاة الليل، حكى عنه ابن عباس حينما ذهب ليُشــاهد صلاة رسول االله 
عنــد خالته ميمونــة بنت الحــارث: زوج النبــي ژ ، واســتيقظ ليرى 
أ  ى خلفه حينما قام للصلاة، قال: قام فذكر االله وتوضرسول االله ژ ، وصل
 ه ! كان يقتصد في اســتخدام الماء ـ ثمالماء ـ لأن ولم يكثر من صب
قام فصلى، فوقف ابن عباس عن يساره، فأخذه النبي ژ وأوقفه عن يمينه 

بحذائه ـ أي محاذاته ـ فصلى إحدى عشرة ركعة، واحدة منها الوتر.
قال ابن عباس: وحينما دعــا ربه قام وقال: «اللهــم اجعلْ في قلبي 
نورًا،  وفي  سمعي  نورًا، وفي لساني نورًا، وفي بصري نورًا، وعن يساري 
نورًا، ومن فوقي نورًا ومن تحتي نورًا، ومن بين يدي نورًا، ومن خلفي 
نورًا، واجعلْ لي نورًا، واجعلني نورًا»(١). دعاء النور لنبي النور ژ ، هو 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣١٦)، ومســلم في صلاة المسافرين (٧٦٣)، عن   (١)
ابن عباس.
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٢٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ر الحياة،  ر القلوب، ويُنَو ر العقول، ويُنَو ور والتنوير، يريد أن يُنَــوالن نبي
ر الحياةَ الإيمان وعبادة االله 8 . لُ ما يُنَو وأو

ل ما كان يستفتح  وروت عائشة عن قيامه الليل الكثير، سُئلت: ما أو
 رب رســول االله ژ قيام ليله؟ قالت: كان يســتفتح بهذا الدعاء: «اللهم
الغيب  عالمَ  الســموات والأرض،  فاطرَ  جبرائيل وميكائيل وإســرافيل، 
والشــهادة، أنت تحكمُ بين عبادكِ فيما كانوا فيه يختلفــون؛ اهدنِا لما 
اختُلفِ فيه من الحق بإذنك؛ إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم»(١). 

أدعية كثيرة ذكرها الصحابة عن رسول االله ژ في قيامه لليْل.
كان يستمتع بقيام الليل، وظل كذلك طَوال حياته، وإذا فاته قيام 
الليل لســبب أو آخر، لمرض أو وجع أو تعب أو شــيء من ذلك: 
ا فاته من  ض ذلك؛ فصلى إحدى عشــرة ركعة بالنهار عوضًا عمعو

قيام الليل.
هكذا كان ژ يحرص على أداء الفرائــض، ثم يحرص على النافلة، 
وأهمها قيام الليل، وقد روى عن ربه أن أداء الفرائض يؤدي بالعبد إلى 
منزلة القرب من االله، وأداء النوافل يُؤَدي بالعبد إلى منزلة الحب الله، كما 
ا  مم إلي  عبدي بشيءٍ  أحب بَ إلي جاء في الحديث القدســي: «وما تَقَر
ــى أحبه، فإذا  بالنوافل حت ب إلي افترضتُه عليــه، وما يزال عبدي يتقــر 
أحببتُه كنتُ ســمعَه الذي يســمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي 
يبطش بها، ورجله التي يمشــي بها»(٢). كان ژ مثالاً لمــا علمنا إياه، 

هكذا كانت صلاته ! .

رواه مسلم في الصلاة (٧٧٠)، عن عائشة.  (١)
رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٢)، عن أبي هريرة.  (٢)
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خطب الجمعة٢٦٦ المحور الحادي عشر : 

ژ : ا���)  ��م O

وكذلك كان صيامه ژ ، كان يصوم رمضان، فيحسن الصيام، ويقومه 
م  فيحسن القيام، ويقول: «مَنْ صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقد

م من ذنبه»(١). من ذنبه، ومَنْ قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقد
وكان فــي صيامه إذا أفطر يُفطــر على رطبات، فإن لــم يجد فعلى 
تمرات، فإذا لم يجد هذا ولا ذاك أفطر على جرعات ماء، ثم يقوم الليل، 
وخصوصًا في العشر الأواخر من رمضان كان يُحييها كلها، كان في غير 
هذه العشــر يقوم بعض الليل وينام بعض الليل، أما هذه العشــر؛ فكان 
يحييها كلها كما قالت عائشة:   كان إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، 
وأيقظ أهله(٢). يوقظ زوجاته ليشاركنه الخير، وكان كثيرًا إذا قام من الليل 
يا رُب كاســيةٍ في  ـ حجرات أزواجه ـ  الحُجَر  يقول: «أيقظوا صواحبَ 

نْيا عاريةٌ يوم القيامة»(٣). الد
هكذا كان ! يصوم فيحسن الصيام، ويقوم فيحسن القيام، ويتخذ 
ب فيه بأفضل القربات  جر فيه بالطاعات، ويتقــرمن رمضان متجرًا يت

إلى االله 8 .

ژ : ا���)  إ@�Kق 

ب إلى االله بالزكاة والصدقة، ما أحســب أنه كان عنده  وكان ژ يتقر
مال يدفع منه الزكاة، لم يكن عنده إبــل ولا غنم يُخرج زكاتها عند كل 

متفق عليــه: رواه البخاري في الصوم (١٩٠١)، ومســلم في صلاة المســافرين (٧٦٠)، عن   (١)
أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١١٧٤)، كلاهما في الاعتكاف، عن عائشة.  (٢)
رواه البخاري في التهجد (١١٢٦)، عن أم سلمة.  (٣)
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حول، ولم يكن عنده زرع ولا ثمر يُخــرج زكاته عند كل حصاد، ولكن 
كانت تأتيه الغنائم، ويأتيه الفيء؛ فلا يُبقي منه شيئًا يحول عليه الحول، 
كان ما يجيئه يُنفقه في سبيل االله، ولو كان له مثل جبل أحُُدٍ ذهبًا لأنفقه 
هكذا وهكذا في كل ناحية، لا يُبقي منه شــيئًا؛   إلا شــيئًا قليلاً يرصده 

لدِيْن، كما قال ! (١).
ق صدقة مَنْ لا يخشى الفاقة، صدقة مَنْ يعلم أن االله  ه كان يتصدولكن
× ﴾ [سبأ: ٣٩]،   Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ ،يُخلف عليه
ق بكل ما يســتطيع، قليلاً كان أو كثيرًا، ولو كان شــق تمرة، هكذا  يتصد
ار ولو  قوا النم الأمة ألا يستصغروا شــيئًا، ويقول: «اتكان ژ ، وهكذا عل

بشق تمرةٍ»(٢).
كان يُحسن إلى الناس كل الناس، الأقارب والأباعد، مَنْ وافقه ومَنْ 
خالفه، حتى إن بعض الناس جاءه وأســاء إليه فأعطاه وأجزل له العطاء، 
 وعُدت وهو أحب ، اس إلــيفرجع الرجل يقول:   جئتــه وهو أبغض الن

(٣). هكذا كان ژ يتعبد الله بالصدقة والإحسان إلى الخَلْق. اس إليالن
ة  مر ه لم يحج فــي حياته إلاـد الله 4 بالحج والعمرة، إن وكان يتعبـ
 غْتُ؟ اللهم ــاس، «ألا هل بَلع فيها النتي ودة الوداع ال واحدة، هي حج
ات، هكذا حافظ على الفرائض الركنية التي  فاشــهدْ»(٤)، واعتمر أربع مر

هي مباني الإسلام وأركانه العظام.

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٤٤)، ومسلم في الزكاة (٩٤)، عن أبي ذر.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٥١٢)، ومسلم في الزكاة (١٠١٦)، عن عدي بن حاتم.  (٢)

رواه مسلم في الفضائل (٢٣١٣)، وأحمد (١٥٣٠٤)، عن صفوان بن أمية.  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في الحج (١٧٤١)، ومسلم في القسامة (١٦٧٩)، عن أبي بكرة.  (٤)
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:�;<
� ژ  ا���)  1لاز�1 

والتهليل،  بالتســبيح، والتحميــد،  كر،  بالذ االله 8  إلى  يتعبد  وكان 
والتكبيــر، بهذه الباقيــات الصالحات، لا يفتر لســانه عن ذكر االله 8 . 
وسأله بعض أصحابه: يا رسولَ االله، لقد كثرت علي شرائع الإسلام فدلني 
على أمر جامع أتمسك به. قال له: «لا يزالُ لســانكَُ رطْبًا بذكر االله»(١). 
ل  اس إليه، وأوكان أسبق الن ته، وهو لا يوصي بشيء إلاهكذا كانت وصي

الناس عملاً به؛ ليتعلم الناس منه بالأسوة قبل أن يتعلموا منه بالكلمة.
هكذا كان ! يســبح االله كثيرًا، ويحمد االله كثيــرًا، ويُكبر االله كثيرًا، 
يذكر االله ذكرًا كثيرًا، ويسبحه بكرة وأصيلاً، وآناء الليل وأطراف النهار، 
ة، في المحنة،  حه ويذكره في أوقات الشدة، يعتصم بذكر االله في الشديسب

 N  M  L  K  ❁  I  H  G  F  E  D  C ﴿ : 8 كما قال
V ﴾ [الحجر: ٩٧ ـ ٩٩]. كانوا يؤذونه   U  T  S  R  ❁  P  O
إلى آخر  القول، يقولون: مجنون، وشــاعر، وســاحر، وكاهن،  بســيئ 

 #  " ما يقولون، فكان هــذا يؤذي النبي ژ ويحزنــه، فيقول له: ﴿ ! 
$ ﴾ [ص: ١٧].

ا���اء وا��sاء:  (E دة االله���

 H  G  F  E  D  C ﴿ ،ه هنا أوصاه أن يلجأ إلى عبادة االلهولكن
I ﴾، من هذه الأقوال البذيئة السيئة، التي لا تمت إلى الحقيقة بأدنى 
 ،﴾ V  U  T  S  R  ❁  P  O  N  M  L  K ﴿ صلة، 

جوه: إسناده صحيح. والترمذي في الدعوات (٣٣٧٥)، وقال:  رواه أحمد (١٧٦٨٠)، وقال مخر  (١)
حسن غريب. وابن ماجه في الأدب (٣٧٩٣)، والحاكم في الدعاء (٤٩٥/١)، وصحح إسناده، 

ووافقه الذهبي، عن عبد االله بن بسر.
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[المدثر: ٤٦، ٤٧]،  في ﴾  فى  فم   ❁ فح  فج  غم  ﴿ غج  المــوت،  هو  اليقين 
أي: أتانا الموت، أي استمر في عبادتك، فكان من خصائص عبادته ژ أنه 
مستمر فيها، لا يصلي يومًا وينقطع يومًا، لا يذكر االله في حين ويغفل عنه 
اء، في النعماء والبأساء،  اء والضر في حين، لا، كان دائم العبادة، في السر
ة  في العافية والبلاء، في اليســر والعسر، في الســفر والحضر، في الصح

والمرض، في كل هذا كانت عبادته دائمة، عبد ربه حتى أتاه اليقين.
ة والمحنة، وكذلك  هكذا كان ژ يلجأ إلى العبادة في ســاعة الشــد
أمره االله تعالى أن يلجأ إلى العبادة في ساعات النصر والرخاء، يقول 8 : 

 L  K  J  I  H  G  ❁  E  D  C  B  A ﴿
V ﴾ [النصر: ١ ـ ٣]. عندما   U  T  SR  Q  P  O  ❁  M
يأتي النصــر، وعندما يأتي الفتح، وعندما ترتفع راية الإســلام، وعندما 
، ومن كل حَدَبٍ وصَوْب، هنالك ســبح  فــج اس فيه من كليدخــل الن

بحمد ربك واستغفره.
ولذلك كان الصحابة يقولون: كنا نعد للنبي ژ في المجلس الواحد 
ل القرآن، ينفذ قوله  (١). يتــأو« اغفــرْ لي وتبْ علي ة يقول: «رب مائة مر

.﴾ R  Q  P  O ﴿ :تعالى

ژ : ا���)  د��ء 

وكان ژ يتعبد الله بالدعاء، يدعو االله 8 ، وله أدعية كثيرة، لم يُروَ 
عن نبي مــن الأنبياء مثل هذه الدعــوات، ألف فيهــا الأقدمون كتبًا 

جوه: إســناده صحيح على شرط الشــيخين. وأبو داود في  رواه أحمد (٤٧٢٦)، وقال مخر  (١)
الصلاة (١٥١٦)، والترمذي في الدعوات (٣٤٣٤)، وقال: هذا حديث حســن صحيح غريب. 

وابن ماجه في الأدب (٣٨١٤)، عن ابن عمر.
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عديدة؛ منذ الإمام النســائي الذي ألف كتابــه (أذكار اليوم والليلة)، 
وتلميذه ابن الســني، والإمام النووي في كتابه (الأذكار)، وابن تيمية 
في (الكلم الطيب)، وابن القيم فــي (الوابل الصيب)، وابن الجزري 
في (الحصن الحصيــن)، كتب كثيرة في أدعيتــه ژ ، وفي كل كتب 
(كتاب  والترمذي، وغيــره تجد  البخــاري، ومســلم،  في  الحديث، 

الدعوات)، دعوات النبي ژ .

ژ : ا���)  ا/�`�Kر 

كما كان ژ يتعبد الله بالاستغفار، لم يُؤْثر عن نبي من صيغ الاستغفار 
 Ô  Ó ﴿ :دنا نوح قولهد ژ ، رأينا القرآن يروي عن سي ما أثُر عن مُحَم
[نــوح: ٢٨]. وســيدنا   ﴾ Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ

 ❁  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´ إبراهيم يقول: ﴿ ³ 
[إبراهيم: ٤٠، ٤١]. وسيدنا   ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
§ ﴾ [ص: ٣٥].   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ســليمان يقــول: ﴿ | 

 V  U  TS  R  Q  P  O  N  M ﴿ :دنا موسى يقولوسي
W ﴾ [الأعراف: ١٥١].

ي (ســيد  ــا ما أثُر عــن النبي ژ فشــيء كثير كثير، منه ما سُــمأم
الاستغفار)، سيد أساليب الاســتغفار، وهو قوله: «اللهم أنت ربي لا إلٰه 
إلا أنت،  خلقتني  وأنا  عبدُك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذُ 
، وأبوء لك بذنبي فاغفرْ  ما صنعت، أبوءُ لك بنعمتك علي بك من شر

لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»(١).

رواه البخاري في الدعوات (٦٣٠٦)، وأحمد (١٧١١١)، عن شداد بن أوس.  (١)
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ومنه قوله: «اللهــم اغفرْ لي خطيئتي وجهلي، وإســرافي في أمري، 
ي وهَزْليِ، وخطئي وعمدي،  اغفرْ لي جـِـد ي، اللهمِوما أنت أعلم به من
ــد ! يقول: «وكل ذلك عندي»! «اللهم اغفرْ  ذلك عندي»(١)، مُحَم وكل
م وأنت  رت، وما أســررتَ وما أعلنتَ، أنــت المقد مت وما أخ لي ما قد

ر، لا إلٰه إلا أنت»(٢). هكذا كان ! . المؤخ
د الغزالي كتابًا ســماه (فن الذكر والدعاء  كتب شــيخنا الشيخ مُحَم
عند خاتم الأنبياء)، كأن الذكر والدعاء فن يتفنن فيه الرســول ژ ، إذا 
قرأت هذه الروائع من الأدعية والاســتغفارات تجــد فيها من الكلمات 
ا، وتزلزل كيان  القلب هز تي تُهُزالبليغة والرائعة، والرقيقة والمؤثــرة، ال

الإنسان زلزالاً.

ا�	��ة وا���c وا�-��ة وا��-�د: ���دة 

ل  ه بالدعوة إلى االله، نصب نفسه داعيًا إلى االله من أود ژ لربكما تعب
] ﴾ [يوسف: ١٠٨].   Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q ﴿ :يوم، يقول

على ما لقيه من الأذى.

والصبر على هــذا الأذى عبادة أخرى، وجهاد آخــر، جهاد الدعوة، 
 ¤ وجهاد الصبــر، والاحتمال لــلأذى والعذاب من أعــداء االله، ﴿ £ 
© ﴾ [الفرقان: ٥٢]، كان هذا أيضًا من   ¨  §  ¦  ¥

عبادة االله 8 .

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٩٨)، ومســلم في الذكــر والدعاء (٢٧١٩)، عن   (١)
أبي موسى.

جزء من الحديث السابق.  (٢)
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٢٧٤

خطب الجمعة٢٧٢ المحور الحادي عشر : 

وعبَدَ االله بالهجرة إلى االله، هاجر في سبيل االله 8 ، وترك أهله وبلده 
ا  ة وهو خارج إلى المدينة، نظــر إليها وقال: «أم وموطنه، ونظــر إلى مك
، ولولا أن قومك  بلاد االله إلي كِ لأحببلاد االله إلى االله، وإن كِ أحبوإن
أخرجوني منك ما خرجت»(١). فخرج مُكرَهًا من بلده في سبيل االله، هذه 

كلها عبادات.
ثم عبد ربه في المدينة بالجهاد المُسَــلح في ســبع وعشرين غزوة 
غزاها وشــهدها بنفســه، هكذا كان ! ، عبد ربه بكل ألــوان العبادة، 

واستمر في عبادته حتى أتاه اليقين.

�����9دة: ذه  ُّ<
2

ذ بالعبادة، لم يكن يُؤدي العبادة  ه يتلذوكان من خصائص عبادته: أن
د تســديد للأوامر، لا، بل كان  يها مجريها متثاقلاً، أو يُؤَدكارهًا، أو يُؤَد
يحب العبادة، يقول لبلال إذا حضر وقت الصلاة: «أرحْنَا بها يا بلال»(٢). 
أرحنا بإقامــة الصلاة، بعض النــاس كأنما يقول: أرحنــا منها. يريد أن 
يستريح من الصلاة، لا أن يســتريح بالصلاة، لا، النبي ! كان يستريح 
ة عيني في الصلاة»(٣). كانت قرة عينه، وسرور  بالصلاة، وقال: «جُعِلت قُر
فؤاده، وانشراح صدره، «وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة»(٤)، إذا كانت 

 Ä  Ã  Â ﴿ :هناك شــدة يلجأ إلى الصلاة؛ كما قــال االله تعالى
Ì ﴾ [البقرة: ١٥٣].  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å

سبق تخريجه ص ـ ١٨٤.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٢٧.  (٢)
سبق تخريجه ص ـ ٢٦.  (٣)

جوه: إســناده ضعيف. وأبو داود في قيــام الليل (١٣١٩)،  رواه أحمــد (٢٣٢٩٩)، وقال مخر  (٤)
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٧٠٣)، عن حذيفة بن اليمان.
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٢٧٥

٢٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ذ بالعبادة، ففي الصوم كان يواصــل الصوم، إذا جاء وقت  كان يتلذ
المغرب لا يفطر، لا يأكل ليفرغ وقته لعبادة االله، لا يريد أن يشــغل نفسه 
بطعامٍ ولا شراب، كان يواصل الصوم أكثر من يوم، ولكنه نهى أصحابه 
أن يواصلوا إشــفاقًا عليهــم، قالوا: يا رســولَ االله، تنهانا عــن الوصال 
ي  ــي أبيتُ يطعمنــي ربكم مثلــي؟ إنوتواصــل؟! فقــال لهــم: «وأي
ويَسْــقِيني»(١). ليس معنى هذا أن ربه يأتيه بالطعــام، لا، وإلا لما كان 
صائمًا، ولكن معناه أنه مشغول بذكر االله، بحب االله، بمناجاة االله، قلبه مع 

االله، فلا يهتم بالأكل ولا بالشرب؛ كما قال ابن القيم:
تَشَــغَلُها ِلها  أحاديثُ  من  ذكِراك  اد الز وتلُهيها عــن  الشــرابِ  عن 
نورٌ تســتضيء به ِلها بوجهــك  ومــن حديثكِ فــي أعقابها حاد
يْرِ أوعدها رُوح اللقــاء فتحيا عنــد ميعاد(٢)إذا اشتكت من كَلالِ الس

ذ بعبادة االله. ذ بالصلاة، ويتلذ ذ بالصيام، ويتلذ هكذا كان ! يتلذ

��< 01 االله 8 :�!

ومع هذا كله كان يخشــى من االله 8 ، كان يخــاف ألا يكون هذا 
م قدماه. فقالت  ى تتوركافيًا، كانت عائشة تقول: كان يقوم من الليل حت
م من ذنبكَِ  له: لم تصنع هذا يا رســولَ االله، وقــد غفر االلهُ لكَ ما تقــد
ر؟ قال: «أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا»(٣) أليست مغفرة االله  وما تأخ

تستحق شُكْرَه؟

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣)، كلاهما في الصيام، عن أبي هريرة.  (١)
من شعر إدريس بن أبي حفصة كما في زهر الآداب للحصري القيرواني (٥٥١/٢).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في التفســير (٤٨٣٧)، ومســلم في صفة القيامة والجنة والنار   (٣)
.(٢٨٢٠)
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٢٧٦

خطب الجمعة٢٧٤ المحور الحادي عشر : 

ة، ويقول: «إنه ليُغَانُ  وكان يســتغفر االله في المجلس الواحد مائة مر
ها  ة»(١). وكان يقول: «يا أي ي لأستغفر االله، في اليوم مائة مرعلى قلبي، وإن
ة»(٢). يشــعر أنه  ي أتوب إليه في اليوم مائة مراس، توبوا إلــى االله؛ فإنالن
رون  ربــه، مُفرط فــي جنب االله، فمــاذا يفعــل المقص ر فــي حق مُقص
والمفرطون الذين أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات، وماذا يفعل هؤلاء 

المغرورون بأنفسهم؟!
د ژ يغفل عن ربــه طَرْفَةَ عَيْــن، كان يراقب ربه في  لم يكــن مُحَم

حركاته وسكناته، وغدواته وروحاته، وكانت تنام عيناه، وقلبه لا ينام.
د العابد لربه، إنه أعبد الناس الله، وأخلص الناس عبادة  ذلكم هو مُحَم
 اس عبــادة الله، كان يقول: «أحباس عبادة الله، وأدوم النالله، وأحســنُ الن
»(٣).   وكان إذا عمل عملاً أثبته(٤)، واظب  الأعمالِ إلى االله أدومها وإن قل

عليه وداوم، عليه صلوات االله وسلامه.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

رواه مسلم في الذكر (٢٧٠٢) (٤١)، عن الأغر المزني.  (١)
رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٠٢) (٤٢)، وأحمد (١٧٨٤٧)، عن الأغر المزني.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٦٤)، ومســلم في صلاة المســافرين (٧٨٣)، عن   (٣)
عائشة.

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦) (١٤١)، وأبو داود في قيام الليل (١٣٦٨)، عن عائشة.  (٤)
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٢٧٧

٢٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

��@�Wا� ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:yCا��  �Iس ووا��D �;�D ز�E

لي كلمة أقولها في هذه الخطبة، هــذه الكلمة عن إخوتنا في حركة 
المقاومة الإسلامية حماس، لقد أعطى الشعب الفلسطيني أغلبية أصواته 
ة نزيهة، أشرفت عليها  لهذه الحركة، ثقة منه بأصحابها في انتخابات حر
السلطة بنفسها، وكم نتمنى في بلادنا العربية والإسلامية أن تقع مثل هذه 

الانتخابات النظيفة النزيهة الحرة.
وكان لا بد لحمــاس أن تأخذ هذا التفويض بعيــن الاعتبار والثقة، 
لتها؛ إن الشــعب  تــي حُملــة علــى االله 8 ، وأن تحمل الأمانة ال متوك
ل الإخوة في حماس أن يقودوا السفينة في السنوات الأربع  الفلسطيني وك

القادمة، وهم أهل لها إن شاء االله.
ولكن المرء قليلٌ بنفسه كثير بإخوانه، ضعيفٌ بمفرده قوي بجماعته، 
لا بد للإنســان أن يتعاون مع غيره، وهكذا عرض الإخوة في حماس على 
ت إليهم يدها بإخلاص وثقة. ة أن تتعاون معها، مدسائر الفصائل الفلسطيني
ونريد من الإخوة في الفصائل الفلسطينية ـ وخصوصًا في فتح أكبر 
الفصائل ـ نريد منهــم أن يتعاونوا.. حرام على الإخوة في فلســطين أن 
يتخاذلوا ولا يتناصروا في هذا الموقف، الذي تريد إسرائيل فيه أن تقف 
ضد هذه الحركــة، وأن تقــف ضــد الفلســطينيين، وأن تمنعهم حتى 
ما يســتحقونه من أموال، حتى الأمــوال التي تأخذهــا منهم عن طريق 

الجمارك تريد أن تصادرها ولا تعطيها لهم.
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٢٧٨

خطب الجمعة٢٧٦ المحور الحادي عشر : 

روا  ا كان اتجاههم ـ أن يُقدين جميعًا ـ أييجب على الإخوة الفلسطيني
قدر هذه المرحلة، قدر هذه الآونــة العصيبة الرهيبة، التي تمر بها أمتنا، 
وأن يحملوا مع حماس الأمانــة، ف الأمانة مشــتركة، و«المؤمن للمؤمن 

 ¢  ¡ ے  كالبنيان، يشــد بعضُه بعضًا»(١)، واالله تعالى يقول: ﴿ ~ 
© ﴾ [الصــف: ٤]. فــي ســاعة   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
المعركة لا مجال لاختلاف أو تفرق، يجــب أن يحمل الجميع العبء، 

© ﴾، ونحن في معركة مع أعدائنا.  ¨  § ﴿
وعلى الإخوة في فلسطين ـ خصوصًا الإخوة في فتح، الذين حملوا 
عبء الجهاد من قديم ـ أن يذكروا إخوانهم الذين رافقوهم في الســلاح 
والجهاد والاستشهاد، عليهم أن يذكروا ما قدموا من شهداء، ومن دماء، 
ومن تضحيات، عليهم أن ينتصروا على أهوائهم وعلى أنفســهم، عليهم 

أن يكونوا يدًا واحدة مع إخوانهم.
إن فلسطين ليست ملكًا لحماس، وليست ملكًا لفتح، وليست ملكًا 
لأي فصيل مــن الفصائل، هي ملك الفلســطينيين جميعًا؛ بل هي ملك 
 ين وحدهم، إنفلسطين ليست للفلسطيني العرب والمسلمين جميعًا، إن
سات، إن فلسطين أرض  فلسطين أرض المقد فلسطين أرض النبوات، إن
الإســراء والمعراج، إن فلسطين أرض المســجد الأقصى الذي بارك االله 
حوله، إن فلسطين أرض القدس الشريف، أرض الرباط إلى يوم القيامة.

ولذلك كان للمسلمين حق فيها، فعلى المسلمين أن يرعوا االله 8 ، 
وأن يرعــوا إخوانهــم الفلســطينيين، وإخوانهــم العــرب، وإخوانهم 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى   (١)
الأشعري.
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٢٧٩

٢٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

يُقدروا دقة المرحلة وخطورتها، وأن ينتصروا على كل  المسلمين، وأن 
قات، لا مجال هنا لتفريق، لا مجال هنا للنظرة الحزبية، أو النظرة  المفر
الشخصية، أو النظرة النفعية، يجب أن ننتصر ونعلو فوق المنافع، وفوق 
الأحزاب، يجب أن يكون الوطن فوق الحزب، وأن يكون الإسلام فوق 
الجميع، وأن يعمل الجميع لنصرة االله، لنصرة دينه، لنصرة وطنه، لنصرة 
حرماته ومقدســاته، لتكون كلمــة االله هي العليا، وكلمــة االله هي الحق 

والعدل والحرية.
أسأل االله لإخوتنا في حماس، وإخوتنا في فتح، وإخوتنا في فصائل 
الجهاد جميعًا، وإخوتنا في فلسطين كلها: أن يجمع كلمتهم على الهدى، 
وقلوبهم على التقوى، وأنفســهم على المحبة، ونياتهــم على النصرة، 

 )  (  ' وعزائمهــم على عمل الخيــر وخير العمــل، ﴿ & 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

7 ﴾ [الحشر: ١٠].

٭ ٭ ٭
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٢٨٠

خطب الجمعة٢٧٨ المحور الحادي عشر : 

ا��/�ل ژ إ@��@ً�(١)

١٦

ا����3 الأو�6

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
لا زال حديثنا موصولاً عن صفوة االله من خلقه، وخاتمِ رسله، أعظمِ 
شخصية في تاريخ البشر، محمدِ بن عبد االله، نبي الرحمة، وهادي الأمة، 
رحمة االله للعالمين، وحجته على الناس أجمعين، ونعمته على المؤمنين، 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ كما قال تعالى: ﴿ ´ 
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

Í ﴾ [آل عمران: ١٦٤].  Ì  Ë  Ê
حديثنا عن رسول االله ژ ، وكنا في آخر خطبة خطبناها تحدثنا عن 
ه االله تعالى  الرســول الإنســان، فمحمد ژ وإنْ خص البشــر،  الرسول 
 ة وبالرســالة، وختم به الأنبياء والمرسلين، فما هو إلا بالوحي وبالنبو
، يأكل كما يأكل البشر، ويشرب كما  بشر من البشر، وإنسان من الأناسي
ج البشــر، ويُبتلى بما يُبتلى به البشر،  ج كما يتزو يشرب البشــر، ويتزو

ألقيت هذه الخطبة بمســجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢١ ربيــع الثاني ١٤٣٠ه ـ،   (١)
الموافق: ١٧ أبريل ٢٠٠٩م.
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٢٨١

٢٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 À ﴿ :ويحيا كما يحيا البشر، ويموت كما يموت البشر، كما قال تعالى
 Ó ﴿ [الأنبيــاء: ٣٤]،   ﴾ Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á
د البشر الإنسان هو موضع حديثنا، أو  [الزمــر: ٣٠]. محم ﴾ Ö  Õ  Ô

ثنا به في الخطبة الماضية. تكملة لما تحد
حينما اقترح المشــركون على النبي ژ أن ينزل االله عليهم كتابًا من 
الســماء، أو يفجر لهم من الأرض ينبوعًا، أو يجعل لــه جنة من نخيل 
رَ الأنهارُ خلالها تفجيرًا، إلى آخر ما قالوا: أمره االله تعالى أن  وعنب فتفُج
̄ ﴾ [الإسراء: ٩٣]. ليس في   ®  ¬  «  ª  ©  ¨ يقول لهم: ﴿ § 

يدي أن أصنع لكم هذه الأشياء.
وليس من شــأن الرســل أن يفجروا الأرض، أو يجعلوا جنات من 
نخيل وعنب؛ بل هذا هو شــأن الناس، أن يزرعوا ويغرســوا وينشــؤوا 
د ژ أن يصنــع أمة تزرع،  ما شــأن مُحَمإن جنات النخيل والأعنــاب، 

 ¨ ل الحياة، ﴿ §  وتصنع، وتُنتج، وتَستثمر، وتَعمُر الأرض، وتُجم
.﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©

كان النــاس يتوقعون أن ينزل عليهم ملك من الســماء، أو ينزل مع 
الرســول ملك يؤيده، فأمر االله تعالى رســوله أن يُبلغ قومــه المتعنتين 

 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ المكابريــن: 
Ï ﴾ [الإسراء: ٩٥]. لأن المفروض أن يكون   Î  Í  Ì  Ë

الرسول من جنس المبعوث إليهم.
، وينزل عليهم ويبعث إليهم  ا أن يكون المبعوث إليهم بشرًا أناسيأم
ملك؛ فكيف يخاطبهم؟ وكيف يفهمونه؟ وكيف يتخذون منه أسوة وقدوة، 
وهو لا يأكل ولا يشرب، ولا ينكح ولا ينام، ولا يعتريه ما يعتري البشر؟!
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٢٨٢

خطب الجمعة٢٨٠ المحور الحادي عشر : 

لا بد للرسول أن يكون بشــرًا ليقتدي به الناس في حياته كلها، كما 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :تعالــى االله  قــال 

Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١].  Ð  Ï  Î  Í
ا����ي: ا�(��ل  ذروة 

د ژ إنسانًا بكل ما في الإنسان من معنى، ولكنه كان إنسانًا  كان محم
ه االله إعدادًا، وصنعه على عينه، واصطنعه  بالغًا ذروة الكمال البشــري، أعد
لنفسه، وأدبه فأحســن تأديبه، وعلمه فأكمل تعليمه، ولذلك لم يكن بشرًا 
عاديا، ولا إنســانَا كســائر الأناســي، بل كان بشــرًا عظيمًا، وصفه خالقُه 

 /.  -  ,  +  * n ﴾ [القلم: ٤]، ﴿ (   m  l  k ﴿ :ومُرسله فقال
 >  =  <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ? ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، ﴿ | 
ª ﴾ [التوبــة: ١٢٨]. هكذا   ©  ¨  §  ¦  ¥

ه للرسالة. وصفه مَنْ أرسله للناس، ومَنْ خلقه وأعد

ا����ة ا�K�Oء:

من شأن االله تبارك وتعالى أن يُعِد رُســلَه، وأن يصطفيَهم من أفضل 
خلقه، ومن أصفاهم أنفُسًا، ومن أطيبهم مَعِدنًا حتى يكونوا أسوةً للخلق، 

 P  O  N  M  L ﴿ االله:  اصْطفاهــم  االله 8  رســل  كل 
ة اصطفاء، وليست بالكسب، لا يستطيع  [الحج: ٧٥]، فالنبو  ﴾ R  Q
مه في  الإنسان بعمله الصالحات، واجتنابه السيئات، وفعله للخير، وتقد
ة تُمنح من االله،  ما النبوة لا تُكتسب، وإن ة، فالنبو عبادة االله: أن يكسب النبو
يصطفي االله مَنْ يشــاء من عباده، ولذلك أعلن االله في كتابه، وعلى لسان 
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٢٨٣

٢٨١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ة بعد،  بوعي الن ه ختم النبوات والرسالات، فلا مجال لأحد أن يدنبيه أن
ة لا تُكتسب. بولأن الن

ا���3	ة: ا���1َّ�  ا��/��� 

دًا ! الإعداد اللائق برسالة عامة خالدة،  االله تبارك وتعالى محم لقد أعد
 S  R  Q  P ﴿ ،د ژ ـ يُبعث كل رسول إلى قومه كان الرسل ـ قبل مُحَم
 :  9 ﴿ [العنكبوت: ١٦]،   ﴾ -  ,  +  *  )  ( ﴿ [نوح: ١]،   ﴾ T
 £  ¢ ے¡   ~  } A ﴾ [هود: ٨٤]، ﴿ |   @  ?  >  =<  ;
Æ ﴾ [هود: ٦١]،   Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿ ¥ ﴾ [هود: ٥٠]، ﴿ ¾   ¤
د ژ فقد أرُســل إلى  مُحَم كل رســول يُرســل إلى قبيلته أو إلى قومه، إلا
ـة، ولهذا عُد هذا الأمــر من خصائصه، وهناك كتــب ألُفت في  الناس كافـ

د ژ ، فيما خص االله به محمدًا دون الآخرين. خصائص مُحَم
وفي حديث جابر الذي رواه الشــيخان: «وكان النبي يُبعث إلى قومه 

 b  a ة، وبُعثت إلى الناس كافــةً»(١). كما قال االله 8 : ﴿ `  خاص
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، ﴿ ¤   c
 s  r ﴿ ،[ص: ٨٧، التكويــر: ٢٧] ﴾ =  <  ;  : [الفرقــان: ١]، ﴿ 9   ﴾ ¬

y ﴾ [الأعراف: ١٥٨].  x  w  v  u  t
:�َّ�ا��(  �
D��ا�  (E �َّ�ا�	��ة الإ/لا1  �َّ�إ�لان ����

دية، وعالمية الرســالة  ة الدعوة المُحمتي تفيد عالميوهذه الآيات ال
ــرين  على بعض المبش ة، كلها في القرآن المكــي، وهذا يردالإســلامي
ل الأمر يعلن أنه رسول  محمدًا كان في أو ذين زعموا أنوالمستشرقين، ال

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٣٨)، ومسلم في المساجد (٥٢١)، عن جابر.  (١)
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٢٨٤

خطب الجمعة٢٨٢ المحور الحادي عشر : 

للعرب، ولما حدث صلح الحديبية بدأ يتجه إلى الملوك، ويرســل إلى 
كسرى وقيصر، والمقوقس والنجاشي، وأمراء الشام وغيرهم، ما يعني أن 

ل في دعوته. هذا تحو
ل يوم أعلن الرســول ژ أنه رسول للناس كافة،  وهذا كذب، من أو
لبِ،  ه حينما جمع أهله وأقاربه: من بني هاشــم، وبني عبد المُطى إنحت
ة، وإلــى الناس كافة»(١).  ي بُعثت إليكم خاصوبني عبد مناف قــال: «إن
د ژ تميزت بأنها رسالة عامة  وجاء القرآن يؤكد هذا بآياته، فرسالة مُحَم

للناس جميعًا، إلى العالم كله.
بأنها رسالة خالدة، ليست لجيل من الأجيال، ليست  أيضًا  وتميزت 
رســالة قرن أو قرنين أو عشرة قرون، أنها الرســالة الخاتمة، فليس بعد 

د نبي، وليس بعد القرآن كتاب، وليس بعد الإسلام شريعة. مُحَم

ا���3	ة:  �َّ�ا�����  ���/�
� ژ   >َّ��@ إ�	اد االله 

والعجيب أن الأنبيــاء الذين بُعثوا قبل محمد: لــم يُعلن أحد منهم 
هاتين الدعويين، لم يُعلن أحد أنه بُعث للعالمين، ولم يُعلن أحد أنه آخر 
ه ربه  أن يُعد ذي أعلن هذا بوضوح، فكان لا بدد ! هو ال الرسل، مُحَم
لأن يكون أهلاً لحمْل الرســالة العالمية، وحمْل الرســالة الخالدة، فهو 
رسول إلى الناس كل الناس، ورســول إلى الزمن كل الزمن، حتى تقوم 
الساعة؛ فكان إعداده إعدادًا لائقًا بمكانة الرسالة التي يحملها إلى العالم، 
ولذلك فحينما نقول: إنه ژ كان إنسانًا. فهذا صحيح، ولكنه كان إنسانًا 

اكتملت فيه معاني الإنسانية، رباه ربه 8 فأحسن تربيته.

جوه: إسناده ضعيف. والنسائي في الخصائص (٨٣٩٧)، وقال  رواه أحمد (١٣٧١)، وقال مخر  (١)
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤١٠٩): رجاله ثقات، عن علي بن أبي طالب.
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٢٨٥

٢٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ومن هنا نجده ژ في كل حالة من أحواله البشرية يبلغ القمة، ينتهي 
ــد الكمال الإنســاني حسبما يســتطيعه البشر، هكذا  روة، يُجس إلى الذ
ة والمدينة، حياته في  كان ! ، ومَنْ يدرس سِيرته في حياته كلها في مك
بيته، وحياته في المجتمع، وحياته في ليله، وحياته في نهاره، وحياته في 
لم، وحياته في الحرب، وحياته عند الانتصار، وحياته عند الانكسار،  الس

حياته في أيام الشدة، وحياته في أيام الرخاء.

��ت:
ا�+  �
��)1 ��1�I ة��/

مَنْ يدرس هذه السيرة النبوية الحافلة الجامعة، التي لم توجد سِيرة 
نْيا لنبي من الأنبياء مثلها، مَنْ قرأ منكم ســير الرســل السابقين  في الد
وجدها نُتفًا من حياة الرسول لا تُمثل الحياة مكتملة، وإنما تُمثل حلقات 
ل لهؤلاء الرســل كثيرًا من نقــاط حياتهم  القرآن ســج منهــا، ولولا أن
د ژ سِيرة جامعة، سِيرة  ما عرفناها من كتبهم نفسها، ولكن سِــيرة مُحَم
مكتملة الحلقات منذ ولادته إلى وفاته، تحكي السيرة كيف وُلدِ؟ وكيف 
استقبله أهله؟ وكيف أرُضِع؟ وكيف ذهب إلى بني سعد وأرضعته حليمة 
السعدية؟ وما حدث له في الصغر، وكيف رعى الغنم؟ وكيف عمل في 
ة، وإلى كذا؟ وكيف شارك في وضع  التجارة؟ وكيف ذهب إلى الشام مر
الحجر الأســود حينما كانت تُبنى الكعبة؟ كل هذه الأشياء حُكِيت عن 

ة. هجرته، وما بعد الهجرة أكثر تفصيلاً، وحياته الخاص د ژ ، ثم مُحَم
ة. لا، ليس عند الرسول  اس يقول: لا شأن لنا بالحياة الخاصبعض الن
دوائر حمراء، كل حياته مبذولــة للناس، مروية للناس، حتى كانت عنده 
تسع نساء، لو نسيت إحداهن شيئًا من حياته تحكيها الأخرى، لأن حياته 

أسوة للمؤمنين من أتباعه، وكل حياته تشريع للأمة، تؤخذ منها القدوة.
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خطب الجمعة٢٨٤ المحور الحادي عشر : 

ژ :  >2��D (E (KTا��� ا���@� 

لهذا أقول: كان ! الإنسانَ الكامل، إذا نظرنا إلى الجانب العاطفي 
في حياته ژ ، كيف كان يفرح؟ وكيف كان يحزن؟ وكيف كان يضحك؟ 
ات، يفرح بالنعم التي  وكيف كان يبكي؟ هو بشر كالبشــر يفرح بالمَسر
تأتي إليه، ويحزن للآلام، ويحزن للمصائب التي تنزل به أو بمن يحب، 
هذا شأن الإنسان السوي، فليس جلمودًا من الصخر، وليس قاسي القلب 
تمر عليه الأحداث ولا تدمــع عينه، ولا يتأثر قلبه، لا، بل كان إنســانًا 

رقيقًا يفرح لما يُفرح، ويحزن لما يُحزن.
إذا رزقه االله ولدًا فرح به، وإذا مات هذا الولد حزن عليه، إذا أصابته 
النعمة من االله 8 فرح وشــكر، وإذا نزلت به البلية حزن وصبر، هكذا 

 T  S  R  Q  PO  N  M ﴿ :كان ! ، ولذلك نجد في القرآن
ثوا عنه بالسوء قالوا:  المشركين كانوا إذا تحد [يس: ٧٦]. أي: إن ﴾ V  U
مجنون. وقالوا: ساحر. وقالوا: كاهن. وقالوا: شاعر. وقالوا: مفترٍ، افترى 
هذا القــرآن. وكانت هذه الأقــوال تحز في نفســه، وتحزنه ! ، فليس 
أصعب على الإنســان البريء مــن أن يُتهم بما ليس فيــه، ولذلك كان 
يحزن، وكان االله تعالى ينهــاه أن يحزن، وألا يهتــم لقولهم، ويأمره أن 

يصبر على ما يقولونه.
وكان يحزن كلمــا أقبل عليهم وأعرضــوا عنه، كلمــا دعاهم إلى االله 
وا آذانهم، وأعموا أعينهم، فلم يبصروا الحق، ولم  فأدبروا عن دعوته، أصم
يســتمعوا لكلمة الحق، وكان هذا يؤذي النبي ! ، ويحزنه أشــد الحزن، 
- ﴾ [الشــعراء: ٣]،   ,  +  *  ) ولذلك يقول لــه االله تعالى: ﴿ ) 
< ﴾ [الكهف: ٦]،   =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿
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٢٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

¢ ﴾ [النمل: ٧٠]. فكان يحزنه إعراض   ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿
قومه عنه.

بــون، وهو لا يملك أن يصنع لهم  وكان يحزن إذا رأى أصحابه يُعذ
شيئًا، يمر عليهم وهم تحت أتون العذاب، كما مر على عمار بن ياسر، 
وأبيه ياسر، وأمه ســمية، فلم يملك أن يصنع لهم شيئًا إلا أنه قال لهم: 
ع قلبه من أجل هؤلاء،  ة»(١). وهو يتقط موعدَكم الجن صبْرًا آلَ ياسر؛ٍ فإن»
بون، وهــو عاجز عن الدفاع  ليس يســيرًا على القائد أن يرى جنوده يُعذ

عنهم، كان كل هذا يُحزنه ! .
ل مَنْ آمن به من الخلق  وحينما ماتت زوجه خديجة # ، وهــي أو
ا رأى في غار حراء،  ل مَنْ استقبلته حين أتاها مفزوعًا مم جميعًا، كانت أو
ه؟ وكيف قال له: اقرأ.  ه وضم وحكى لها ما حدث مع جبريل، وكيف غط
فربتت على كتفه، وطمأنت قلبــه، وقالت هذه الكلمات التي كانت بردًا 
وســلامًا على فؤاده: واالله لا يخزيــك االله أبدًا. لا يمكــن أن يكون هذا 
شيطانًا، مثلك لا تتنزل عليه الشــياطين، إنما تتنزل على كل أفاك أثيم: 
ـك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتُكســب   واالله لا يخزيك االله أبدًا؛ إنـ

المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الدهر(٢).
وكانت دائمًــا إلى جواره، كانت ســنده في الداخل، وســكنه في 
البيت، وعونه على أموره، ولذلك كان يذكرها بكل خير، كان وفيا لها، 
ولذكرياتها، ولصديقاتها، ولكل مَنْ يُحب خديجــة، وقال: «آمنَتْ بي 
بني الناس، وواســتني بمالها  قتني حين كذ اس، وصدحينَ كفر بي الن

سبق تخريجه ص ـ ٥٥.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٣)، ومسلم في الإيمان (١٦٠)، عن عائشة.  (٢)
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٢٨٨

خطب الجمعة٢٨٦ المحور الحادي عشر : 

ونفســها حين حرمني الناس، ورزقني االلهُ منها الأولاد حينَ لم يرزُقْني 
من غيرها»(١).

حينما ماتت خديجة من السنة العاشرة من البعثة، وكانت هذه السنة قد 
مات فيها أيضًا عمه أبو طالب، وكان عمه سنده في الخارج، وخديجة سنده 
ي (  عام الحزن)(٢)، الحزن  ى سُمفي الداخل، مات الاثنان في عام واحد، حت

على مَنْ فقدهم، وليس هناك شيء أشد على النفس من فقْدِ الأحباب.
مَــاءَ عليهما لَوْ بَكَتِ الد بذَهَــابِشَــيْئَانِ  يُؤذنَِــا  ــى  عينــاي حت
يْهِمَا حَق مــن  المِعْشَــارَ  يَبْلُغَا  ــبَابِ وفرُْقَــةُ الأحَْبَابِ(٣)لم  فقدُ الش

ژ :  >D�E

د ! يفرح كما يفرح البشــر، ولكنــه فرح لا يصل إلى  وكان مُحَم
.البطر أو الأشر، أو العُجب أو الغرور؛ بل هو فرح بالحق

 ³ هناك فرح بالحق وفرح بالباطل، االله تعالى قال للمشركين: ﴿ ² 
فرح  ولكن  [غافــر: ٧٥].   ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

 g  f  e  d  c  b  a ﴿ ، 8 المؤمن يكون دائمًا بفضل االله
j ﴾ [يونس: ٥٨]، إذا أدى المؤمن حق ربه أو حق عباده: فرح   i  h

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ ،بما وفقه االله إليه، وحمد االله 8 على نعمته
Ì ﴾ [الأعــراف: ٤٣]، فــرح بانتصاره فــي بدر، وفرح   Ë  Ê  É  È  Ç

ــن إسناده  جوه: حديث صحيح. والطبراني (١٣/٢٣)، وحس رواه أحمد (٢٤٨٦٤)، وقال مخر  (١)
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٢٨١)، عن عائشة.

 ـ٦٤٤، نشر دار المعارف، القاهرة. انظر: ثمار القلوب، لأبي منصور الثعالبي ص  (٢)
 ـ٣٩، تحقيق  ينسبان إلى الإمام علي بن أبي طالب، انظر: ديوان الإمام علي بن أبي طالب ص  (٣)

د. عبد المنعم الخفاجي، نشر مكتبة الكليات الأزهرية.
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٢٨٩

٢٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 ❁  ~ بانتصار الروم على فارس كما تنبأ القرآن المكي حينما قال: ﴿ { 
 °  ¯  ®¬  «  Ë  ❁  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 ÁÀ  ¿  ¾  ½¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±
Ä ﴾ [الروم: ٢ ـ ٥]. ففرح المؤمنون، وفرح سيد المؤمنين !   Ã  Â

بنصر هؤلاء.

ژ :  >@^D (Eو >D�E (E ال	الا��

وكلما آتاه االله نعمةً فرح بها فرحًا لا يبلغ البطر والأشر، كما أن حزنه 
لا يبلغ درجة الانهيار، بعض الناس إذا حزن اشتد حزنه حتى ينهار، كما 
ين أو المرتابين أو الجاحدين لوجود االله 8 ، وللدار  نرى كثيرًا من الشاك
ه، إذا أصيبوا بمصيبة في حياتهم، فشلاً في  الآخرة، وللقدر خيره وشــر
، أو كسادًا في تجارة، أو إخفاقًا في امتحان، إذا أصابه شيء من هذا  حب

سارع فقتل نفسه، ينتحر والعياذ باالله.
وليس هذا حزن المؤمنين، المؤمن يحزنه هذا، وينكد عليه عيشــه، 
وينغص عليه حياته، ولكنه لا يصل إلى درجة الانهيار، فشــأن المؤمنين 

 K  J  I  ❁  G  F  E  D  C ﴿ :يقولوا أن  إذا أصابتهم مصيبة 
عليــه  فــكان  [البقــرة: ١٥٦، ١٥٧].   ﴾ R  Q  P  ON  M  L

الصلاة يحزن، ولكن لا يبلغ حزنه درجة الانهيار.

:pMا��� إ�6   >�
Dر

ولم يكن حزنــه ژ يبلغُ درجة اليأس، فقــد رأى من قومه ما رأى، 
ة ونذهــب إلى الطائف، لعلنا نجد  ووصل به الأمر إلى أن قال: ندع مك
ــة. وذهب إلى الطائف في رحلة  في أهل الطائف ما لا نجد في أهل مك
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٢٩٠

خطب الجمعة٢٨٨ المحور الحادي عشر : 

ديد، في الصحراء والجبال  الش شديدة قاسية، ماشيًا على قدميه في الحر
حتى وصل إلى الطائف، ولكنهم للأسف استقبلوه أسوأ استقبال، قالوا: 
ألم يجــد االله غيرك حتى يرســلك، إن كنت صادقًا فأنــت أعظم من أن 

ث معك، وإن كنت كاذبًا فأنت أحقر من أن نستمع لك(١). نتحد
فلم يستمعوا إليه، وسلطوا عليه سفهاءهم وعبيدهم، يرمونه بالحجارة 
حتى دميت قدماه، جُرِحت قدماه، وأشــد من جرح القدم جرح القلب، 
جراحات القدم تُداوى، ولكن جراحات القلب أشد ما تكون على النفس 
الكريمة، وأصعب ما تكون على النفس الأبية، فرجع ! من عند هؤلاء 

مجروح الجسد، ومجروح الفؤاد!
وأتى إليه ملك الجبــال يقترح عليه: أن يطبــق عليهم الجبال من 
حولهم، وأن يســتريح من شــرهم، ولكنه ! لم يقبل ذلك(٢)، وإنما 
ة حيلتي،  وهواني  إليك أشــكو ضعف قوتي، وقل شكا إلى االله، «اللهم
 على الناس، يا أرحمَ الراحمين»(٣)، ولكن مع هذه الشــكوى لم يقبل 
أن تنــزل عليهــم تســتأصلهم، وقــال: «اللهم اغفــرْ لقومــي فإنهم 
لا يعلمون»(٤)، وقال: «إني لأرجو أن يخرج االله من أصلابهم مَنْ يعبد 

االله وحده لا شريك له»(٥).

القصة ذكرها ابن هشــام في سيرته (٤١٩/١)، وابن حبان في الســيرة النبوية (٩١/١)، وانظر:   (١)
عيون الأثر (١٥٥/١).

سبق تخريجه صـ ٥٩.  (٢)

سبق تخريجه ص ـ ٧١.  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٧)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٩٢)،   (٤)

عن ابن مسعود.
سبق تخريجه صـ ٥٩.  (٥)

QaradawiBooks.com

                         290 / 423

http://qaradawibooks.com


 

٢٩١

٢٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ة والمدينة والطائف هم  ق أمله ژ ، وكان أهل مكوهذا ما كان، تحق
ة  أهل مك ت قبائل العرب، إلا ة، بعد موته ژ .. ارتــدذين رفضوا الردال
والمدينة وأهل الطائف، هكذا كان حزنه ! ، حزن لا يبلغ درجة اليأس، 
أو الغضب على مَنْ أحزنه حتى يدعو عليهم: أن يأخذهم االله أخذًا أليمًا 
شديدًا، كما أخذ الأمم من قبلهم، فكان ! غاية في الاعتدال، في فرحه، 
وفي حزنه، وهكذا كانت حياته كلها حياة معتدلة متوازنة، يفرح ويحزن، 
ويضحك ويبكي، ويرضى ويغضب، ولكن لا يخرج عن حد الاعتدال، 
فهكذا أدبه االله 8 فأحســن تأديبَه، وهكذا صنعــه االله على عينه ليكون 
المثلَ الأعلى، والإنســان الأكمل، والقدوة العليا للبشر جميعًا، صلوات 

االله وسلامه عليه.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٢٩٢

خطب الجمعة٢٩٠ المحور الحادي عشر : 

��@�Wا� ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا���9�َّ� E) الإ/لام:  �`
ا�  �@�)1

في الأســبوع الماضي والذي قبلــه ذهبت إلى مصر لأشــارك في 
جلسات مجمع اللغة العربية، ومن حق اللغة العربية علينا نحن المسلمين 

 i  h  ❁  f  e  d  c ﴿ :ها لســان القرآن الكريمأن نُعنَى بها، لأن
u ﴾ [الشعراء: ١٩٢ ـ ١٩٥]،   t  s  ❁  q  p  o  n  m  ❁  k  j

 *  )  (  ﴿ [يوسف: ٢]،   ﴾ ~  }  |  {  z  y ﴿
 ¸  ¶  μ   ́﴿ [فصلــت: ٣، ٤]،   ﴾ 1  0  ❁  .  -  ,  +

« ﴾ [الزمر: ٢٨]، فالعربية لسان القرآن.  º  ¹
 ، ولســانه عربي ، ة، فمحمد ! عربية النبويــن ة لســان السوالعربي
 ذين نشــروا الإســلام في العالم كانوا عربًا، كما أنوأصحابه عربٌ، ال

المقدسات الإسلامية في أرض العرب، فالعربية هي لسان الإسلام.

والعربية لسان الثقافة الإسلامية، لا تستطيع أن تقرأ التفسير أو الحديث 
أو الفقه أو أصــول الفقه أو العقيدة وتتعلمها على أصولها إلا إذا درســت 
العربية، ولذلك نرى إخواننا في بلاد العجم في الهند وباكستان وبنغلاديش 
وأفغانســتان وتركيا ونيجيريا وهذه البلاد كلها حيــن تريد أن تعلم العلوم 

الإسلامية تدرسها بالعربية، فالعربية هي لسان الثقافة الإسلامية.

والعربية هي لســان التفاهم المشترك بين المســلمين، اللسان الذي 
ينبغي أن يكون القاعدة العامة في التفاهم هو لسان العرب.
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٢٩٣

٢٩١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

:�َّ�ا���9  �`
ا�  (E z��Kا��

ولكن للأســف لم يعطِ العرب اللغة العربية العنايــة الكافية، فكثير 
منهم يذهب بــأولاده ـ أبنائه أو بناته ـ إلى المــدارس الأجنبية، ويتعلم 

 k  j  i  h  g  f ﴿ :الأطفال لغة غير لغتهم، القرآن يقول
n ﴾ [إبراهيــم: ٤]. فلا بد أن يتعلم الإنســان ويُعلم بلسان   m  l
قومه، ولكنا للأســف نبعث أولادنا ـ خصوصًا الطبقات العليا، وبعض 
الطبقات الوســطى ـ إلى المدارس الأجنبية ليتعلمــوا بغير لغة العرب، 
روا بغير لغة العرب، فلا يستطيعوا أن يفهموا القرآن، ولا أن يفهموا  ويفك
مثل هذه الخطبــة، ولا أن يفهموا درسًــا من الــدروس الدينية، ولا أن 
لاد الذين  يتابعوا الإذاعة أو التليفزيون، أو يقرؤوا صحيفــة، هؤلاء الأو
يذهبون إلى المدارس الأجنبية غرباء عن قومهم، لا يدرســون الســيرة 

النبوية، ولا التاريخ الإسلامي، يدرسون تاريخ بريطانيا، أهذا يجوز؟!
ثم الدولة المفتــرض أنها تعنى باللغة العربية، وهي اللغة الرســمية 
حســب الدســتور القطري، وهناك قرار يلــزم بأن تكون المراســلات 
سات والبنوك  الشركات والمؤس ة، ومع هذا فإنوالمكاتبات باللغة العربي

تتعامل باللغة الإنجليزية.
ثم في المدة الأخيــرة زحفت اللغة الأجنبية علــى التعليم، فوجدنا 
المدارس المستقلة تُعلم باللغة الإنجليزية، وقد عشنا حياتنا في قطر منذ 
جت  ة هي لغة التعليم في المدارس والجامعات، وخرنصف قرن، والعربي

أجيالاً، وابتعث من الجامعات من ابتعث وأثبت جدارته ووجوده.
الآن زحفت اللغة الأجنبية على المدارس والجامعات والشــركات، 
هذا غير اللغات الأســيوية التي تملأ الســاحة؛ لكثــرة العمالة ونهضة 
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٢٩٤

خطب الجمعة٢٩٢ المحور الحادي عشر : 

العمران في قطــر، فأصبحت اللغات الأخرى تزاحــم العربية، حتى في 
البيوت، بعض البيــوت فيها عدة أفراد غير عرب، فيها حارس وســائق 
وطباخ، وخادمــة ومربية، وكل هؤلاء يتكلمــون بلغات أخرى، والطفل 
يتلقى منهم في ســن التلقــي، والتأثر لغة غير لغة الوطــن، ماذا صنعنا 
بلغتنا؟ أهذا يجوز في أمة عربية وفي بلد عربي، يعتز بعروبته وإسلامه؟
إن هذه الأمور جديرة بأن يفكــر فيها أهل الحل والعقد، وأن يراجعوا 
أنفسهم، الإمام الشافعي ƒ قال: يجب على كل مسلم ـ حتى العجم في 
ح به عبادتــه، وهنا نجد بعض  ــة ما يصحبلادهم ـ أن يتعلــم من العربي
إخواننا من الهنود والباكســتانيين والبلاد الأخرى: يعيش في قطر عشرين 
سنة أو أكثر، ولا يتعلم العربية، ولا يهتم أحد بتعليمه العربية، أهذا يجوز؟
إن العربية هي جزء من هُويتنا، من شخصيتنا الإسلامية وشخصيتنا 
القومية، ولذلك كان علينا أن نُعنَى بها، أن نعطيها من الاهتمام ما يليق 
بها، هذا هو الواجب علينا إن كنا عربًا، وإن كنا مســلمين، وإن كنا نعتز 

بذاتنا وهويتنا.
أسأل االله 4 أن ينير لنا الطريق، اللهم اهدنا سُبلنا، اللهم هيئ لنا من 
 لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم أمرنا رشدًا، اللهم
نا  أعِز د، اللهــم أمة مُحَم د، وأعِــز د أمــة مُحَم د، ووح ارحم أمــة مُحَم
بالإسلام، وأعلي بنا كلمة الإســلام، وارفع بنا راية القرآن، وحبب إلينا 
ه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا  نه في قلوبنا، وكرالإيمان وزي

من الراشدين؛ إنك سميعٌ قريب.

٭ ٭ ٭
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٢٩٥

٢٩٣

��ا��/�ل ژ �1ُ
ًِّ�� و9�1ًِّ

١٧

ا����3 الأو�6

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

لا زال حديثنا موصولاً حول شــخصية الرســول الأعظــم، والنبي 
د ژ الذي جعله االله أسوة للمؤمنين، ومُعلمًا للعالمين. الأكرم: مُحَم

الفارابي،  التي يقولون عنهم: فلاسفة المسلمين. مثل  بعض الفلاسفة 
ائية الإسلامية ـ كما يسمونها ـ  وابن سينا، والكندي: فلاسفة المدرسة المش

ل. م الأووا أرسطوطاليس: الفيلسوف اليوناني المعروف: المُعل سم

ژ :  	َّ�+َ1ُ  �k ا لأوَّل  Uِّ
ا�ُ��

د ژ ، فأرســطوطاليس مُعلم في  ل هو مُحَم م الأوالمُعل والحقيقة أن
مجال مُعين، في مجال الفلســفة، ولأناس محدودين، أما مُعلم البشرية، 
تهِم وعامتهِــم، قارئيهــم وأمُييهم، بدوهم  اس جميعًــا، خاصـم الن مُعلـ
وحضرهم، رجالهم ونســائهم، كبارهم وصغارهم، المُعلم العام للبشرية 

 7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿ ــد ژ :  مُحَم هــو 
B ﴾ [الجمعة: ٢]، فهو   A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8
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٢٩٦

خطب الجمعة٢٩٤ المحور الحادي عشر : 

، ولذلك قال: ﴿ 8 ﴾. التزكية هنا بمعنى التربية، فكلمة  مٌ ومُربمُعل
(زكا يزكو) في اللغة العربية تحمل معنيين: معنى الطهارة، ومعنى النماء، 
فهو يُطهر الإنسان من رذائل الشــرك، ورذائل الجاهلية، ورذائل النفاق، 
يه بفضائل الإيمان، وفضائل الإخلاص، وفضائل الشــخصية السوية  وينم

. مٌ ومُزكالمتكاملة، فهو مُعل
وقد دخل النبي ژ المســجد فوجد فيه حلقتين: حلقــة فيها أناس 
يدعون االله، ويذكرون االله، وحلقة فيها أناس يتعلمون ويتدارسون، فقال: 
ا هؤلاء  ا هؤلاء فيدعون االله، فإن شــاء أعطاهم، وإن شاء منعهم، وأم أم»
فيتعلمون». فجلس معهم، وقال: «إنما بُعِثت مُعلمًا»(١). وهذا الحديث في 
سنده شيء من الضعف، ولكن يقويه الحديث الذي رواه الإمام مسلم في 
تًا، ولكن  تًــا ولا متعن االله لم يبعثني مُعن النبــي ژ قال: «إن صحيحه: أن
دًا ژ في  القرآن الكريم ذكر محم يه أن ــرًا»(٢). بل يقو مًا مُيس بعثني مُعل
أربع آيات من آياتــه: أنه يُعلم الكتاب والحكمــة، ويزكي الناس، ودعا 

 E  D ﴿ :ة المنتظَرة ة المرجودنا إبراهيم أن يبعث االله في هذه الأُمسي
 Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F

ل. م الأو[البقرة: ١٢٩]. فمحمد ژ هو المُعل ﴾ T  S  R
ژ P; (E 1(�ن وز�1ن:  >��
�2

وفي آخر خطبة خطبتُها على هذا المنبر بينــت لكم أن هذا المُعلم 
كان يُعلم في كل مكان: في المســجد، وفي البيــت، وفي الطريق، وفي 

رواه ابن ماجه في المقدمة (٢٢٩)، والدارمي في المقدمة (٣٦١)، وضعفه الألباني في ضعيف   (١)
ابن ماجه (٤٤)، عن عبد االله بن عمرو.

رواه مسلم في الطلاق (١٤٧٨)، عن جابر بن عبد االله.  (٢)
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٢٩٧

٢٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

الســوق، وفي الســفر، وفي الحضر، يُعلم في كل مكان، ويُعلم في كل 
ر له  زمان: في النهار، وفي الليل، وفي الشتاء، وفي الصيف، وحيثما تيس
ـم الناس جميعًا: يُعلم الرجل، ويُعلم المــرأة، ويُعلم الكبير،  علم، ويُعلـ

ويُعلم الصغير.. كان مُعلمًا ژ .
وهيأ االله له من العلم ما يستطيع به أن يُعلم الآخرين، لأنه أيضًا عُلم! 
8 ﴾ [النجم: ٥]، وعِلْم جبريل   7 مَنْ الذي علمه؟ علمه جبريل: ﴿ 6 

 P  O  N  M ﴿ :ه ينقل عن االله 8 ، واالله تعالى يقولمن االله، لأن
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ ،[النمل: ٦] ﴾ S  R  Q
هو  تعالى  فااللهُ  [النســاء: ١١٣].   ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì
الذي علمه في النهاية، علمه من يعلم ما في السماوات والأرض، فضلاً 
ا عنده من خبرة وتجربة وحكمة، ومواهب أعطاها له االله 8 ، فكان  عم

أعقل العقلاء، وأحكم الحكماء، وأبلغ البلغاء، وأفصح الفصحاء.

ژ :  >�D�cEو >�`�

عنده من اللغة، وأدب اللغة، وبيان اللغة ما ليس عند غيره، لأنه من 
قريش واستُرضع في بني سعد، أرضعته حليمة السعدية، ذهب إلى هذه 
القبيلة البدوية ليتعلم منها لغة البادية، ليزيد من مخزونه اللغوي، فجمع 
لغة البادية إلى لغة الحضر، ولذلك كان أفصح الفصحاء، وأبلغ البلغاء، 
ومَــنْ عكف علــى بلاغته ژ ودرســها تبينت لــه فيهــا العجائب من 
عند  ما لا يوجد  الأمثال  والتشبيهات، وضرب  والاستعارات،  الكنايات، 
غيره، فكان ! عنده من العلم، والحكمــة، والأدب، وجواهر الحِكَم، 
وجوامع الكلم، وروائع التوجيه، وعظائم التشريع: ما ليس عند بشر من 

البشر، ولذلك كان أهلاً لأن يُعلم.
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٢٩٨

خطب الجمعة٢٩٦ المحور الحادي عشر : 

: !  ��ا���9  (E >���1-�< وأ/��

ـم؟ ومَنْ يُعلم؟  في الخطبــة الماضية عرفنا: أيــن يُعلم؟ ومتى يُعلـ
ث عن كيف كان النبي ! يُعلم؟ طريقته في التربية، منهجه  وال يوم نتحد

في التربية، أساليبه في التربية ! .

اليوم يُشِــيدون بالقيم والمبادئ التربوية الحديثــة، ويظنون أن هذه 
ا استورد من الغرب، من أوروبا وأمريكا، وأن المسلمين  ة ممالقيم التربوي
عالة على غيرهم، وهذا للأســف جهل بتراث هذه الأمة وما عندها من 

كنوز في الحكمة والمعرفة، ومنها الكنوز التربوية.

ونها  تي يســمهذه القيم ال مَنْ درس منهجه ! في التربية عرف أن
حديثة هي قيم قديمة، وأنا من حوالي ثلاثين ســنة كتبتها في كتاب لي 
اسمه (الرسول والعلم)، قدمته للمؤتمر العالمي للسيرة النبوية الذي عُقِد 
في الدوحة في قطر بمناسبة قدوم القرن الخامس عشر الهجري.. الرسول 

والعلم، وذكرت منها علم التربية.

:�
ا���(�1  ��
ا���  �َّ�c3ا��  ��9�2

كان ! هو الأسوة للناس في حُسن التر بية، في الطريقة المُثلى في 
تربية المتعلمين، وتربية الناس أجمعين، فكان يربي الشخصية المسلمة، 
نْيا وحدها،  ي إنسانًا للدة المتوازنة، لا يربة المتكاملة، الشخصيالشخصي
نْيا ولا علاقة له بالدين ولا بالآخرة، ولا يربي الإنســان  فهو من أهل الد
له بالجماعــة والأمة، ولا يربي  الفردية أو الأســرية، ولا علاقة  لحياته 
نْيا  الإنســان للجانب الروحي والجانب الأخروي منعزلاً عــن الحياة الد
ـه يربيه لهذا كلــه، للدين وللدنيــا، للأولى  إنـ ومشــكلاتها وتياراتها، 
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٢٩٩

٢٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

وللآخرة، للفرد وللجماعة، للأســرة وللأمة، هكذا يربي هذه الشخصية 
 ❁ المتكاملة، الإنســان الناجي الذي ذكره االله في سورة العصر: ﴿ ! 
 .  -  ,  +  *  )  (  ❁  &  %  $  #

/ 0 ﴾ [العصر: ١ ـ ٣].
فلا يكفي أن يكون الإنســان مؤمنًا يعمل صالحًا في نفســه، ولكنه 
لا يهتم بإصلاح غيره، يقول: نفسي نفسي، أنا وليخرب العالم. لا، أنت 
مسؤول عن غيرك، أنت متضامن مع غيرك، أنت لبنة في بنيان، أنت فرد 
في جماعة، أنت عضو في جسم كبير؛ فلا يسعك أن تعيش وحدك بعيدًا 

عن الأمة، ولذلك كان النبي ! يربي المسلم على هذا.

كان يربي المســلم بكل الأســاليب التي تصنع منه إنســانًا متوازنًا 
ومتكاملاً.

ا����ي: ا�+	��   (E اب��ال وا� ا���ٴ

لم تكن طريقته فقــط الإلقاء، أن يأتي فيلقي الخطبــة كما ألقيها أنا 
هكذا.. وانتهى الأمر، لا، ما كانت هذه طريقته، حتى أحيانًا وهو يخطب 

يثير السائلين الحاضرين، ويشركهم معه.

ة الــوداع، والجموع الحاشــدة أمامه بعشــرات  ففي خطبــة حج
 اس، أيها الن الآلاف، لم يلقِ عليهم الخطبة إلقاءً، ولكن ســألهم: «أي
يوم هذا؟». حسبوا أنه سيُغَير اسمه فسكتوا، وقالوا: االله ورسوله أعلم. 
قال: «أليس هــذا يوم النحر؟». قالوا: بلى. فقال: «وأي شــهر هذا؟». 
ة؟». قالوا: بلى. قال: «وأي بلد  فسكتوا، فقال: «أليس شهر ذي الحج
م  االله حر قال: «إن هذا؟». فسكتوا، قال: «أليس هو البلد الحرام؟». ثم
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٣٠٠

خطب الجمعة٢٩٨ المحور الحادي عشر : 

عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم 
هذا في بلدكم هذا»(١).

مــون حرمة البلد الحرام، والشــهر الحرام،  ة يُعظكانوا فــي الجاهلي
والأيــام الحرام، ولكنهــم لا يحترمــون الدماء والأمــوال والأعراض، 
م هذا الشهر وهذا  ذي حرال فهم أن يســتبيحونها بســهولة، فأراد أن يُعر
ـذي حرم هذه الدماء والأموال والأعراض، بهذا الأســلوب  البلد، هو الـ

الحواري.
كان يحاورهم في أكثر الأمور، أحيانًا يسألهم، وأحيانًا يتيح لهم أن 
يســألوا، أحيانًا يســألهم: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟». قالوا: 
م،  يا رســولَ االله، كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: «فإن ماله ما قد
ق بــه هو مالك الذي  ذي تنفقه وتتصدــر»(٢). المال ال ومال وارثه ما أخ
يبقى لك، والمال الذي تبقيه معك وستتركه يوما ليس مالك في الحقيقة، 
مه لنفسك، فهكذا كان  فأنت تهتم بما ستتركه لأولادك، ولا تهتم بما تقد

يسأل الصحابة.
وأحيانًا يذكر اللفظة تُثير الســؤال: «انصر أخــاك ظالمًا أو مظلومًا». 
قالوا: يا رســولَ االله، ننصره مظلومًا؛ فكيف ننصره ظالمًا؟ فقال: «تأخذ 

على يديه، تمنعه من الظلم، فذلك نصر له»(٣).
ومن ذلك قوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول 
في النار». قالوا: يا رســولَ االله، هذا القاتل، فما بال المقتـول؟ قال: 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٧)، ومسلم في القسامة (١٦٧٩)، عن أبي بكرة.  (١)
رواه البخاري في الرقاق (٦٤٤٢)، عن ابن مسعود.  (٢)

رواه البخاري في الإكراه (٦٩٥٢)، عن أنس.  (٣)
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٣٠١

٢٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

«إنــه كان حريصًا علــى قتل صاحبــه»(١). كلاهما حمل الســيف ليقتل 
أحدهما الآخر، فسبق ســيف أحدهما إلى الآخر، فهما الاثنان في النار، 
لأن المقتــول كان يريد أن يقتل صاحبــه أيضًا، فالمســألة تتعلق بالنية 

والقصد، وهكذا كان يعلمهم ! .
وأحيانًا كان يسألهم عن بعض الألفاظ فيجيبون، ثم يشرح لهم معنى 

آخر غير المعنى المتبادر منها.
رَعة فيكم؟». قالوا: مَنْ لا يصرعه  ه سألهم: «ما تعدون الصمن ذلك أن
رَعة الذي  ما الصالرجال. مَنْ لا يستطيع أحد أن يصارعه فيغلبه، قال: «إن
يملك نفسه عند الغضب»(٢). هذا هو الرجل الشديد القوي، ليس صاحب 
الجســم القوي الذي يغلب غيــره، ولكن صاحب النفــس القوية الذي 

يستطيع أن يكظم غيظه، ويملك نفسه، ويوقف غضبه عند اللزوم.

ومن ذلــك قوله: «أتدرون مَــنْ المفلس؟». قالوا: المفلــسُ فينا مَنْ 
تي يأتي يوم القيامة بصلاة،  المفلس من أم لا درهم له ولا متاع. قال: «إن
وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك 
دم هذا، وضرب هذا، فيُعطَى هذا من حســناته، وهذا من حســناته، فإن 
 فنيت  حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطُرحت عليه، ثم 
طُرح في النــار»(٣). هذا هو المفلس عنده رصيد من الحســنات، ولكنه 
ضيعها بعدوانه على حقوق الآخرين وحرماتهم، هكذا كان يُعلمهم ژ .

متفق عليه: رواه البخاري (٧٠٨٣)، ومسلم (٢٨٨٨)، كلاهما في الفتن، عن أبي بكرة.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٠٨)، عن ابن مسعود.  (٢)

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٨١)، وأحمد (٨٨٤٢)، والترمذي في صفة القيامة (٢٤١٨)، عن   (٣)
أبي هريرة.
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٣٠٢

خطب الجمعة٣٠٠ المحور الحادي عشر : 

يقول لأُبَي بن كعب: «أي آية في كتــاب االله أعظم يا أبا المنذر؟». 
قال: االله ورسوله أعلم. فكرر عليه السؤال: «أي آية في كتاب االله أعظم؟». 
y ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. فضرب في صدره وقال:   x  w  v  u  t  s ﴿ :فقال
ك عقولَ أصحابه، أن يســتثير  ليَهْنكَِ العلــمُ أبا المنذر»(١). يريد أن يُحر»
ما عندهم، أن يعرف: هل يقرؤون ويفطنون لمعاني الآيات؟ أم يسردون 
القرآن ســردًا ولا ينتبهون لمعانيه؟ فعرف أن أبَُي بــن كعب التفت إلى 
معاني الآيات، وعرف أن هذه الآية التي فيها الثناء العظيم على االله ـ آية 

الكرسي ـ هي أعظم آية في كتاب االله، فقال: «ليَِهْنكَِ العلمُ أبا المُنْذر».

:0�^�ا���9-�0 وا����  6
ا���Wء �

وهكذا كانت طريقته أن يثني على مَنْ كان له موقف طيب، أو جواب 
حسن، أو علم نافع، أو عمل صالح، يثني على النابهين منهم، وعلى مَنْ 

عمل خيرًا منهم حتى يشجعهم.
قال لسعد بن أبي وقاص: «ارْمِ فداك أبي وأمي»(٢). وقال لعمر بن 
ا آخــر»(٣). وقال  ا ســلك الشــيطان فج الخطاب: «إذا ســلكت فج
لخالد بن الوليد: «خالد سيف من سيوف االله»(٤). وقال لعلي بن أبي 
طالب: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي»(٥). 

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٨١٠)، وأحمد (٢١٢٧٨)، عن أبَُي بن كعب.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٠٥)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤١١)، عن   (٢)

علي بن أبي طالب.
متفَق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٩٤)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٣٩٦)، عن   (٣)

سعد بن أبي وقاص.
رواه البخاري في أصحاب النبي ژ (٣٧٥٧)، عن أنس.  (٤)

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٤١٦)، ومســلم في فضائــل الصحابة (٢٤٠٤)، عن   (٥)
سعد بن أبي وقاص.
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٣٠٣

٣٠١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

وهكذا كان يُشجع مَنْ كان له موقف حســن منهم، حتى يضرب به 
المثل لغيره.

:mE�9 >��! 6
ا����3ٴ �  >���2

وكان ! ينبه مَنْ أخطأ على خطئه، ولكــن برفق، كان ژ يصلي، 
ودخل أبو بكرة ƒ ـ رفيع بن الحــارث ـ فوجده في الركوع، فأراد أن 
يدرك الركوع، حتى لا تضيع منــه الركعة، فقال: االله أكبر. وركع من عند 
ا عرف  ى أدرك الصف، فلمباب المســجد، وظل يمشــي وهو راكع حت
النبي ژ ذلك قال له: «زادك االله حرصًا، ولا تعد»(١). لا تفعلها ثانية، لكن 
ر الباعث الذي دفعه إلى هذا العمل،  ه قدقال له: «زادك االله حرصًا». أي: إن
وهو أنه أراد ألا تضيع منه الركعة، فقال: «زادك االله حرصًا ولا تعد». يعني 
ل الأمــر: عملك خطأ. ولكــن جاء بهذه  عملــك خطأ، لم يقل مــن أو

مة: «زادك االله حرصًا». المقد

: ا����3ٴ  6
الإ�Kwق �

وكان ژ ـ مع هذا ـ يشفق على المخطئ إذا أخطأ، خصوصًا إذا لم 
ن دخلوا الإسلام من قديم، إذا كان حديث عهد بالإسلام، أو من  يكن مم
أهل البادية؛ كالأعرابي الذي دخل المسجد، وأراد أن يبول فيه، فهم به 
الصحابة، فقــال لهم النبي: «لا تزرمــوه ـ أي: لا تقطعــوا عليه بولته ـ 
رين»(٢).  ما بُعثتم ميسرين، ولم تبُعثوا مُعسوصبوا عليه ذَنوبًا من ماء؛ فإن
علاج هذه المشكلة دلو من الماء، خصوصًا أن المسجد لم يكن مفروشًا 
 ما بالحصباء، فسيُذهب الماء أثر الرائحة، ثمبالسجاد ولا بالحصير، وإن

رواه البخاري في الأذان (٧٨٣)، عن أبي بكرة.  (١)
رواه البخاري في الوضوء (٢٢٠)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٣٠٤

خطب الجمعة٣٠٢ المحور الحادي عشر : 

يجف هذا كله، فقال الرجل: اللهــم ارحمني، وارحم محمدًا، ولا ترحم 
رت واسعًا»(١). فهكذا  معنا أحدًا. فقال له النبي ژ : «يا أعرابي، لقد حج

كان يراعي خطأ المخطئ، ويرفق به.
وجاء معاوية السلمي إلى النبي ژ ودخل الصلاة، وكان حديث عهد 
بالإسلام، فعطس أحد الصحابة في الصلاة، فقال له: يرحمك االله. فرمقه 
الصحابة بأبصارهم. فقال: واثُكل أميــاه، ما بالكم تنظرون إلي هكذا؟ 
فضربوا على أفخاذهم، لم يكلموه، أرادوا أن يســكتوه فســكت، وبعد 
الصلاة، يقول معاوية: جاءني النبي ژ فواالله ما رأيت مُعلمًا أحسن منه، 
ولا أكرم منه، ولا أرحم منه، واالله ما كهرني، ولا ضربني، ولا شــتمني، 
ولكن قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو 

التحميد والتكبير وقراءة القرآن»(٢).

:0�ا����3  i�9 6
ا��	ة �

هكذا كان ! يشفق على المخطئ، وخصوصًا إذا كان أهلاً لأن 
يُشفَق عليه، ولكنه يشتد على مَنْ ليس كذلك، كما قال لعائشة، وقد 
تها صفية بنت حُيي، فقالت: ما يعجبك من صفية إلا أنها  ذكرت ضر
كذا. قــال الراوي: تشــير إلــى أنها قصيــرة. فقال لهــا النبي ژ : 
«يا عائشــة، لقد قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته»(٣). فهناك 

ر بحرًا. كلمة تُعك

رواه البخاري في الأدب (٦٠١٠)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في المساجد (٥٣٧)، وأحمد (٢٣٧٦٢)، عن معاوية بن الحكم السلمي.  (٢)

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الأدب  رواه أحمد (٢٥٥٦٠)، وقال مخر  (٣)
حه الألباني في غاية  (٤٨٧٥)، والترمذي في صفة القيامة والرقائق والــورع (٢٥٠٢)، وصح

المرام (٤٢٧).
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٣٠٥

٣٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

وكان يشــتد خصوصًا إذا كان الخطأ يتعلق بالعقيــدة، كما رأى مع 
عمر بن الخطاب صحائف من التوراة، فسأله: «ما هذا؟». قال: صحائف 
من التــوراة. قــال: «أمتهوكون فيها يا ابــن الخطاب ـ متحيــرون فيما 

عندكم ـ واالله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني»(١).
وكان يشتد كذلك إذا كان الخطأ يمثل اتجاهًا، كما حدث حينما جاء 
ا أخُبروا  ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ژ يســألون عن عبادته، فلم
م من  وها، فقالوا: أين نحن من النبي ژ وقد غفر االله له ما تقدهم  تقالكأن

ر؟! ذنبه وما تأخ
قال أحدهم: أما أنــا فإني أصلي الليل أبدًا ولا أنــام. وقال آخر: أنا 
ج أبدًا. فجاء  أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء؛ فلا أتزو
ا واالله، إني لأخشاكم  ذين قلتم كذا وكذا؟ أمرسول االله ژ فقال: «أنتم ال
ج النساء، فمن  ي وأرقد، وأتزوي أصوم وأفطر، وأصلالله وأتقاكم له، لكن
رغب عن ســنتي فليس مني»(٢). لا يريد أن تقوم رهبانية في الإســلام، 
ويدخل الغلو على المسلمين شيئًا فشــيئًا، فكان يقف ضد هذا الاتجاه، 

هكذا كان ! .

���9	رُّج:  ��ا���9

يُربي أصحابه بالتدرج، يأخذهم بالتدرج شيئًا فشيئًا، لا يشتد  وكان 
ل الأمر، ولكن يعلم أن التدرج من ســنن االله الكونية، ومن  عليهم في أو

جوه: إسناده ضعيف. والدارمي في المقدمة (٤٤٩)، وأبو يعلى  رواه أحمد (١٥١٥٦)، وقال مخر  (١)
(٢١٣٥)، وقال الحافظ ابن حجر فــي الفتح (٣٣٤/١٣): رجاله موثقــون، إلا أن في مجالد 

ضَعْفًا. عن جابر بن عبد االله.
متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، كلاهما في النكاح، عن أنس.  (٢)
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٣٠٦

خطب الجمعة٣٠٤ المحور الحادي عشر : 

سنن االله الشرعية، ويُعلم أصحابه ذلك إذا أرســلهم في بعثة إلى بعض 
البلاد، حينما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا أهل 
كتاب». أي: إنهم ليسوا وثنيين كسائر العرب، هم جماعة من النصارى، 
ل  ك تأتي قومًا أهل كتــاب فليكن أوفعندهم شــيء من علم الدين «إن
ل  ي رسول االله». أي: ابدأ أصاالله، وأن ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إلٰه إلا
الأصول، ثــم ابْنِ عليها الفــروع، لا تبدأهم بالأعمال وهــم لم يبدؤوا 
لت العقائد  بالعقيدة، فينبغي للإنسان أن يبدأ بالأسس.. بالعقائد، فإذا تأص

بنى عليها الفروع والأحكام التفصيلية.
لا بد من الكليات قبل الجزئيات، والأصــول قبل الفروع، «فإن هم 
أطاعوك لذلك؛ فأخبرهــم أن االله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم 
والليلة، فإن هــم أطاعوك لذلك؛ فأخبرهــم أن االله افترض عليهم صدقة 
تؤُخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائمَ أموالهم، واتقِ دعوة 
المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين االله حجاب»(١). وهكذا يبدأ بالصلاة الركن 
الديني اليومي، ثم بالزكاة الركن المالي الاجتماعي، خصوصًا أن الصلاة 
ل ما يدخل المرء الإســلام، ولكن الزكاة تجب عليه بعد أن  تبدأ من أو
يحول الحول، ويأتــي وقت الحصاد، وهكذا ابدأ بالصــلاة ثم بالزكاة، 

ج ويتبعه مع أصحابه. وهكذا الفرائض الأخرى، فكان ژ يؤمن بالتدر

ا��Kد�َّ�: ا��Kوق  ر���� 

وكان يعلم أصحابــه كل بما يحتاج إليه. في التربيــة الحديثة يُقال: 
ـة. المعلم الحق، والمعلم النافــع هو الذي يراعي  رعاية الفروق الفرديـ
ة للمتفوقين،  ى وزارات التربيــة تعمل مدارس خاصة، حتالفروق الفردي

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٤٩٦)، ومسلم في الإيمان (١٩)، عن ابن عباس.  (١)
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٣٠٧

٣٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

لأنهم يســعهم ما لا يســع الآخريــن، يقــدرون على ما لا يقــدر عليه 
المتوسطون، ولذلك المعلم الناجح هو الذي يعرف من طلابه الذكي من 
المتوسط من البليد، ويجيب كل إنســان على قدر سعة واديه، ومن هنا 
يعطي هذا ما لا يعطي ذاك، ويكلف هــذا ما لا يكلف ذلك، لا تكلف 

الضعيف بما تكلف به القوي، ولا تكلف الغبي بما تكلف به الذكي.
ولذلك نجد النبي ژ يجيب عن الســؤال الواحد بإجابات مختلفة، 
لماذا؟ لأنه يراعي حال الســائل، فالعالم والمربي والمجيب مع السائل 
كالطبيب مع المرضى، لا يعطي المرضى جميعًا دواءً واحدًا، لأن الذي 
يشكو بطنه غير الذي يشكو رأسه، غير الذي يشكو عينه، لكل أحدٍ دواء 
غير دواء الآخر، وقد يشــكو اثنــان من وجع بطنيهما ويختلف ســبب 
الوجع، واحد يشكو الإمساك، وواحد يشكو الإســهال، فهذا غير ذاك، 

ولذلك كانت أجوبته ! تختلف باختلاف السائلين.
يســأله أكثر من ســائل: أي الأعمال أحب إلى االله؟ فيقول لأحدهم: 
«الصلاة على وقتها»(١). ويقول لآخر، وقد ســأل: أي الإسلام خير؟ قال: 
«تطُْعِم الطعام، وتقرأ الســلامَ على مَن عرفتَ ومَن لم تعرفِ»(٢). ويسأله 
أكثر من سائل: ويقول يا رســول االله أوصني فيقول لأحدهم: «قُل: آمنتُ 
باالله، ثــم اســتقم»(٣). ويقول لآخر: «صِــلْ رحمَــك»(٤). ويقول لآخر: 
«لا تغضب»(٥). لأنه يلمح بفراســته وبصدق نظره أن هذا الرجل عصبي 

متفق عليــه: رواه البخاري فــي مواقيت الصلاة (٥٢٧)، ومســلم في الإيمــان (٨٥)، عن   (١)
ابن مسعود.

متفق عليه: رواه البخاري (١٢)، ومسلم (٣٩)، كلاهما في الإيمان، عن عبد االله بن عمرو.  (٢)
رواه مسلم في الإيمان (٣٨)، عن سفيان بن عبد االله الثقفي.  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٣٩٦)، ومسلم في الإيمان (١٣)، عن أبي أيوب.  (٤)
رواه البخاري في الأدب (٦١١٦)، عن أبي هريرة.  (٥)
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٣٠٨

خطب الجمعة٣٠٦ المحور الحادي عشر : 

المزاج يحتاج إلى أن نوصيه بألا يغضب، وأن الآخر مهمل في أســرته 
فيحتاج أن نوصيه ببر الوالدين، أو بصلة الأرحام، وهكذا.

المُعلم، لا تتســع خطبة ولا خطبتان  المُربــي، ونعِْم  نعِْم  كان ! 
ولا ثلاث للحديث بتفصيل عن منهجه ژ في التربية، وأساليبه ژ في 
التربية، ولذلك نحتاج إلى أن نقرأ في ذلك حتى نتفقه في هذه الســيرة 
د ژ  البشر، مُحَم المؤمنين، ولكل تي جعلها االله أســوة لكلالعظيمة ال
أســوة لكل البشــر في كل مجال من مجالات الحياة، جعله االله تعالى 
المثل البشري الأعلى ليُقْتدَى به، وتُتخذ منه الأسوة، ليتعلم الناس منه 
ريــن، لا منهج  المنهــج الوســطي، لا منهج الغــلاة، ولا منهج المُقص
الوســط:  الوســط للأمة  المنهج  التفريط؛ بل هو  الإفراط، ولا منهــج 

 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿
E ﴾ [البقرة: ١٤٣].  D

أســال االله تبارك وتعالى أن ينفعنا بســيرة هذا الرسول العظيم، وأن 
يجعله لنا خير مُعلم وخير أسُوة، وأن يجعله شفيعًا لنا في يوم الحساب؛ 

إنه سميع قريب.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٣٠٩

٣٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

��@�Wا� ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

لى عن فلسطين،  لي في هذه الخطبة الثانية ثلاث كلمات: الكلمة الأو
والكلمة الثانية عن تفرق المســلمين، والكلمة الثالثة عن خطبة الرئيس 

هها إلى المسلمين. تي وجالأمريكي أوباما ال

:��@�Wا� ا��(��  ـ ذ;�ى   ١

لى بمناسبة ذكرى النكبة الثانية، منذ ثلاثة أسابيع تحدثنا  كلمتي الأو
لى، النكبة الكبرى، نكبة  عن مرور إحدى وستين ســنة على النكبة الأو
ضياع فلســطين وإقامة دولة إســرائيل، اســتطاع الصهاينة في غفلة من 
العرب والمســلمين أن يقيموا دولتهم على أنقاض دولة فلســطين، وأن 
دوا أهله. دوا أهلها في آفاق العالم، أن يستوطنوا هذا البلد، وأن يشر يشر

استوطن  الجزائر،  الفرنسي في  استيطاني كالاستعمار  استعمار  هناك 
الجزائر وهي ليست وطنًا له، ولكنه اســتوطنها مع أهلها، وأبقى أهلها 
فيها، ولكن الاســتعمار الصهيوني استعمار اســتيطاني إحلالي، أي أنه 
يطرد أهل البلاد ليحل محلهم، انظروا إلــى الغريب الذي جاء من آفاق 
 الأرض، من كل مكان في العالم، طــرد أهل البلد، وأقام مقامهم، وحل

محلهم، وادعى أن هذه الأرض أرضه، وهذا الوطن وطنه.

لى التي قامت على أساسها دولة إسرائيل،  هذه هي النكبة الكبرى الأو
وللأسف وجدنا بعض العرب يهنؤون إسرائيل بمناسبة استقلالها، بمناسبة 
عيدها الوطني الســنوي بالتاريخ العبري، وهو قبــل ١٥ مايو في التاريخ 
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٣١٠

خطب الجمعة٣٠٨ المحور الحادي عشر : 

الميلادي المعروف، فبعث أحد الزعماء العرب ببرقية إلى الإســرائيليين 
يهنئهم فيها بعيدهم الوطني، أي بالنكبة الكبرى لفلسطين.

تحدثنا عن النكبة الكبرى في الخطبة الماضية بمناسبة مرور إحدى 
لى، واليوم نتحدث عن الذكرى الثانية  وستين سنة على نكبة فلسطين الأو
اها بعضهم (النكسة)،  تي سموالأربعين لنكبة فلســطين الثانية، النكبة ال
وها النكســة؟ كأنهم كانوا منتصرين ثم انتكســوا،  ولا أدري لماذا ســم
للأســف لم ينتصروا عمرهم في معركة ضد إســرائيل، ولكن ســموها 

ها ما تسميها: نكسة، نكبة، مصيبة، كارثة. (النكسة)، سم
حدثت هذه النكبة منــذ اثنتين وأربعين ســنة، وزاد من فداحة هذه 
نْيا صياحًا وصراخًا: سنؤدب إسرائيل، ومن  نا كنا قبلها نملأ الدالنكبة أن
البحر، سنفعل وسنفعل! ثم ما أسرع  وراء إسرائيل، سنلقي إسرائيل في 
ما كانت الهزيمة، يسمون هذه الحرب (حرب الأيام الستة)، والحقيقة في 
لى انكشف  نظري هي حرب الساعات الست، لأن في الست ساعات الأو
القناع، وظهرت الحقيقة للعيان، واستطاعت إسرائيل أن  الأمر، انكشف 
المطــارات، وتحتل  المصري والســوري، وأن تضرب  الطيران  تضرب 

ما تريد أن تحتله في سرعة البرق.
ذهبــت الصيحات التي كنا نســمعها: تأديب إســرائيل، ومَن وراء 
إسرائيل. لم تغْنِ شيئًا للأسف، لأننا دخلنا المعركة ولسنا مع االله، فلم 
يكن االله معنا! كنا ننظر إلى كل جهة إلا إلى جهة السماء، ونستعين بكل 
مخلوق إلا االله تعالى الخالــق، فلم نقل: يا رب. كانــوا يوزعون على 
الجنود في المعركة صور الممثلين والممثلات، والمطربين والمطربات، 
لم يوزعوا عليهم المصحف، لم يوزعــوا عليهم الأذكار، كما يقول االله 
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٣١١

٣٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ تعالــى: ﴿ « 
Æ ﴾ [الأنفال: ٤٥]. لم نقل لهم: قولوا: يا رب انصرنا.  Å

دخلنا المعركة وليس معنا القرآن، بينما دخل اليهود المعركة ومعهم 
التوراة، دخلوا المعركة يهودًا، ولم ندخلها مسلمين حقا، فانتصروا علينا، 
انتصرت القلة على الكثرة، وكانت النكبة الثانية، احتلوا ما بين القنطرة 
والقنيطرة، القنطرة في مصر والقنيطرة في الجولان في ســوريا، احتلوا 
ســيناء، واحتلوا ما احتلوا مــن الأردن، واحتلوا ما احتلوا من ســوريا، 

وابتلعوا فلسطين، كل هذا تم في ست ساعات.
وبعد ذلك تغيرت الفلســفة السياســية للعرب، كانــوا العرب قبل 
٥ يونيو (حزيران) ١٩٦٧م يقولون: لا بد أن نزيل باطل إسرائيل، إسرائيل 
قامت على باطل، وكل ما بُني على باطل فهو باطل، والباطل يجب أن 
يزول، والاغتصاب يجب أن يزول، والظلم يجب أن يزول. وظلت هذه 

الفلسفة حتى ٥ يونيو ١٩٦٧م.
ثم تغيرت الفلسفة وقالوا: يجب أن نزيل آثار العدوان. كأنما أضفى 
عدوان ٦٧ الشــرعية على عدوان ٤٨، وصار مقبــولاً، وليتهم أزالوا آثار 

عدوان ٦٧، فحتى هذا العدوان لم يزل إلى اليوم.
لا زالت إســرائيل تحتل الضفــة الغربية، وتحتل القــدس، وتفعل 
د المدينــة، تقوم  ر معالمهــا، تريــد أن تُهوما تفعل فــي القــدس، تغي
بالحفريات تحت المسجد الأقصى، حتى أنشــأت مدينة سياحية تحته، 
د المســجد الأقصى بالخطر، ويزعمون أن هناك هيكل سليمان،  ا يهد مم
وأنهم يبحثون عنه، ومنذ أن احتلوا القدس من اثنتين وأربعين ســنة لم 

يجدوا أثرًا لهذا الهيكل المزعوم.
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٣١٢

خطب الجمعة٣١٠ المحور الحادي عشر : 

وعلى وجه الأرض يفعلــون ما يفعلون، يحاولون شــراء المنازل، 
وتهجير أهل المدينة، يهدمون المنازل القديمة، ولا يسمحون لأحد من 
المسلمين أو المَســيحيين أن يبني بيتًا جديدًا، ويضيقون عليهم في كل 
شيء، والعرب والمسلمون في غفلة عن قضية المسجد الأقصى وقضية 
التطبيع مع إســرائيل، ولا حول  الشــريف، وبعضهم يحــاول  القدس 

ة إلا باالله. ولا قو
لا بد للأمُة أن تتنبه إلى هذا الخطر، إلى ما يحيق وينزل بالمســجد 
الأقصى من فوق، ومن تحت، وعن يمين، وعن شــمال، لا بد أن تتنبه 
الأمة، وعلماء الأمة، وقادة الأمة، وحكام الأمة، والمؤسسات المدنية في 
الأمة إلى هذا الخطر الذي يهدد المســجد الأقصى وحرمه وســاحاته، 

ويهدد مدينة القدس كلها.

ـ �K2ق الأ�1:  ٢

الكلمة الثانية ـ أيهــا الإخوة ـ تتعلق بحال المســلمين، بما أصاب 
المسلمين، ماذا نقول؟ نقرأ الصحف كل يوم، نطالع نشرات الأخبار في 
ع العالم،  ة المتفرقة، حيث يتجمالتلفازات، المســلمون وحدهم هم الأم
ويتنادى الناس بالوحدة وبالتضامن وبالتقارب في كل مكان، والمسلمون 
وحدهم هم الذين يتباعدون بعضهم عــن بعض، يجافي بعضهم بعضًا، 
بل يعادي بعضهم بعضًا، بل يقتل بعضهم بعضًا، ماذا حدث لهذه الأمة؟ 

ماذا نقول؟
انظر إلى فلســطين، وانظر إلى الصومال، وانظر إلى العراق، وانظر 
إلى أفغانســتان، وانظر إلى باكســتان، انظر إلى الاقتتال بين المسلمين 
بعضهم وبعض، بل في بعض الأحيان يحدث الاقتتال بين الإســلاميين 
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٣١٣

٣١١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

بعضهم وبعض، بين الدعاة إلى الإســلام، إلى تحكيم الإســلام، دُعاة 
الحــركات الإســلامية يقاتل بعضهم بعضًــا، أليس هــذا ما يجري في 
الصومال؟ بعــد أن خــرج الأحبــاش الأثيوبيــون من الصومــال بدأ 
الإسلاميون يقاتل بعضهم بعضًا! يا قوم أليس لنا عقول؟ هل يجوز للأمة 
أن يسفك بعضها دماء بعض؟ ألا يجوز للمســلمين أن يتفاهموا بالعقل 
يومًا؟ ألا يجوز أن يحتكموا إلى من يصلح بينهم؟ «دب إليكم داء الأمم 
قبلكم: الحسد، والبغضاء، والبغضاء هي: الحالقة، حالقة الدين لا حالقة 
الشــعر»(١). التفرق هو الكفر كما قال النبي ژ : «لا ترجعوا بعدي كفارًا 

يضرب بعضكم رقاب بعض»(٢).
ه به، ونحن في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين  هذا ما يجب أن ننو
إلــى أن يجلس بعضهم إلى  المختلفين والمتفرقيــن والمقتتلين  دعونا 

بعض، ويسمع بعضهم من بعض، ولكن كما قال الشاعر:
حيا ناديــتَ  لــو  أســمعتَ  تنَُــادي(٣)لقد  لمن  ولكــن لا حيــاةَ 

ا����U الإ/لا1):  (E ()��1الأ N�Mا�� ٣ ـ !��� 

والكلمة الثالثة حــول خطبة الرئيس الأمريكــي (أوباما)، وتوجيهه 
ا للمسلمين أو للعالم الإسلامي. خطابًا خاص

جوه: إســناده ضعيف لانقطاعه. والترمــذي في صفة القيامة  رواه أحمد (١٤١٢)، وقال مخر  (١)
(٢٥١٠)، وابن عبد البــر في جامع بيان العلــم وفضله (٢١٢٢)، وقــال الألباني في صحيح 

الترغيب والترهيب (٦١/٣): حسن لغيره. عن الزبير بن العوام.
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير بن عبد االله.  (٢)

نسبه ياقوت الحموي لكثير عزة، انظر: معجم البلدان، نشر دار صادر، بيروت، ط ٢، ١٩٩٥م،   (٣)
وقد نُســب لعبد الرحمن بن الحكم في الأغاني (٨٢/١٥)، نشــر دار إحياء التراث العربي، 

بيروت، ط ١، ١٤١٥ه ـ.
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٣١٤

خطب الجمعة٣١٢ المحور الحادي عشر : 

 بعضهم أن هناك أناس أسرفوا في التفاؤل حول هذا الخطاب، وظن
أمريكا قــد غيــرت سياســتها، وغيــرت اتجاهها، وأصبحــت صديقة 
للمسلمين، وستحل المشاكل ما بين عشية وضحاها، وهذا من السذاجة 

التي لا تصح أن تقابل بها مثل هذه الخطب السياسية.
وهناك في المقابل أناس يرفضون هــذا الخطاب من أصله وبكُليته، 

ويقولون: اطردوا هذا الرجل قبل أن يأتي، ولا تسمحوا له بالمجيء.
وأنا لست مع المسرفين في التفاؤل، ولا مع المسرفين في سوء الظن، 
يجب أن نعلم أن أمريكا لا يحكمها رجل واحد، وإن كان رئيســها نفسه، 
سات، ثم هناك مواريث تحكم هذا البلد من عقود أو قرون،  فهذا بلد مؤس

فلا لا نظن أن هذه المواريث تُهمل وتُلقى في سلة المهملات بسرعة.
نحن نرحب مبدئيا بخطاب أوباما، لا على أنه يحل المشاكل، ولكن 
ـه بداية للتعامل مع العالم الإســلامي ـ كما قال ـ على أســاس  على أنـ

الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، نحن نُقِر هذا المبدأ.
د إلى المســلمين، وحاول أن تكون لغته  الرجل حاول التود أن ونُقِر
غير مســتفزة، على خلاف لغات من قبله، مثل بوش وأمثال بوش الذي 

قال: إننا نخوض حربًا صليبية. ثم اعتذر عن هذه الكلمة.
لهذا الرجل أوباما جذور إفريقية، وجذور إسلامية، لعل هذه الجذور 
تؤثر فيه، ومن تأثيرها أنه اســتنكر بوضوح الاستيطان الإسرائيلي، ولم 

يصف حماس بأنها إرهابية، وإن كان وصفها بالعنف.
وصف حماس بالعنف، ولم يصف إسرائيل بالعنف، وهذا عجب من 
العجب، فحماس فــي موقف الدفاع عــن الأرض والعرض والحرمات، 
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٣١٥

٣١٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ة للدفــاع عن أرضه  المُدافع أن يســتخدم ما اســتطاع من القو ومن حق
ل يوم على  ة، قامت مــن أوا إســرائيل فهــي عدوانيوعرضه وحِماه، أم
العدوان، وعلى الاغتصــاب، وعلى هتك الحرمــات، وعلى أن تدوس 
سات؛ فكيف توصف حماس بالعنف، ولا توصف إسرائيل بالعنف؟ المقد
بالتوراة  بالقــرآن، وأن يستشــهد  الرجــل أن يستشــهد  لقد حاول 
ى بين التوراة والقرآن في الدعوة إلى الســلم،  والإنجيل، وإن كان ســو
ونقل عن التلمود أن التوراة تدعو إلى السلام، وما رأيت في التوراة فقرة 
 ى إنأو جملة تدعو إلى السلام، كل ما في التوراة دعوة إلى الحرب، حت
الذي يسميه  االله 4 يسمونه فيها (رب الجنود) العساكر، وليس كالقرآن 

رب العالمين، أو الرحمن الرحيم.
التوراة تقول لموسى حينما يدخل بلدًا من البلدان بعيدًا عما يسمونه 
أرض الميعاد: عليك أن تدعوها، فإذا اصطلحت معك، وســلمت لك، 
فجميع أهلها عبيــد لك، وإلا فاضــرب جميع ذكورها بحد الســيف، 

لا تستثنِ طفلاً صغيرًا، ولا شيخًا كبيرًا.
أما أرض الميعاد التي يســكنها الكنعانيون واليبوسيون وغيرهم من 
الشعوب السبعة، هذه الأرض إذا دخلتها فأبدها عن بكرة أبيها، لا تستبقِ 
فيها نسمة حية(١). هكذا تقول التوراة، فكرة الاستئصال التي رأيناها عند 
الأوربيين حينما دخلــوا أمريكا، وحاولوا أن يســتأصلوا الهنود الحمر، 
أهلهــا الأصليين  أن يســتأصلوا  وحينما دخلــوا أســتراليا، وحاولــوا 
واستأصلوهم، هذه فكرة توراتية، (أبدهم عن بكرة أبيهم، لا تستبقِ فيها 

ى أوباما بين التوراة والقرآن؟ ة)؛ فكيف سونسمة حي

سفر التثنية (١٠/٢٠ ـ ١٨)  (١)
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٣١٦

خطب الجمعة٣١٤ المحور الحادي عشر : 

نحن على كل حال لا نسرف في التفاؤل بهذا الخطاب، ولكن نقول: 
لعله خطوة من الخطوات، ولعل الرجل يُغير من سياسة أمريكا ولو تغييرًا 
جزئيا، ولو على مراحل، ولكننا رأيناه للأسف يخرج الجنود من العراق 
ليبعث بهم إلى أفغانستان، فهو يســتبدل حربًا بحرب، وهذه الحرب أو 

تلك ضد المسلمين.
نحن ـ يا أيها الإخوة ـ لا نعتمد إلا على االله وحده، ثم على أنفســنا 
تنا وتماســكنا ووحــدة صفنا احترمونا،  بعد ذلك، إذا رأى خصومنا قو
قنا وتنازعنا، وأصبح  ــا إذا تمزوحاولوا أن يوجدوا حلولاً لمشــاكلنا، أم

بعضنا يحارب بعضًا فمن لم يحترم نفسه لم يحترمه غيره.
أهََنْتُها إنْ  إِنني  نَفْسِــي  بَعْديِ(١)سَــأكُْرمُِ  أحََدٍ  على  تَكرُمْ  لم  لعَمْرُكَ 

 .  -  ,  +*  )(  '  &  % وقد قال االله تعالى: ﴿ $ 
/ ﴾ [الأنفال: ٤٦].

اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا 
ولا تؤْثر علينا، وارضَ عنا وأرضنا، اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمســنا، 
واجعل غدنا خيرًا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من 

نْيا وعذاب الآخرة؛ إنك سميعٌ قريب. خزي الد

٭ ٭ ٭

ر وأحمد  د إبراهيم حُو ـ٣٢٧، تحقيق د. محم  نسبه البحتري للمري انظر: حماسة البحتري ص  (١)
 محمد عبيد، نشــر هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م. وروى ابن عســاكر أن
الأصمعي سمع كناسًــا ينشــدها، انظر: تاريخ دمشــق (٨٦/٣٧)، تحقيق عمرو بن غرامة 

العمروي، نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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٣١٧

٣١٥

ژ(١)  ��	 ا���) �Eا�>وق ا��

١٨

ا����3 الأو�6

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
د ژ ، وهي  ة مُحمد ژ ، وبشخصي لا زال حديثنا متصلاً بسيرة مُحم
أعظم شــخصية في الوجود البشري، أدبها االله فأحســن تأديبها، وعلمها 

 É  È  Ç  Æ  Å ﴿ :فأكمل تعليمها، كما قال االله تعالى له
Ô ﴾ [النساء: ١١٣].  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê

لا زلنا حول هذا الرسول وسيرته التي هي مدرسة كاملة، يتعلم كل 
ل ذاته، ويبلغ في مراتب  إنسان منها ما يحتاج إليه ليرقى بنفســه، ويُكم
العلا والسمو النفسي والروحي والخلقي والسلوكي ما يستطيع أن يبلغه.

ا���): ��ة D (E ا�>وق والأدب

يه  ة هو ما يســمدي ة المُحمث اليوم عن أمر من أمور الشــخصي ونتحد
يه (الأدب)، وربما  اس في عصرنا (الذوق)، وكان كثير من السلف يسمالن
كان الذوق أخص من الأدب، لأن الذوق عبارة عن سلوك رفيع مبعثه رهافة 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٨ مايو ٢٠٠٩م.  (١)
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٣١٨

خطب الجمعة٣١٦ المحور الحادي عشر : 

الحسّ، ورقة الطبع، ودقّة الشعور، ومراعاة مشاعر الناس، بحيث لا يجرح 
إحساس أحد بكلمة أو بمنظر أو برائحة، أو بأي شيء يسوء الآخرين.

مَنْ فقــد هذا الأدب أو هــذا الــذوق أو هذا المعنى ليــس مجرمًا 
يه  ى فاحشًا، قد يُســمى بذيئًا، قد يسم ه إنســان قد يُسمولا فاسقًا، ولكن

الناس مِدبا(١)، قليل الذوق، جلفًا، أو شيئًا من هذه الألفاظ.

:�Eا�� 
>وق � ا�(��c1 U	رًا  ا���آن 

د ژ في ســلامة الذوق، وفي رهافــة الحس، وفي  وقد بلغ مُحم
حســن معاملة الناس مبلغًا يجعله أسوة لسائر البشر كما قال االله تعالى: 

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١]. هكذا كان ! .

ل في هذا الذوق الرفيع هو القرآن الكريم، فقد  كان  وكان مرجعه الأو
خُلُقه القرآن، والقــرآن يُعلم المؤمنين الذوق الرفيع في كل شــيء، إذا 
ثت فلا تزعج مَنْ حولك برفع الصوت، كما قال االله تعالى في وصية  تحد
Ý ﴾ [لقمان: ١٩]. ليكن مشــيك قصدًا وســطًا،   Ü  Û ﴿ :لقمان لابنه

 ä  ã  â  áà  ß  Þ ﴿ ،ًلا بطيئًا متماوتًا، ولا مسرعًا مهرولا
æ ﴾ [لقمــان: ١٩]، هل تحب أن تُضم إلى عائلــة الحمير، وترفع   å

ر؟ اس بدون مبرصوتك على الن

ا����زل: آداب د!�ل 

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ يقــول:  القــرآن  هذا 
[النــور: ٢٧].   ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É
المدب في لغة أهل مصر: الذي يلقي الكلام على عواهنه دون تفكر، وقد يسيء إلى محدثه   (١)

دون أن يشعر.
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٣١٩

٣١٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

الاســتئناس أبلغ وأعمق من الاســتئذان، فيمكن أن تستأذن فتدق على 
الباب، لكن الاستئناس شيء وراء ذلك، أن تبحث: هل هذا الوقت لائق 

بالزيارة أم لا؟
غ صناديق أمتعته؛ هل يليق أن تذهب  ا يُفر رجل جاء من السفر، ولم
إليه وتزوره في هذا الوقت؟ لا، لا بد أن تترك له فرصة ليفرغ لك، أو 
رجل في ســاعة القيلولة يســتريح هو وأهله هل تذهب وتدخل عليه 
حتى لو باســتئذان؟ هب أنه رجل حيي ويــأذن لك، أليس ذلك على 
حساب راحته، وعلى حساب خصوصيته؟ لا بد أن تستأنس هل الوقت 
مناسب أم لا؟ لا تزوره في وقت متأخر، لا تزوره في وقت القيلولة، 

 É ﴿ :لا تزوره في وقت هو مشــغول فيــه، هكذا يعلمنــا القرآن
.﴾ Í  Ì  Ë  Ê

 ,  +*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ القرآن:  ويقول 
9 ﴾ [النور: ٢٨]. بعض   8  7  6  54  3  2  10  /  .  -
الســلف يقول: حاولت أن أنال هذا الفضل، أن أذهب إلى رجل فيقول 
4 ﴾. فلم أجد. عنده   3 لي: ارجع. فأرجع، وأكسب قوله تعالى: ﴿ 2 
ذوق لا يذهــب بحيث يقول له أحــد: ارجع. وهو يريــد أن ينفذ الأمر 
4 ﴾. وبعض الناس لو فعلنا   3  2 الإلٰهي فيكسب الثواب: ﴿ 10 
ل  هذا، وقلنا له: ارجع، ليس هذا الوقت مناسبًا. يأخذ على خاطره، ويسج

عليك موقفًا، لكن القرآن يُعلمنا هذا الأدب.

ا�	!�ل:  P�C م	ل وا�3�KTا/��>ان الأ

م الأطفـال والخـدم: أي وقت يســتـأذنون؟ كمـا  والقـرآن يعُلـ
في الأوقــات التي فيهــا خصوصية للرجـــل مـع أهلـــه، فيقول: 
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٣٢٠

خطب الجمعة٣١٨ المحور الحادي عشر : 

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨
 Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »º
 ﴾ Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È
[النور: ٥٨]. ليستأذنكم خدمكم، وصبيانكم في هذه الأوقات الثلاثة، 

أما الأوقات الأخــرى، فلا بأس أن يدخل ابنــك وبنتك وخادمك 
فيها، لكن هذه الأوقات لا، لا بد أن يســتأذنوا فيها، يدقوا الباب، 

فالقرآن يُعلم الجميع ـ حتى الأطفال ـ الأدب والذوق.

ژ : ا���)   الأدب 1

والقرآن يُعلم الصحابة الأدب والذوق مع قائد مثل رسول االله فيقول: 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
0 ﴾ [النور: ٦٢]. لا تتســلل وتتركه وتمشــي بدون استئذان، لا،   /
خطــاب  فــي  يتأدبــون  كيــف  ويعلمهــم   ،﴾ 0  /  .  - ﴿

 R  Q  P  O  N  M  L ﴿ فيقول:  رســول االله ژ ، 
S ﴾ [النور: ٦٣]. تعلم الصحابة هذا الأدب.

ونزلت ســورة تُعلم الصحابة الأدب مع رسول االله، والأدب بعضهم 
 r  q  p ﴿ :مع بعض، هي سورة الحجرات، وفيها يقول االله تعالى
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
« ﴾ [الحجرات: ٢، ٣].   º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °
تعلموا الأدبَ مــع نبيهم وقائدهــم العظيم، أن يغضــوا أصواتهم عند 

رسول االله.
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٣٢١

٣١٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

:0��
ا���  الأدب 1

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ :ويقول
Ó ﴾ [الحجــرات: ١١]. لا تعيبوا   Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
أنفســكم، لا يعب بعضكم بعضًا، لا تذكر أخاك بأسوأ ما فيه، حتى لو 

كان فيه ما تقول لا يجوز، واحد يقول: أنا أقول للأعور: يا أعور!
ض به بأيّ طريقة،  لا يليق بمســلم أن يقول ذلك، بل لا يليق أن تُعــر
حتى لو كان كلامًــا عاديا من غيــر تعريض، لا تتكلم عن هــؤلاء الناس 
أصحاب العاهات بما يسوؤهم، فلأنك سليم لا تحس بهذه الإساءة، ولكن 

 Ñ ﴿ :لو تكلمت عن صاحب عاهة من العاهات بما يمس شعوره يؤذيه هذا
[الحجــرات: ١١].   ﴾ Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

هكذا علم القرآن المسلمين الذوق الرفيع والأدبَ العالي.

 w P; (E)ء:�Eا�� ا�>وق  �W1ل 

ــر القــرآن بأقواله  ــرًا، كان يُفس ا، قرآنًا مُفسوكان النبــي ژ قرآنًا حي
وبأفعاله، بأخلاقه وبســلوكه؛ فكان مثال الذوق الرفيع في كل شــيء، في 
كلامه إذا تكلم يخفض صوتــه، إلا إذا  كان في خطبة معينة احمرت عيناه، 
وعلا صوته واشتد غضبه، كأنه نذير جيش  صبحكم  ومساكم(١)، ولكن في 
حديثه العادي كان خفيض الصوت، لا يتكلم بكلمة تســوء من يسمعه أو 
من يجالسه، أجمع الصحابة جميعًا على أنه ژ   لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا 

ابًا في الأسواق(٢)، لا تسمع صوته من بعيد في السوق. انًا ولا صخ ولا لع

رواه مسلم في الجمعة (٨٦٧)، عن جابر.  (١)
جوه: إســناده صحيح. والترمذي فــي البر والصلة (٢٠١٦)،  رواه أحمد (٢٥٤١٧)، وقال مخر  (٢)

وقال: حسن صحيح. عن عائشة.
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٣٢٢

خطب الجمعة٣٢٠ المحور الحادي عشر : 

دخل إليه رجل من زعماء الأعراب، وكان ســيئ الخلق وغليظ الطبع، 
وقيل له: فلان ينتظرك. فقال: «بئس أخو العشيرة». قالت عائشة: فلما ذهب 
إليه ليستقبله هش إليه وانبســط إليه. فبعد أن انصرف الرجل قالت عائشة: 
يا رسولَ االله، قلتَ عن الرجل هذا، ثم هششت إليه وانبسطت إليه؟! فقال: 
«يا عائشة، متى عهدتنِي فاحشًا؟»، متى عهدتنِي بذيئًا في القول؟ أو خارجًا 
عن الأدب والذوق مهما كان هذا الشخص؟ «إن شــر الناس عند االله منزلة 

يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره»(١). كان هذا أدبه إذا تكلم مع الناس.

:U
)��
� الإO`�ء 

وإذا سمع الناس يصغي إلى المتكلم بكل اهتمام، ينظر إليه، ويعطيه 
أذنه، ويستمع منه، ولا يميل بوجهه عن محدثه وإن أطال، وبعض الناس 
يطيلون، يظل مقبلاً عليه بوجهه، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون 
الآخر هو الذي ينصرف عنه، يقول أنس:  كان النبي ژ إذا استقبله الرجل 

فصافحه، لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع(٢).
ا بالرجــال الأحرار، بل العبد والأمََة أيضًا،  ولم يكن هذا الأمر خاص
يقول أنس:   إن كانت الوليدة ـ أي الأمََة ـ من ولائد المدينة لتأتي، فتأخذ 
بيد رسول االله ژ فما يدع يده من يدها، وتمضي به في طرقات المدينة 
حتى يقضــي حاجتها(٣). لا ينزع يــده من يدها من ذوقــه وحيائه وأدبه 

وتواضعه، حتى تنزع هي يدها من يده ! .

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٣٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٩١).  (١)
رواه الترمذي فــي صفة القيامة والرقائق (٢٤٩٠)، وقال: غريــب. وقال الألباني في ضعيف   (٢)

الترمذي (٤٤٤): ضعيف؛ إلا جملة المصافحة فهي ثابتة.
جوه: إسناده ضعيف، وقد صح الحديث بغير هذا اللفظ. وابن  رواه أحمد (١٢٧٨٠)، وقال مخر  (٣)
حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٣٦٧)، عن أنس بن مالك. ماجه في الزهد (٤١٧٧)، وصح
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٣٢٣

٣٢١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

وكان كما يقول أنس:   إذا تناول أذنه رجل ـ وضع فمه في أذنه يســر 
إليه حديثًا ـ لا ينزع أذنه منه حتى يكون الرجــل هو الذي ينصرف عن 

رسول االله ژ (١).

هكذا كان ذوقــه ! في معاملته مــع الناس، لا يباشــر الناس بما 
يكرهون، جاء إليه رجل عليــه صفرة فكرهها، قال: «لــو أمرتم هذا أن 
يغســل هذه الصفرة». قال الراوي: وكان لا يــكاد يواجه أحدًا في وجهه 

بشيء يكرهه(٢).


�ن ;>ا:�K� م�Cأ �1 �9ل 

وإذا رأى على بعض الصحابة ما يُلام يصعــد المنبر ويقول: ما بال 
أقوام يفعلون كذا وكذا. لا يواجهِ الشخص بعيبه في وجهه، واللبيب يفهم 
بالإشــارة، حتى قال العلماء: إن حديث «إنما الأعمــال بالنيات». قاله 
جوا نســاء  ژ بمناســبة أن بعــض الصحابة هاجــروا لكي يتزو النبي
يحبونهم، ومن هــؤلاء صحابي كان يحب امرأة اســمها أم قيس، وكان 
الصحابة يســمونه فيما بينهم (مهاجر أم قيس)، لم يهاجر الله ورســوله، 

ولكن هاجر من أجل أم قيس.

ولكن النبي ژ لم يذكر أحــدًا في حديثه، بل قــال: «إنما  الأعمال 
ات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى االله ورســوله  بالني
فهجرته إلى االله ورســوله، ومن كانــت هجرته لدنيا يصيبهــا، أو امرأة 

رواه ابن سعد في الطبقات (٣٧٨/١)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٧٨٠).  (١)
جوه: إســناده حســن. وأبو داود فــي الترجل (٤١٨٢)، عن  رواه أحمد (١٢٣٦٧)، وقال مخر  (٢)

أنس بن مالك.
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٣٢٤

خطب الجمعة٣٢٢ المحور الحادي عشر : 

يتزوجهــا فهجرتــه إلى ما هاجــر إليه»(١). وكل إنســان يفهــم ما قُصد 
بالحديث.

لم يكن يواجه الأفراد بالســوء، إلا أن تُنتهك حرمات االله؛ فيغضب 
الله 8 ، ولكــن كانت طريقتــه العامــة التعميم، الخطاب العــام، حتى 

لا يؤذي مشاعر الناس.

ا�^��رة والا/��>ان: آداب 

في الزيارة والاستئذان يقول: «إذا  استأذن  أحدكم  ثلاثًا فلم يُؤذَنْ له، 
ات؛ فإذا لم يرد عليك أحد  الباب أو الجرس ثلاث مــر فليرجع»(٢). دُق

ارجع، اعلم أن القوم مشغولون، لا يحبون استقبال أحد.
لكن هناك بعض الناس يظل يضغط على جرس البيت حتى إذا كان 
هناك نائم أيقظه، أو مُصل أزعجه، أو إنســان يقضــي حاجته عاجله من 
بًا في  بًــا مُهذ راحته، وهذا لا يصــح، تعلم من رســولك ! ، كُن مُؤد
ق، ولا تظهر  اس، كُن حسن الحديث، لا تتفيهق، ولا تتشدتعاملك مع الن
للناس أنــك الفصيــح البليغ، لا تفعل هــذا حتى لا يكرهــك الناس، 
فالمتعالم على الناس والمتفاصح عليهم يكرهه الناس، وأقلل في كلامك 

ما استطعت، ولا تُطل على جليسك.

ا�+�0: ا�+�0 وا�(لام  ا���-� 

وليكن منك المنظر الحســن، والكلام الحســن، والرائحة الحسنة، 

متفــق عليــه: رواه البخاري فــي بدء الوحــي (١)، ومســلم فــي الإمــارة (١٩٠٧)، عن   (١)
عمر بن الخطاب.

متفق عليــه: رواه البخاري فــي البيــوع (٢٠٦٢)، ومســلم فــي الآداب (٢١٥٣)، عن أبي   (٢)
سعيد الخدري.
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٣٢٥

٣٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ليكن كل ما يصدر منك طيبًا في طيب، كلامك طيب، وصوتك طيب، 
ا يؤذي الناس رائحة  مم ورائحتك طيبة، ولذلك أوصى ! بالسواك، لأن
الفم، خصوصًا بعد الأكل، أو بعد طول الســكوت، أو بعد النوم، قال: 
«الســواك مَطْهَرة للفم، مَرْضاة للرب»(١). ويغني عن الســواك في عصرنا 
الفرشــاة، نظف فمك حتى لو بأصابعك أو بأي شــيء يقوم بالغرض، 

المهم ألا تُقبل على الناس ورائحتك غير طيبة.
الذهاب  فالنبي ! نهى عن  المهنة،  ولا تذهب إلى المسجد بثياب 
بثياب المهنة، ليتخذ المسلم ثوبًا غيره، ففي ثوب المهنة العرق والغبار 
والزيوت وروائح المهنة، فقال: «ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته 
 ســوى  ثوبي  مهنته»(٢). ولا يقال في هذه الحالة: الإسلام دين التواضع، 

ودين المساواة. لا، فهذه الثياب تؤذي إخوانك.

ا�+���:  �+Mا��ا

ض النبي ژ على غســل الجمعة، وفــي بعض الأحاديث:  ولهذا حر
«غُسل الجمعة واجب على كل محتلم»(٣). وقال: «حق على كل مسلم في 
ام يومٌ يغسل فيه رأسَه وجسده»(٤). وكذلك يمس طيبا: المسك  سبعة أي كل
أو الورد، من أنواع الطيب التي كان العرب يستعملونها، والآن توجد أنواع 

جوه:  علقه البخاري بصيغة الجزم قبل حديــث (١٩٣٤)، ووصله أحمد (٢٤٣٣٢)، وقال مخر  (١)
حديث صحيح لغيره. والنسائي في الطهارة (٥)، عن عائشة.

رواه أبو داود (١٠٧٨)، وابــن ماجه (١٠٩٦)، كلاهما في الصلاة، وابــن خزيمة في الجمعة   (٢)
حه الألباني في غاية المرام (٦٧)، عن يحيى بن حبان. (١٧٦٥)، وصح

متفــق عليــه: رواه البخــاري (٨٧٩)، ومســلم (٨٤٦)، كلاهمــا فــي الجمعــة، عن أبي   (٣)
سعيد الخدري.

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٨٦، ٣٤٨٧)، عن أبي هريرة.  (٤)
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٣٢٦

خطب الجمعة٣٢٤ المحور الحادي عشر : 

 اس كما أنت على اعتبار أنصناعية يمكن أن تستعملها ولا تذهب إلى الن
الإسلام دين المساواة، هو دين المساواة؛ ولكن لا تؤذِ إخوانك.

بل إن النبي ! قال: «مَــن أكل ثوُمًا أو بصــلاً فليعتزلْنا، وليعتزلْ 
مســجدنا، وليقعدْ في بيتــه»(١) لا تذهب إلى المســجد وأنت آكل هذه 
الأشياء، كُلها بعد الصلاة، إذا كان ولا بد أن تأكل منها قبل الصلاة اغسل 
د في  فمك بحيث تزول عنك الرائحة ولا تؤذِ إخوانك، فالرسولُ كان يشد
هذا، ويقول: لا تصل في المســجد مع هذا؛ عقوبة له، فيحرم من صلاة 
الجماعة أو صلاة الجمعة بسبب هذه الرائحة، فأي عقوبة لهذا الإنسان؟! 
ة   وجد رجــلاً رائحته شــديدة الكراهية؛ فأمــر أن يُخرج من  وذات مــر

المسجد(٢)، ليُعلم المسلمين أنه لا تساهل في هذه الأمور.

ا����ل:  ��+1

هكذا كان ژ يحــب أن تكون رائحتــه طيبة، وكلامــه طيبًا، وكل 
بًا»(٣)، «إن االله جميل يحب  طي ب لا يقبل إلابًا، و«االله طيما يصدر منه طي
الجمال»(٤)، فيحب للمســلم أن يكون جميلاً في مظهره، كما هو جميل 
ا، يُصلي به الجمعة،  في مخبره، ولذلك كان يعد ليوم الجمعة لباسًا خاص
ويلقى به الوفود، ليســت عنده ثياب كثيرة كما نرى في عصرنا، بعض 
الناس عندهــم خزائن مليئــة بالملابس، لا، هي ملابــس قليلة بعضها 
يخصصها ليوم العيد أو للقــاء الوفود، حينما يأتيه وفد من الخارج يلقى 

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٥٥)، ومسلم في المساجد (٥٦٤)، عن جابر.  (١)
رواه مسلم في مواضع الصلاة (٥٦٧)، عن عمر بن الخطاب.  (٢)

رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد (٨٣٤٨)، عن أبي هريرة.  (٣)
رواه مسلم في الإيمان (٩١)، وأحمد (٣٧٨٩)، عن ابن مسعود.  (٤)
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٣٢٧

٣٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

به هؤلاء الناس، ولا يلقاهم بثوبٍ جميلٍ، ليس وسخًا أو كريه الرائحة، 
هكذا كان ! .

ة  ة مَنْ كان في قلبه مثقال ذر وقال في يوم من الأيام: «لا يدخل الجن
من كبر». فقال له أحد أصحابه: يا رسولَ االله، إني أحب أن يكون ثوبي 
حسنًا، ونعلي حسنًا. وفي رواية: إني رجل أوُلعت بالجمال في كل شيء، 
حتى لا أحب أن يفوقني أحد بشراك نعل (رباط الحذاء)، أحب أن يكون 
رباط حذائي أجمل رباط، رجل متأنق؛ فهل هذا من الكبر؟ قال: «إن االله 

، وغمط الناس»(١). الجمال، الكِبْر بَطَرُ الحق جميل يحب
ليس الكبْر أن تلبس الثــوب الجميل، ولا أن تلقــى الناس بمظهر 

 g  f  e  d  c  b  a ﴿ ،الحق حســن، الكِبْر بطر الحق: أن ترد
h ﴾ [البقرة: ٢٠٦]، وغمط النــاس: أن تحتقر الناس، تعتقد أنك أفضل 
منهم وأرفع منهم، وأنهم دونك في المنزلة، «بحَسَبِ امرئ من الشر أن 

يحقر أخاه المسلم»(٢).
كان النبي يحــب الجمال، ويحــب أن يكون أصحابــه بمنزلة من 

 $  # الجمال، وخصوصًا في المســجد، كما قــال االله تعالى: ﴿ " 
) ﴾ [الأعراف: ٣١].  '  &  %

ا����م: آداب 

وكان ژ إذا أكل لا يأكل بكل يده، بأصابعه الخمس، تعرفون أنهم 
لم يكونوا يأكلــون بالملعقة، وكان هناك من يــأكل بيده كلها، ولكن 

رواه مسلم في الإيمان (٩١)، وأحمد (٣٦٤٤)، عن ابن مسعود.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧٢٧)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٣٢٨

خطب الجمعة٣٢٦ المحور الحادي عشر : 

النبي ژ   كان يــأكل بثلاث أصابع(١)، وكان ربيبه عمر بن أبي ســلمة 
ـ ابن زوجته أم سلمة ـ يأكل معه، وكانت يده تطيش في الصحفة، في 
إناء الأكل، يمينًا وشــمالاً، وفي الداخل والخارج، فقال له: «يا بُني، 
ا يليك»(٢). يعلمه الذوق والأدب في  االله، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مم سَــم
الأكل، وهكــذا كان ژ يفعل، ولــم يكن يقرن بيــن أمرين،   لا يأكل 
قطعتين مــع بعض أو تمرتين معًــا(٣)، يأكل واحدة فقــط، هكذا كان 

ذوقه ! في الأكل.
وإذا دُعِي من أحــد أصحابه، لا يأخذ معه أحدًا إلا أن يســتأذن مَنْ 
دعاه، جاء رجل ليدعوه، وكانت عائشة موجودة، فقال له: «وهذه؟». قال: 

وهذه(٤). لا مانع أن تأتي.
ودعي ژ لطعام مع بعــض أصحابه؛ فصحبهم رجــل لم يكن من 
ين، فقال النبي ژ لصاحب الوليمة: «إن هذا قد تبعنا؛ فإن شئتَ  المدعو
أن تأذن له، وإن شئتَ أن يرجع؟». قال: بل قد أذنت له يا رسول االله(٥). 

فهكذا يراعي أذواق الناس، لا يفرض عليهم مَنْ يريد.
وبعض الســلف يقول: في القرآن آية نزلت في الثقــلاء من الناس، 

 h  g  f  e ﴿ :ذين لا يراعون مشاعر الغير، وهي قوله تعالىال
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

رواه مسلم في الأشربة (٢٠٣٢)، وأحمد (٢٧١٦٧)، عن كعب بن مالك.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٣٧٦)، ومسلم في الأشربة (٢٠٢٢).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٥٥)، ومسلم في الأشربة (٢٠٤٥)، عن ابن عمر.  (٣)
رواه مسلم في الأشربة (٢٠٣٧)، عن عائشة.  (٤)

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٤٣٤)، ومسلم في الأشربة (٢٠٣٦)، عن أبي مسعود   (٥)
البدري.
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٣٢٩

٣٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x
® ﴾ [الأحزاب: ٥٣].  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦

ژ : ا���)  ��ء D

كان النبي ژ قد أوْلمَ وليمة ليدخل بزينب بنت جحش، ودعا بعض 
الصحابة فأكلوا، وبعد الأكل أطالوا الجلوس وأطالوا الحديث، لم يراعوا 
أن هذا رجلاً سيدخل بزوجته؛ فيتيحوا الفرصة ويذهبوا، فكان هذا سببًا 

 |  {  z  y ﴿ ،في أن ينزل االله قرآنًا يُعلمهــم الأدب والذوق
 ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }
® ﴾، فبعض الصحابة أو التابعيــن قال: هذه آية نزلت في   ¬  «
الثقلاء من الناس(١). الذين لا يراعون الأذواق والظروف، فهكذا كان ! .
ى أنفه بيده أو بثوبه، أو بمنديله أو بأي شيء  كان ژ إذا عطس غط  
من هذا، وولى وجهه إلــى الجهة الأخرى؛ بحيــث لا يواجه الآخرين 

بالعطاس، حتى لا يخرج رذاذ منه يُؤذي جليسه(٢).
وكذلك إذا تثاءب أيضًا، فالتثاؤب مبعثه الكسل، وهو لا يريد من المسلم 

أن يكون كسلانًا، فإذا حدث هذا يغطي فمه بيده أو بثوبه أو بمنديله(٣).
وهكذا إذا تجشأ، وهو ما يســميه العامة (التقرع)، وهو ما يكون من 
أ أحد أمامه  كثرة الشبع وامتلاء البطن، تتنفس المعدة، فكان ژ إذا تجش
نْيا أطولهم جوعًا  اس شبعًا في الدأكثر الن عنا جشاءك؛ إن يقول له: «كف

تفسير القرطبي (٢٢٣/١٤)، من قول حماد بن زيد، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،   (١)
نشر دار الكتب المصرية، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.

رواه الترمذي في الأدب (٢٧٤٥)، وقال: حسن صحيح. عن أبي هريرة.  (٢)
رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٩٥)، وأبو داود في الأدب (٥٠٢٦)، عن أبي سعيد الخدري.  (٣)
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٣٣٠

خطب الجمعة٣٢٨ المحور الحادي عشر : 

يوم القيامة»(١). فكان هذا توجيهًا للصحابة ألا يسرفوا في الطعام، «ما ملأ 
ا من بطنه»(٢). ابن آدم وعاء شر

ا�c`�ر:  �KT1لا

وهكذا كانت حياته كلها ژ حافلة بالذوق، ولا أســتطيع في خطبة 
اسًا  ه كان حستي رأينا فيها ذوقه ! ، ولكنواحدة أن أجمع كل المظاهر ال
سليم الذوق مع أهله، ومع أولاده، مع الصبيان الصغار يلاطفهم، يقول 
لعمير ابن أم ســليم، وهو أخو أنس بن مالك مــن الأم: «يا أبا عُمَيْر، 
غيْر؟»(٣) فهو مع أهله، مع الصغار، مع الكبار، مع العجائز من  ما فعل الن
النساء، مع الشيوخ من الرجال، مع الضعفاء حتى مع الجواري والإماء: 
كان في غاية الذوق صلوات االله وسلامه عليه، نسأل االله تعالى أن يجعل 

لنا نصيبًا من الائتساء بهديه الكريم، وبخُلُقِه العظيم، اللهم آمين.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٤٧٨)، وقال: حسن غريب. وابن ماجه في الأطعمة (٣٣٥٠)،   (١)
حه الألباني في صحيح الترمذي (٢٠١٥)، عن ابن عمر. وصح

رواه أحمد (١٧١٨٦)، وقال مخرّجوه: رجاله ثقات، غير أن يحيى بن جابر الطائي تكلموا في   (٢)
سماعه من المقدام، فإن صح ســماعه منه فالحديث صحيح، وإلا فمنقطع. والترمذي في 
الزهد (٢٣٨٠)، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في الأطعمة (٣٣٤٩)، والحاكم في 
حه، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (٥٢٨/٩)،  الرقاق (٣٣١/٤)، وصح

حه الألباني في الصحيحة (٢٢٦٥)، عن المقدام بن معد يكرب. وصح
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٢٩)، ومسلم في الآداب (٣١٥٠)، عن أنس.  (٣)
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٣٣١

٣٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

��@�Wا� ا����3 

أما بعدُ:

فلي أيها الإخوة معكم كلمتان:

2�(�ن �لأردن:�Kا�  �9�9 ز��رة 

لى حول زيارة بابا الفاتيكان لمملكة الأردن الشــقيق، وقد  الكلمة الأو
 احتج الإسلاميون هناك على زيارة البابا، وأنا معهم في هذا الاحتجاج؛ لأن
البابا أساء إلى رسول الإسلام، وإلى دين الإسلام في خطبته في ألمانيا بعد 
رات، هاجم الإسلام بأنه دين  مات، وبدون مبر ة أشهر، بدون مقد انتخابه بعد
عنف، وهاجم رسول الإسلام بأنه لم يأتِ بجديد إلا أنه نشر دينه بالسيف.

ولذلــك احتججنا عليه فــي الاتحــاد العالمي لعلماء المســلمين، 
وطالبناه بأن يعتذر لأمة الإسلام عن إساءاته، وكل إنسان يصيب ويخطئ، 
وكانت أمامه فرصة أن يقول: إني لم أقصد أن أســيء إلى المســلمين، 
ر  ه لم يفعــل، ولذلك قروهذه فلتة لســان، أو أي شــيء من هذا. ولكن
الاتحاد العالمــي لعلماء المســلمين تجميد العلاقات مــع البابا، ومع 
ي هــذا الموقف أو  ى يصدر منــه اعتــذار أو موقف يغطالفاتيــكان حت

يمسحه، ولم يحدث ذلك إلى اليوم.

ولذلك كنا نود أن يقول له المســؤولون فــي الأردن: نرجو قبل أن 
تزورنا أن يصدر منك شــيء تصلح به ما بينك وبين المسلمين. أما أن 
يســيء هؤلاء، ولا يجدون من يغضب الله ولرســوله، وللإسلام ودعوته 

لى. ته؛ فهذا ما لا نقبله بحال، هذه هي الكلمة الأووأم
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خطب الجمعة٣٣٠ المحور الحادي عشر : 

:���ا���)ء �  (K+cز��رة ا�

والكلمة الثانية تدور حول الصحفــي الدانماركي الذي زار قطر في 
د  الأســبوع الماضي، وتعلمون موقــف الدانمارك وصحافتهــا من مُحم
رسول االله ژ ، وتعلمون الرسوم الكاريكاتورية التي رأيناها بأعيننا، وهي 
زة لا يقبلها منطق، ولا يقبلها دين، ولا يقبلها خلق، ولا يقبلها  رسوم مقز
ذوق في حق رسول هو أعظم رسل االله 8 ، وهي تسيءُ إلى أمة كبرى.

د ژ تعني الإساءة إلى مليار ونصف مليار من  الإساءة إلى مُحم إن
أبي وأمي  بأنفســهم وبآبائهــم وأمهاتهم، فــداه  البشــر، كلهم يفدونه 
رســول االله ژ ، فهؤلاء أساؤوا إلى رســول االله، ولم يعتذروا، لم يعتذر 
التي نشرت  رئيس وزرائهم، ولم يعتذر رســامهم، ولم تعتذر الصحيفة 
هذه الإساءات لرسول االله ژ ، وقد علمتم أن العالم الإسلامي في ذلك 
الوقت من أقصاه إلــى أقصاه ثار على هذه الرســوم، ولم يقبل أن يُهان 

نبيه ژ ، ويغض الطرف عن هذا الأمر.

اؤون، سرعان ما تنطفئ  المســلمين قوم نس ولكن هؤلاء يقولون: إن
جذوتهم، وســرعان ما ينسون الإســاءة والجريمة. نحن ننادي بمقاطعة 
 ة، فيتحمس المسلمون مدة من الزمن، ثمة والأمريكيالبضائع الإسرائيلي

بعد مدة يفترون، وهكذا في الإساءة إلى رسول االله ژ .

هذا الرجل الذي جاء إلى قطر ما كان لقطر أن تسمح له، وقد اتصل 
بي الإخوة المسؤولون، وقالوا لي: إن بعض الصحف قالت: إنه الرسام 
الذي رسم هذه الصور المسيئة، وليس بالرسام، ولكنه محرر بالصحيفة، 

ونحن لم نقصد، ولم نكن نعرفه.
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٣٣١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ولكن الجهل بهذه القضايا والغفلة عنها ليست عذرًا، لا تكفي عذرًا، 
نحن نعلــم أن للدانمارك موقفًا من الإســلام ورســوله ونبيــه، وكتابه 
وشريعته وأمته، وكان موقفًا معروفًا في العالم الإسلامي، فحينما يُدعى 
الناس في اليوم العالمــي للصحافة للاحتفال به؛ فينبغــي أن ندقق في 
ينبغي  المدعوين؛ حفاظًا على حرمة ديننا، وحرمة رسولنا ژ ، وما كان 

الغفلة عن هذا الأمر.
ف بهــذا الأمر لتظل الأمة على يقظة في  لقد رأينا لزامًا علينا أن نُعر
حق دينها وقرآنها ورســولها وعقيدتها وشــريعتها حتى لا يتطاول عليها 

المتطاولون، ولا يعتدي عليها المعتدون.
اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا 
ولا تؤثر علينا، وارضَ عنا وأرضنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين 
ولا أقل من ذلك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتُب علينا إنك 

أنت التواب الرحيم.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة٣٣٢ المحور الحادي عشر : 

١٩

1َُ+�َّ	 ژ ر/�ل ا��لام وا��-�د (١)(١)

ا����3 الأو�6

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

نعــود إلى ما كنا ابتدأنــا فيه في الســنة الماضية، والتــي قبلها من 
الحديث عن سِــيرة رســول االله ژ وســيرة صحابته، كنا بدأنا في هذه 
ا على الذين أســاؤوا إلى رسول االله ژ بإشاعة هذه الرسوم  السلسلة؛ رد
الكاريكاتورية المســيئة، إلى شــخصية أعظم خلق االله وصفوة رسل االله 

د بن عبد االله صلوات االله وسلامه عليه، فداؤه أبي وأمُي! مُحَم
د  ث اليــوم عن موضوع جديــد، كنت قد حدثتكم عــن مُحَم نتحد
العابد، ومحمد الزاهد، ومحمد ذي الخلق العظيم، ومحمد نبي الرحمة، 

د رسول السلام ورسول الجهاد معًا. ث عن مُحَم واليوم نتحد
المستشرقون والمبشــرون من الغربيين يتهمون محمدًا بأنه رجل 
ــيْف، حتى البابــا حينما حاضر في  متعطش للدماء، نشــر دينه بالس
ل محاضرة له قال على لســان إمبراطور بيزنطي: إن محمدًا  ألمانيا أو

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٦ فبراير ٢٠٠٩م.  (١)
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٣٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

يْف. وقد رددنا على  ين بالس ه نشر الدلم يأتِ بجديد، كل ما أتى به أن
ذلك في حينه(١).

:p�ا��  6
� �c�@ا وإ@َّ��  ���9�p؛  �c��� U� 	�+1

د ! دينه بالســيف، لم ينتصر بالسيف، ولكنه انتصر  لم ينشر مُحَم
ة الطاغية الباطشة  على السيف، فقد رُفع السيف في وجهه، استُعملت القو
ل يوم نــادى بدعــوة التوحيد. جاء  أصحابــه؛ منــذ أو ــه وحقفي حق
د ! بدعوة يدعو الناس فيها إلى هجــر عبادة الأحجار والأوثان،  مُحَم
وإلى أن يعبدوا االله وحده لا شــريك له، هل في هذا ما ينافي العقل أو 

ينافي الفطرة أو ينافي المنطق؟!

ا�+��ة الآ!�ة: لا 9	 01 

ـى كل نفس فيها  نْيا آخرة تُوفـ هنــاك وراء هذه الد د بأن وجاء مُحَم
 Y X W ﴿ ،د فيما عملت من خير أو شرما كســبت، وتُخل
فليس  [الزلزلة: ٧، ٨]،   ﴾ c  b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z
الموت نهاية المطاف، ولكن بعد الموت حشــر، وبعد الحشر حساب، 
وبعد الحساب ثواب وعقاب، وجنة ونار، أفي هذا ما يخالف الحكمة، 
أو يخالف العقل؟ هل الحكمة أن يموت الناس، وقد ظلم الظالم، وقتل 
القاتل، وبغى الباغي، ولــم ينل عقابه، أفلت مــن العقاب؟! أليس من 

العدل أن يأخذ الظالم عقوبته، وأن ينال الخير مثوبته؟!
نْيا يضحون ويبذلون؛ ولم ينالوا  اس الأخيار عاشوا في الدكم من الن
إلا الإساءة والظلم، عاشــوا في حياتهم مُضْطهدين، وربما ماتوا شهداء، 

في خطبة (الرد على بابا الفاتيكان) في ٢٢ شعبان ١٤٢٧هـ الموافق: ١٥ سبتمبر ٢٠٠٦م. ورددنا   (١)
ا علميا موثقًا في كتابنا: البابا والإسلام، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، فليراجع. عليه رد
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خطب الجمعة٣٣٤ المحور الحادي عشر : 

ماذا أخذوا إذن؟ أيــن مثوبتهم؟ أيــن العدالة؟ أيــن الحكمة؟! كانت 
الحكمة أن تكون هنــاك دار آخرة يُجزى الناس فيهــا بما عملوا، يأخذ 

 9  8  7  6  5 المظلوم حقه، وينال الظالم عقوبته، ﴿ 4 
@ ﴾ [ص: ٢٨]، هذا هو الباطل الذي   ?  >  =  <  ;  :

يتنزه االله تعالى عنه.

:>Cوأ!لا >��Cالإ/لام و 	M���

د ژ بهذه العقائد، وجاء بعبــادات يعبد الناس بها ربهم،  جاء مُحَم
 لا يعبدون أصنامًا لا تبصر ولا تســمع، ولا تعطــي ولا تمنع، ولا تضر

ولا تنفع، إنما يعبدون االله الذي خلقهم ورزقهم ودبر أمرهم.
جاء الإسلام بقيم أخلاقية، أن يبر الناس آباءهم وأمهاتهم، أن يصلوا 
أرحامهم، أن يحسنوا إلى جيرانهم، أن يحبوا لغيرهم ما يحبون لأنفسهم، 

وأن يكرهوا للناس ما يكرهون لأنفسهم.
د ژ بمكارم الأخلاق، جاء بكل خير، كما قال أحدهم: لم  جاء مُحَم
يأتِ بشيء أمر به يقول العقل: ليته لم يأمر به. ولم يأتِ بشيء نهى عنه 
يقــول العقل: ليته لم ينه عنــه. بل كل ما جاء به موافــق للعقل، موافق 

د ژ . للفطرة، موافق للعدل، موافق للحكمة، هذا ما جاء به محم

ا��	ل وا����واة:

جاء بالعدل بين النــاس جميعًا، لا فرق بين غنــي وفقير، ولا بين 
مأمورٍ وأمير، ولا بين صغيرٍ وكبير، الناس سواسية أمام أحكام االله، وأمام 
ــرع. لم تُفرض الصلاة على طائفة  تكاليف الشــرع، وأمام عقوبات الش
وتُعفى منها طائفة، ولم تُفرض الزكاة على طائفة وتُعفى منها طائفة؛ كما 

QaradawiBooks.com

                         336 / 423

http://qaradawibooks.com


 

٣٣٧

٣٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

عند اليهود، بعض الطوائف تُعفــى من الزكاة ومن الضرائب الدينية، لا، 
هذه فرائض على الناس جميعًا.

د بالمساواة بين الناس كما نرى في هذه الصلاة، هل هناك  جاء مُحَم
مة  صفوف للأســرة الحاكمة وصفوف لغيرها؟ هل هنــاك صفوف متقد
نْيا  ذين فــي الدرجات الدللوزراء ووكلاء الــوزراء ومديري العموم، وال
ل إذا  يجلسون إلى الوراء؟ يستطيع أي إنسان أن يجلس في الصف الأو

د ژ ، جاء بالعدالة. تي جاء بها مُحَمجاء مبكرًا، هذه هي المساواة ال

:0�K�َs���� �9  mEا��

جاء بالرفق بالمستضعَفين من الناس، الذين كانوا يداسون بالأقدام، 
وليس لهم حقوق تُرعى: العبيد، والنســاء، والصغار الذين لم يكن لهم 
ث صغير؛ لأنهما لا يحملان  ث امــرأة، ولا يُور حق في الميراث، لا تُور
السلاح، الذي يحمل الســلاح ويدافع عن الحمى وعن حوزة القبيلة هو 
الذي يرث، أما الصغار ذكورًا أو إناثًا؛ فلا حق لهم في الميراث، والنساء 

د برســالة تورث الجميع، ﴿ !  في الميراث، فجاء مُحَم لهن لا حق
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

4 ﴾ [النساء: ٧].  3  21  0  /  .  -
ا�+��� وا�(�ا�1 ���) الإ@��ن:

ر العدل والمســاواة والحرية والكرامة لبني  د برســالة تقر جاء مُحَم
الإنسان ـ كل بني الإنســان ـ بغض النظر عن لون جلودهم، وعن لون 
أعينهم: زرقاء أو خضراء أو سوداء، وعن طبيعة شعرهم: أجعد أم ناعم أو 
غير ذلك؛ بل الإنسان من حيث هو إنســان، بغض النظر عن لونه، عن 
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خطب الجمعة٣٣٦ المحور الحادي عشر : 

جنسه، عن أرضه، عن طبقته، جاء الإسلام يكرم هذا الإنسان. والرسالة 
د ژ جاءت تعلن هذا على الناس. تي جاء بها مُحَمال

عوا الناس  ذيــن وزوكان هذا شــيئًا جديدًا على العــرب والعجم، ال
طبقات عليا ووسطى وسفلى، هكذا كان الأمر عند الهنود، وعند الفرس، 
وعند الرومــان، وحتى عند العــرب وإن لم يكن بالمعنــى الحرفي عند 
هؤلاء، ولكن كان كبراء العرب لهم شأنهم، غير العبيد وغير المستضعفين.

ا����;�0 ����د�ٴ الإ/لام: 1��و�1 

ـه يريد أن يغير  د بهذه الرســالة، فزلزلــت كيان القوم، إنـ جاء مُحَم
الحيــاة، يريد أن يكون بلال بــن رباح مثل عتبة بن ربيعــة والوليد بن 
المغيرة وهؤلاء الناس؛ فوقفوا ضد هذه الدعــوة، الدعوة إلى التوحيد، 
والدعوة إلى مكارم الأخلاق، والدعوة إلــى العدالة والحرية، والكرامة 

والمساواة.

وقف القوم يحاربــون محمدًا ژ ، هــو يدعوهم بالكلمــة الطيبة، 
بالمنطق الحكيم، بالحكمــة والموعظة الحســنة، ويجادلهم بالتي هي 
ة، رفضوا  أحســن، لا بالتي هي أخشــن، فرفعوا في وجهه ســيف القو
ن لا ســند لهم ولا ظهر، ولا قبيلة تحميهم،  بوا أصحابه مم دعوته، وعذ

فصبوا عليهم سياط العذاب صبا، وصبر النبي ژ ، وصبر الصحابة.

وفي وقت من الأوقــات قاطعوهم، عقدوا معاهدة فيمــا بينهم: أن 
يقاطعوا محمدًا وأصحابه، ومن انتصر له من أهله ولو كانوا مشــركين، 
لبِ وبني هاشــم، يقاطعوهم مقاطعــة اقتصادية، ومقاطعة  من بني المُط
ولا يُزوجونهــم  منهــم،  ولا يشــترون  لهــم  فلا يبيعــون  اجتماعيــة، 
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٣٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ى (شِعْب أبي  ولا يتزوجون منهم، ثلاث سنين حوصروا في شِعْبٍ يسم
طالب)، أكلوا فيه أوراق الشــجر حين لم يجدوا غيره؛ فدميت أفواههم 
ة  ه ذهب يبول مراص: إنى قال ســعد بن أبي وقمن قسوة ما يأكلون، حت
فارتطم بوله بجلدةٍ جافة فأخذها وغسلها وتركها حتى جفت ودقها، قال: 

ثم سففتها في ثلاثة أيام(١).

ا���E p) وI< الإ/لام:  y�E01 ر (k ~��C

ــد أم قريش  ـذي رفع الســيف في وجــه الآخر؟ هــل مُحَم من الـ
ة ثلاثة عشر عامًا، كلها  ژ وأصحابه في مك والمشركون؟ لقد آذوا النبي
أذى، وكلهــا بلاء، وكلها جراحــات، وكلها آلام، وكلهــا صاب وعلقم 

لرسول االله ژ ولأصحابه.
وبعد ثلاثة عشر عامًا أذن االله لرسوله ولأصحابه معه أن يهاجروا إلى 
نــوا لهم قاعدة صُلبــة، يقيموا عليها  يت المدينة، ليُكو تي سُــميثرب ال
مجتمع الإســلام ودولة الإســلام، وفي هذه المرحلة أذُن لهم بالجهاد، 

 .  -  ❁  +  *  *  (  (  &%  $  #  "  ! ﴿
7 ﴾ [الحج: ٣٩ ـ ٤٠]، أذن االله لهم أن   6  5  4  3  2  1  0  /
يُقاتلهم الكفار، لا ينبغي أن   :﴾ # يدافعوا عن أنفســهم، ﴿ " 
يخافوا، ولا أن يهابوا من المرحلة المقبلة، بل يُقبلوا عليها متوكلين على 

االله، وإن كان عدوهم أقوى منهم بمراحل ومراحل.

:mD ��`9 Ukا 01 د��ر�I�!ا�>�0 أ

 ذين ظُلموا وأخُرجوا من ديارهم، وليس هناك شــيء أشــقهؤلاء ال
على الإنسان من أن يخرج من وطنه، وأن يخرج من بلده، وأن يخرج من 

الروض الأنف للسهيلي (٢١٦/٣ ـ ٢١٧).  (١)
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خطب الجمعة٣٣٨ المحور الحادي عشر : 

ا،  مسقط رأسه، ومنبت نفســه، وملتقى ألُفائه وأحبائه، أن يخرج مُضطر
وهؤلاء لم يخرجوا من أنفســهم، إنما أخُرجوا إخراجًا من ديارهم بغير 
حق؛ إلا أن يقولوا: ربنا االله. لم يكن لهم ذنب إلا أنهم أعلنوها صريحة: 
ى، ولا هذه الأحجار،  ت ولا العُــز نا االله. ليس هُبل ولا مناة، ولا اللارب
لا وثن ولا حجر، ولا شــمس ولا قمر، ولا نبت ولا شــجر، ولا جن 

ولا بشر، لا شيء غير االله وحده يستحق العبادة.

:Eا	ا�� �C@�ن 

 A  @  ?  >  =  <  ;  : ويقــول تعالــى: ﴿ 9 
H ﴾ [الحج: ٤٠]. تشير هذه الآية   G  F  E  D  C  B
إلى قانون من قوانين هذا الكون، ومن قوانين هذا الاجتماع البشري هو 
قانون التدافع، أن يدفــع الناس بعضهم بعضًا، يحــاول القوي أن يأكل 
الضعيف، يحاول الكبير أن يبتلع الصغير، يحاول كل إنســان أن يفرض 
نفسه على الآخرين فيدفعه الآخرون، هذا قانون التدافع، لولا أن االله يُهيئ 
أناسًــا يدافعون عن الحق لهلك الضعفاء، وذهب الفقراء تحت الأقدام، 

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿
̄ ﴾ [البقــرة: ٢٥١]، فبفضل قانون التدافع هذا   ®  ¬  «  ª
العبادة: الصوامع، والبيَِع، والمســاجد،  حُميت الأديان، وحُميت بيوت 
معابد اليهــود، وكنائس النصارى، ومســاجد المســلمين، حُميت كلها 
بواسطة قانون التدافع، لولا أن هناك من يقوم ليدافع عن الحق ويحمل 
سيفه لضاعت الأديان، وذهبت حرية التدين، ووقف المسلحون الأقوياء 
من أهل العدوان يمنعون الآخرين من أن يصلــوا في معابدهم، فكانت 
شرعية القتال في الإسلام دفاعًا عن حرية الأديان جميعًا، المسلم يدافع 
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٣٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

عن حرية التديــن، حريــة أن يُعبَد االله فــي الأرض كما يشــاء الناس، 
 Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿ ،لا يفرض الإســلام إكراهًا على أحد

Ú ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

ا����ل: أول 01 9	أ  ا����;�ن 

ل آية شــرعت القتال في الإسلام، ثم كانت الغزوات  كانت تلك أو
غزوة بعد غزوة، لم يبدأ المسلمون بغزو المشــركين، هم الذين بدؤوا 
ل غزوة هي غزوة بدر، ذهب المشركون من  بغزو المســلمين، كانت أو
ين للنبي ژ وأصحابه، يقولون: نحن  ة إلى بدر قرب المدينــة متحد مك
هنا يا محمــد. وقالها أبو جهــل حينما علــم أن العِير التــي جاء بها 
أبو ســفيان قد نجت، كان النبي ژ قد خرج هــو ومجموعة قليلة من 
ضــوا لعير قريش، القافلــة التجارية القادمة من الشــام،  أصحابه ليتعر
ا اســتولى عليه المشــركون من  يريدون أن يســتولوا عليها؛ عوضًا عم
ة، يريدون أن يضربوهم  أموالهم ودورهم، وعقاراتهم وبساتينهم في مك
ـة، وللاقتصــاد أهمية في الحــروب، ومنــه المقاطعة  ضربــة اقتصاديـ
الاقتصادية، فكان لا بد للمســلمين أن يقفوا هــذا الموقف، ولكن نجا 
أبو سفيان بقافلته، وقال لقريش: لم يعد هناك معنى لخروجكم، ارجعوا 
إلى بلدكم. فأبَــى أبو جهل وقــال: لا بد أن نذهب إلــى بدر، وننحر 
الجزور، ونشــرب الخمور، وتعزف علينا القيان، ويســمع بنا العرب؛ 
فلا يزالون يهابوننــا أبد الدهر. أراد عملية إعلاميــة لإرهاب الآخرين، 
وهذا تحد سافر للرسول ! وللمجموعة الإسلامية، فلم يقبل النبي هذا 
ي، وأراد أن يلقاهم بالمجموعة الصغيــرة التي خرج بها للقافلة،  التحد

خرج للعير لا للنفير.
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٣٤٢

خطب الجمعة٣٤٠ المحور الحادي عشر : 

�0 وا����;�E 0) 9	ر:�
ا��� �	م �E�)2ٴ 

 ;  : اها االله في كتابه ﴿ 9  تي سموفعلاً كانت غزوة بدر ال
= ﴾ [الأنفال: ٤١]، ثلاثمائة وثلاثة عشر شخصًا من المسلمين   <
في مقابل حوالي ألف شــخص من المشــركين، خارجيــن مُجهزين 
للحرب، أما المســلمون فخرجوا للقاء العير وهم يأملون أن يستولوا 
عليها بسهولة، ولم يكونوا مجهزين لحرب، لم يكن معهم إلا فرسين 
اثنين: فقط فرســان، والفارس كراكب الدبابة في عصرنا، وهم معهم 

مائة فارس.

والمســلمون معهم ســبعون بعيرًا يتعاورون عليها، كل واحد يركب 
مرحلة مــن المراحل، وكان مع الرســول اثنان من الصحابــة فأرادا أن 
يريحاه، فقالا: اركب يا رسولَ االله، نحن أشب منك ونقدر على المشي. 
فقال: «ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما»(١). أمشي كما 

تمشون، كل واحد يأخذ نوبته!

بهذا الاســتعداد الضئيل: بهذا العَدد القليل، وبهذه العُدَد الضعيفة، 
بهذا الاســتعداد الذي لم يتم ولم ينضج: قابل النبي ژ المشركين من 

 3  2  1  0 قريش، ونصره االله عليهم كمــا قال االله تعالى: ﴿ / 
9 ﴾ [آل عمران: ١٢٣]. نصــر االله القلة على الكثرة،   8  Ä  6  54
ة، لأن الذي كان يدير المعركة من فوق سبع  ونصر االله الضعف على القو

 '  &%  $  #  " الذي يقول: ﴿ !  ســماوات هو االله 8 ، 
- ﴾ [الأنفال: ١٧].  ,  +  *  )  (

سبق تخريجه ص ـ ١٩٩.  (١)
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٣٤٣

٣٤١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

:0��
ا��� �� دار � (E ق	وا��3 	Dوة أ^{

وبعد بدر جاءت غــزوة أحد، كانت أحد غزوًا للمســلمين في عُقر 
ل أن يبقى  دارهــم، أرادوا أن يأتوا إلى داخل المدينة، وكان الــرأي الأو
المسلمون داخل المدينة، ولكن شــباب الأنصار قالوا: هذا عارٌ علينا أن 

يدخلوا علينا دارنا، نلقاهم في الخارج(١).
وجاءت بعد ذلك غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، قريش ومن حالف 
قريش من غطفان وغيرها من قبائل العرب، جاؤوا في عشــرة آلاف غازٍ 
من الغــزاة، جيش عرمــرم أضعاف عدد المســلمين، ولكــن االله نصر 

 \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ ،المسلمين أيضًا بجند من عنده
 g  f  ❁  d  c  b  a  `  _  ^  ]

k ﴾ [الأحزاب: ١٠، ١١].  j  i  h
هذه الغزوة التي أنزل االله فيهــا جنودًا لم يرها الناس كما قال تعالى: 

 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿
M ﴾ [الأحــزاب: ٩]. هذه الغزوة يقــول االله تعالى في ختامها:   L  K

 W  V  UT  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H ﴿
Y ﴾ [الأحزاب: ٢٥].  X

ا����ل:  0��1 ا���ٴ و;6K االله 

T ﴾. هل يقول هذه   S  R  Q ﴿ :انظروا إلى هــذه العبــارة
ش لدماء الآخرين، أم هو إنسان يريد السلام؟ إذا انتهت  العبارة إنسان متعط
 .﴾ T  S  R  Q ﴿ :المعركة بغير قتال وبغير دماء يعلق االله فيقول

سيرة ابن هشام (٦٣/٢، ٦٤).  (١)
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٣٤٤

خطب الجمعة٣٤٢ المحور الحادي عشر : 

الحمد الله، انتهت بغير دماء، وانتهت بغير قتال، لا من هنا ولا من هناك، 
د ژ . ذي يريده مُحَمهذا هو السلام ال

���ل:
� ا���)  ا���ار 

د ژ هو الذي رفع الســيف في وجــوه الآخرين؛ بل  لم يكن مُحَم
ة،  ذين اضطروه أن يرفع السيف ويشهر السيف، ويعد العدالآخرون هم ال
ة، هــذا هو المنطــق، ولذلك جاء قــول االله تعالى:  ة بالقو ويقابــل القو

 Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
 ('  &  %  $  #  "  ! ﴿ [البقــرة: ١٩٠]،   ﴾ Î
 8  7  65  4  3  2  1  0  /  .  -,  +  *  )
 I  H  G  F  ❁  D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <  ;  :9
 Z  Y  X  W  ❁  U  È  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J
 i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [

n ﴾ [البقرة: ١٩١ ـ ١٩٤].  m  l  k  j
 7 ﴿ ،﴾ '  &  % يقــول: ﴿ $  الذي  اعتداء؟  هل في هذا 
 Ç ﴿ ،﴾ f  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿ ،﴾ 9  8
È ﴾، مع أنكــم تقاتلونهم كمــا يقاتلونكم؛ لكن إياكــم أن تعتدوا 
فتقتلوا امرأة، أو شيخًا كبيرًا، أو صبيا صغيرًا، أو أحدًا لا يقاتل، فتفسدوا 

.﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ اكم أن تعتدوا؛في الأرض، لا، بل إي
 Y ﴿ :[البقــرة: ١٩١]. وفي آية أخرى ﴾ ,  +  * ويقول: ﴿ ( 
[البقــرة: ٢١٧]. فهي مــن ناحية الكم أكبــر، ومن ناحية   ﴾ \  [  Z
الكيف أشد، لماذا؟ لأن القتل اعتداء على الكيان المادي للإنسان: جسم 
الإنســان، والفتنة اضْطهاد الإنســان في دينه، في عقيدتــه، اعتداء على 
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٣٤٥

٣٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

الكيان الروحي للإنسان، ولذلك كانت الفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر 
من القتل.

 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿ يقــول:  والقــرآن 
ـى يكون الناس  ـى لا يُفتن أحد في دينه، حتـ ¬ ﴾ [الأنفــال: ٣٩]. حتـ

 C  B ﴿ ،[البقرة: ٢٥٦] ﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿ ،أحرارًا
L ﴾ [الكهــف: ٢٩]، مــن أجــل توفير   K  J  I  H  G  FE  D
الحرية للناس يقاتل المسلمون، ليؤمن من آمن عن بينة، ويكفر من كفر 
عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة؛ فمن الذي 

يدعو إلى السلام؟ ومن الذي يدعو إلى الحرب؟


�	وان:�  �-I�1ا p�ا��  Eر

محمد ژ يدعــو إلى الحــرب حينما تقتضي الأســباب المُوجبة 
لذلك، حينما يُعتدى على المسلمين، حينما يُراد للإنسان أن يخرج من 
ب من أجــل ذلك، كما فُعل مع بلال وعمار،  ذي آمن به، ويُعذدينه ال
وياسر والد عمار وأم عمار، والكثير من المسلمين والمسلمات، الذين 
أوُذوا في االله إيذاءً شــديدًا، وصبــروا على ذلك صبــرًا جميلاً، ولم 

يتزحزحوا عن دينهم.
ولكن كان لا بد أن يأتي يوم يُرفع السيف في وجه هؤلاء الذي رفعوا 
الســيف في وجه الإســلام المسالم، شُــرِع الجهاد في الإســلام، وقاتل 
د ژ وأصحابُه في سبعٍ وعشرين غزوة، شهدها رسول االله ژ بنفسه  مُحَم
ة،  مع أصحابه، منها الغزوات الكبار: بدر وأحد والخندق، وخيبر وفتح مك
والطائف وحنين وغيرها، وهناك غزوات ليست مشــهورة مثل هذه، كما 
أرسل أصحابه في أكثر من خمسين سرية إلى القبائل والنواحي المختلفة.
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٣٤٦

خطب الجمعة٣٤٤ المحور الحادي عشر : 

��� �9ردة:�{ ���إ� �?تِ الإ/لام   U�

المسلمون في عشر ســنوات في المدينة ـ خصوصًا من السنة الثانية 
تسع سنوات ـ لم يبقَ بيت في المدينة إلا وكان منه شهيد أو شهيدان، أو 
ثلاثة أو أربعة من الشهداء، هذا الإسلام لم يصل إلينا عفوًا صفوًا، ولكن 
بُذلت فيه الأرواح، وأريقت فيه الدماء، وضُحي فيه بكل غالٍ ورخيص، 
لم يأتِ إلينا الإســلام غنيمة باردة، ولا بيضة مقشــورة، وإنما قاتل فيه 
بون، واضطُهد فيه المُضْطهدون في ســبيل  ب فيه المُعذ المقاتلون، وعُذ
االله، وكان لا بد للمســلمين أن يقاتلوا عن دينهــم، وأن يعدوا لأعدائهم 

 ®  ¬  «  ª  © ة كما أمر االله 8 : ﴿ ¨  ما اســتطاعوا من قو
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼

Ë ﴾ [الأنفال: ٦٠].
ولا زالت في الموضوع بقية نكملها في الأسبوع القادم إن شاء االله، 
د نبي الجهاد ونبي الســلام، هو أعظــم من دعا إلى  ث عــن مُحَم نتحد

السلام، وأعظم من تمسك بالجهاد دفاعًا عن سبيل االله والمستضعفين.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٣٤٧

٣٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

��@�Wا� ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:0���
E �َّ�sC

ة حامية الوطيس، لا زالت إسرائيل تصول وتجول،  ة غزلا زالت قضي
وتعربد وتضرب هنا وهناك، لم تحتــرم ما أعلنته من وقف إطلاق النار، 
وقلما يحترم اليهود عهدًا أو ميثاقًا؛ منذ نقضوا ميثاق رسول االله ژ وعهده 
الذي واثقهم به، حينما ذهب إلى المدينــة فجعل معهم معاهدة جعلتهم 
أمة مع المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ولكنهم 
نقضوا هذا العهد، نقضوا هــذه الاتفاقية، وكانت غزوة بني قينقاع وغزوة 
بني النضير، ثم غزوة بني قُرَيْظة الذين مالؤوا الأحزاب ونقضوا عهدهم، 
وانضموا إلى الأحزاب المغيرين على المدينة، على عكس ما تأمرهم به 
وا المال والســلاح والرجال إلى  الاتفاقية وتناديهم به بصراحــة: أن يؤد
المســلمين إذا احتاجوا إلى ذلك، أما أن ينضموا إلى أعدائهم المغيرين 

عليهم؛ فهذا منتهى الخيانة والنكث بالعهود، فهذه سنة اليهود من قديم!
 لم تُفتح المعابر كما نادى الجميع هنا وهناك بضرورة فتحها، ولا بد
من وقف العدوان والانســحاب، ولا بد من فك الحصــار نهائيا وفتح 
ة، وأولها معبر رفح الذي هو معبر مصري فلسطيني،  المعابر بصفة مستمر
أي أنه بأيدينا، ولكن الناس واقفون هناك على معبر رفح، لا يستطيعون 

أن يدخلوا بما معهم من مواد الإغاثة أو غيرها.
وأخيرًا استولى الصهاينة على ســفينة الإخوة التي بعثها اللبنانيون، 
فتشوها ولم يجدوا فيها شيئًا، لكنهم لم يتركوها، أخذوها قرصنة منقطعة 
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٣٤٨

خطب الجمعة٣٤٦ المحور الحادي عشر : 

ي السافر للعالم، وللأمم  مقاييس القرصنة والعدوان، والتحد النظير؛ بكل
المتحــدة ولمجلــس الأمــن، وللأخلاق وللأديــان، ولــكل الأعراف 
نْيا لهم، البحور والمياه إقليمية وغير إقليمية أصبحت  ما الدوالقوانين، كأن
ملكًا لهم، استولوا على هذه الســفينة، وأخذوا من فيها يحققون معهم، 

وما لهم عليهم سلطان، ولكن هكذا تريد إسرائيل أن تفرض نفسها.
السلاح، ما دمنا مكشوفي  الجناح، ما دمنا منزوعي  ما دمنا مهيضي 
الســاح، ما دمنا هكذا؛ فلا جريرة على إســرائيل ولا جنــاح: أن تفعل 
راتنا، لأننا للأســف لم نقف  ســاتنا وبمقد ما تفعل بنا، تعبث بنا وبمقد
وقفة رجل واحد، تفرقنا شذر مذر، تشرذمنا يمينًا ويسارًا، وأصبح هناك 
معتدلون، وهناك متطرفون، من هو المتطرف فــي نظرهم؟ الذي يدافع 
ساته، الذي يذود عن حِماه، الذي يقول  ذي يدافع عن مقدعن حُرماته، ال
للظالم: قف عند حدك يا ظالم. الذي يؤازر المستضعف، أهذا متطرف؟ 

فت الكلم عن مواضعها! رت المفاهيم، وحُر لقد ظُلمت القيم، وزُو
إننا في غاية الأسف لما يحدث، والعرب لا زالوا حتى الآن متفرقين، 
لم يقفوا وقفــة رجل واحد مقابل هذا العدوان الســافر، لــم يقولوا كلمة 
واحدة، لم يقولوا: لا للعــدوان، لا للتجبر والاســتكبار في الأرض. هذا 
ما نريده من العرب ومن قادة العرب، ومن قادة المسلمين في أنحاء العالم.
إننا نُحيي تركيا، ورئيــس وزراء تركيا رجب الطيب أردوغان، الذي 
ة  وقف وقفة الرجال، وانســحب من ملتقى دافوس، وقــال: هذه آخر مر
أحضر هذا الملتقى، انتهى دافوس بالنســبة لي. لأنه أبى أن يســمع من 
ث عن إســرائيل، ويتكلم بيريز وهو منتفش ومنتفخ، ولم يجد من  يتحد
يرد عليه، يقول ما يقول ويســمع الناس له ويصفقون له، ولا تزال غزة 
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٣٤٩

٣٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ق له على العدوان؟  محاصَرة تعاني الجوع، وتعاني الحصار، هــل نصف
أبَى الرجل أن يســتمر في هذا الأمر، وانســحب من الملتقى، وكان من 

واجب الأمين العام للجامعة العربية أن ينسحب معه.
هذا هو الموقف، أصبح العرب للأسف في موقف يُرثَى له، أصبحنا 
نرثي لموقف العرب، ونبكي لموقف العرب، ونحزن على موقف العرب 

إن كان الرثاء والبكاء والحزن يُغني فتيلاً.
ا جميــلاً، اللهم اجمع  ة إلى دينها ردهذه الأم نســأل االله 4 أن يرد
كلمة هذه علــى الهدى، وقلوبها علــى التقى، ونفوســها على المحبة، 
ونياتها على الجهاد في سبيلك، وعزائمها على عمل الخير وخير العمل، 
اللهم أيد إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين، وفي العراق، وفي 
 د رميتهم، اللهم أزرهم، وســد شــد مكان، اللهم أفغانســتان، وفي كل
 ذي لا يُضام، اللهمتي لا تنام، واكلأهم في كنفك الاحرســهم بعينك ال
افتح لهم فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا مســتقيمًا، وانصُرْهم نصرًا عزيزًا، 
وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم ســكينتك، وانشر عليهم فضلك 
المعتدين، ومن حالفهم من  الغاصبيــن  باليهود  اللهم عليك  ورحمتك، 
الصليبيين الحاقدين الكائدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك 
هم، وأدل دولتَهم، وأذهبْ  حد ا كيدهم، وفُلعن رُد من شرورهم، اللهم
عن أرضك سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين، 
اللهم يا منزل الكتاب، ويا مُجري الســحاب، ويا ســريع الحساب، ويا 
اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم،  هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، 
 ذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلانا اغفر لنا ولإخواننا الرب

للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم.

٭ ٭ ٭
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٣٥٠

خطب الجمعة٣٤٨ المحور الحادي عشر : 

1َُ+�َّ	 ژ ر/�ل ا��لام وا��-�د (٢)(١)

٢٠

ا����3 الأو�6

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
لا زال حديثنا موصولاً عن رسول االله ژ ، نقتبس منه الهُدى، ونأخذ 
منه الهَدي، ونقتبس منه النور في حياتنا ولحياتنا، لديننا ودنيانا، لأولانا 

 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ ،وأخرانا
Ñ ﴾ [الأحزاب: ٢١].  Ð  Ï

تحدثنا في الخطبة الماضية عن رسول االله ژ ، رسول الجهاد ورسول 
السلام، كيف يكون رسولاً للجهاد ورسولاً للســلام؟ كيف يجمع بين 

المتناقضين؟

:POد ��1ا�-I ة��D

أما أنه رسول للجهاد فهذا أمر لا شك فيه، ولا نزاع؛ فقد كانت حياته 
ة إلى أن توفاه االله تعالى في  كلها جهادًا متواصلاً؛ منذ بدأ رسالته في مك
المدينة، ثلاث وعشرون سنة كلها جهاد، (لم يبلع فيها ريقه)، كل حياته 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠٠٩م.  (١)
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٣٥١

٣٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 ¦  ❁  ¤  £  ❁  ¡ ے   ❁  } جهاد متصل؛ منذ أنزل االله عليه: ﴿ | 
² ﴾ [المدثر: ١ ـ ٧].  ±  ❁  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ❁  §

:�)1 (E ل���Dا��لاغ والا I-�د 

ة جهاد التبليغ والإيصال وجهاد الصبر والاحتمال،  كان جهاده في مك
 Î  Í  Ì ﴿ ،كان يجاهد بتبليغ القرآن، يتلو عليهم آيــات االله تعالى
 ¥  ¤  £  ¢ ﴿ [الكهــف: ٢٧]،   ﴾ Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï
 ´  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹¸  ¶  μ
 Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã

Ô ﴾ [الأنعام: ١٥١].  Ó
هكذا كان يتلو عليهم القرآن، يبلغهم القرآن، ويبلغهم بالقرآن، ويناقشهم 
دوا أم ليشــركوا؟ وفي  في قضايا وجودهم، لماذا خُلقوا؟ وهل خُلقوا ليوح
ه أحلامهم،  قضايا آخرتهم، وفي قضايا الوحي والنبوة، يضلل آباءهم، ويسف

 ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ويســب آلهتهــم، ﴿¯ 
 Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À❁¾  ½  ¼  »  º
 Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È
 @  ?  >  =  <  ;  : ﴿ [الأعــراف: ١٩٤ ـ ١٩٥]،   ﴾ Ý  Ü  Û  Ú  Ù
J ﴾ [الطــور: ٣٥، ٣٦]، القــرآن   I  H  GF  E  D  C  ❁  A

 #  " يناقشهم في كل قضاياهم، في هذه الآلهة التي يعبدونها، ﴿ ! 
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

6 ﴾ [الفرقان: ٣].  5  4  3  2
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٣٥٢

خطب الجمعة٣٥٠ المحور الحادي عشر : 

نْيا وقد ظلم  ة الآخرة، هل معقول أن تنتهي هذه الدويناقشهم في قضي
 تنفض رون، ثمر فيها المتجبفيها الظالمون، وطغى فيها الطاغون، وتجب
هذه الســوق ولم يأخذ الظالم عقوبته، ولم ينــل الخير مثوبته؟ هذا هو 

 &  %  $  #  " ه االله تعالى عنــه، ﴿ !  ـذي يتنز الباطل الـ
 7  6  5  4  ❁  2  1  0  /  .  -,  +  *  )  ('
[ص: ٢٧، ٢٨]،   ﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8

 ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿
́ ﴾ [المؤمنون: ١١٥، ١١٦].  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«

 e  d ﴿ :يستبعدون أن يحيا الإنســان بعد موته، كما قال تعالى
 u  t  s  r  q  ❁  o  n  m  l  k  j  ih  g  f
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  x  wv
 ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ❁¨  §

º ﴾ [يس: ٧٨ ـ ٨١]. هكذا يناقشهم في هذه القضايا.  ¹  ¸
 /  .  -  ,  +  *  ) ويناقشهم في قضايا النبوة، ﴿ ) 
5 ﴾ [يونس: ٢]، أمثل هذا يُعجب منه أم هذا هو   4  3  2  1  0
مقتضــى الحكمة؟ أيخلــق االله الناس ثــم يتركهم فلا يهديهم ســبيلاً، 

فهم طريقه؟ ولا يُعر

ا���Kس:  ��ا����ل و2^; إ���ظ 

كان القرآن في هذه المدة هو الرسالة التي توقظ العقول بالمناقشات، 
 ¤ ى االله هذا (جهــادًا كبيــرًا)، يقــول: ﴿ £  بالحــوار الدائــم، ســم
جاهدهــم  أي:  [الفرقــان: ٥٢].   ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥
بالقــرآن، كان المشــركون يتســللون خفية، يختفي بعضهــم من بعض 
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٣٥٣

٣٥١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

القرآن  القرآن، ويخافون على صبيانهم ونســائهم أن يسمعوا  ليســمعوا 
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ عليــه،  فيشوشــون 

ة. [فصلت: ٢٦]، كان هذا نوعًا من الجهاد في مك ﴾ ̈

ا���c وا���9�cة: I-�د 

ونوع آخر هو جهــاد الصبر والمصابرة، الصبر علــى الأذى، الصبر 
على العذاب، احتمال ما يلقى به المشركون المستضعفين من المؤمنين، 
كان من المؤمنين رجال لهم عصبية من القبائل تحميهم، وبعضهم ليس 
ة، مثل عمار بن ياسر كان  ة، ليس من قريش، ليس من أهل مكله عصبي

ة، أو لأنه من العبيد مثل بلال بن رباح. غريبًا عن أهل مك
أوذي بــلال، وأوذي عمــار، وأبو عمــار، وأم عمار، ومــر عليهم 
بون، فلم يملك أن يصنع لهم شيئًا، وقال لهم: «صبرًا  النبي ژ وهم يُعذ
ة»(١). ومات أبو عمار تحت العذاب، وماتت  آل ياسر، فإن موعدكم الجن
أم عمار تحت العذاب، واضطر عمار أن يقول كلمة الكفر ليخرج بها من 
تحت نير العــذاب، وجاء إلى النبي يبكي وينتفــض، ونزل قوله تعالى: 

X ﴾ [النحل: ١٠٦].  W  V  U  T  S ﴿
د ردائه في ظل الكعبة  جاء خباب بن الأرت إلى النبي ژ وهو متوس
ة ما لقي من المشركين، ويقول: يا رسولَ االله، ألا تدعو  يشكو إليه من شد
لنا؟ ألا تســتنصر لنا؟ لماذا لا تدعو ربك أن ينزل بهؤلاء القوم العذاب 
العاجل لينقذنا منهــم، فجلس النبي ژ وهو مُحْمَــر وجهه وقال: «كان 
الرجل فيمن قبلكم يُحفر له في الأرض، فيجعل فيه، فيُجاء بالمنشــار؛ 

سبق تخريجه ص ـ ٥٥.  (١)
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٣٥٤

خطب الجمعة٣٥٢ المحور الحادي عشر : 

ــط  فيُوضع على رأســه فيشــق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمش
بأمشــاط الحديد، ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن 
ــى يســير الراكب من صنعــاء إلى  هــذا الأمر، حت دينــه، واالله ليتمن
الذئــب علــى غنمــه، ولكنكــم  أو  االله،   إلا حضرمــوت، لا يخــاف 

تستعجلون»(١). اصبروا، المستقبل لكم، الغد لهذا الإسلام.
ة جهاد صبر ومصابرة. والمصابرة:  كان جهاد النبي وأصحابه في مك
ك في الصبر، لأن عدوك يصبر على باطله، فأولى بك أن  أن تغالب عدو

 R  Q  P  O ﴿ ،تصبر على حقك، المشــركون يصبرون على آلهتهم
] ﴾ [ص: ٦]، يتواصــوا بهذا، ﴿ ~   Z  Y  X  WV  U  T  S
[الفرقــان: ٤١]،   ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ د ! ، ﴿ »  يســخرون من مُحَم
́ ﴾ [الفرقان: ٤٢]، فهم يصبرون على الشرك وعلى الآلهة وعلى الأصنام 
التي لا تبصر ولا تسمع، ولا تضر ولا تنفع، فكيف لا يصبر أهل الحق 
على حقهم؟ لا بد أن يصابروا، أن يغالبوهم في الصبر، أن يكونوا أرسخ 

منهم وأقوى منهم صبرًا.

���ا ا�cلاة:Cوأ U)�	أ� ;�Kا 

كان هذا جهاد النبي ژ وجهاد أصحابه في ثلاث عشــرة ســنة بمكة، 
حتى أذن االله له بالهجرة، وكان الصحابة يأتون إلى النبي ژ ما بين مضروب 
ومكسور ومجروح، ويقولون: يا رسولَ االله، ائذن لنا أن نقاتل، أن ندافع عن 
وا أيديكم وأقيموا الصلاة»(٢). ولم  أنفسنا، فيقول لهم: «لم يؤْذن لي بعد، كُف

رواه البخاري في المناقب (٣٦١٢)، عن خباب بن الأرت.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ١٩٨.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         354 / 423

http://qaradawibooks.com


 

٣٥٥

٣٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

نوا  يكن من الحكمة أن يقاتلوا وهم في فجر دعوتهم، يحتاجون إلى أن يُكو
ل بهدوء وحكمة وأناة، ما كان من الحكمة أن يخرجوا في كتيبة  الجيل الأو
ر الأصنام: ثلاثمائة وستون صنمًا حول الكعبة، ثم تكون النتيجة  ة تُكسفدائي
ة عليهــم وهم قلة قليلة، لن يســتطيعوا الثبات أمامهم،  أن يجتمع أهل مك
مت، فما الإلٰه  تي حُطوبعد ذلك يصنع المشركون آلهة جديدة غير الآلهة ال
اتين  حجرًا ينحته أحدهم، ما أيســر الأمر عليهــم، ما أكثر النح عندهم إلا
ـى أذن االله لهم  عندهم، فلم يكــن من الحكمة أن يكســروا أصنامهم، حتـ

بالهجرة.

ا��
U وا��	وان:  E	� ل�����9 الإذن 

 $  #  " ل في القتال: ﴿ !  وبعد الهجرة جاء الإذن الأو
 4  3  2  1  0  /  .  -  ❁  +  *  *  (  (  &%
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  87  6  5
 P  O  NM  L  K  J  IH  G  F  E  D  C
R ﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠]. جاء الإذن بالقتال لهؤلاء المظلومين، ما آذوا   Q
ا، إلا أنهم قالوا: ربنا االله، ربنا االله الذي  أحدًا، ما ظلموا أحدًا، ما فعلوا شر
خلقنا، وخلق من قبلنا، وخلق السماوات والأرض، ودبر كل أمر، ورزق 
ب، ومــن يقول: ربنا الحجر.  نا االله. يؤذى ويُعذأمَن يقــول: رب . كل حي

يُترك ليتمادى في شره وغلوائه؟

:Eا	ا�� �C@�ن 

مت كل بيوت العبادة، هناك  اس بعضهم ببعض لُهدولولا دفع االله الن
ســنة كونية أو قانون كوني يســمى (قانون التدافع)، أن االله يدفع الناس 
بعضهم ببعض، هذا القانون هو الحياة في الأرض، والعمران في الأرض، 
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٣٥٦

خطب الجمعة٣٥٤ المحور الحادي عشر : 

وإلا لترك الأمر للأقوياء يأكلون الضعفاء، لا، بل لا بد أن يبعث االله من 
 £  ¢ يدافع عــن المضطهدين والمســتضعفين والمظلومين، ﴿ ¡ 
 ;  :  9 ﴿ [البقرة: ٢٥١]،   ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <

H ﴾ [الحج: ٤٠].
ل: الصوامع والبيع؛ كأن المسلمين حينما كانوا  هكذا جاء في الإذن الأو
يقاتلون: يدافعون عن حق الأديان كلها في الوجــود، يدافعون عن صومعة 
الراهب، وعــن بيعة اليهودي أو النصراني، عن الكنيســة وعن المســجد، 
ن في الأرض، ألا يُضْطهد أحد في دينه، كما  يريدون لحرية التدين أن تتوط
M ﴾ [البقرة: ١٩٣]. أي حتى   L  K  J  I  H  G  F ﴿ :قال االله تعالى
لا يُفتن أحد في دينه، حتى لا يُصب عليه سياط التعذيب ليُكره على تغيير 
دينه، معناه أنه ليست هناك حرية، فالإسلام يقاتل من أجل حرية المتدين في 
البقاء على دينه، ولم يُكره الإسلام أحدًا قط على أن يترك دينه ويدخل في 
[البقرة: ٢٥٦]، ولماذا يكون   ﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿ ،الإسلام

إكراه في الدين والرشد والغي واضحان؟

ا��لام وا�+���:  m��+2 PI01 أ P2��الإ/لام �

ليس في الإسلام إكراه قط، إنما الجاهلية هي التي أرادت أن تُكره 
المســلمين حتى يخرجوا من هذا الدين الجديد، أمر الإسلام بالقتال 
حتى لا تكون فتنــة، وتكرر هذا في القرآن مرتين: في ســورة البقرة، 

 «  ª  ©  ¨  §  ¦ وفي ســورة الأنفال: ﴿ ¥ 
® ﴾ [الأنفال: ٣٩]. من أسلم أسلم الله: لا كرهًا، ولا اتباعًا لأحد،   ¬

ولا نزولاً على رغبة مخلوق؛ بل الله وحده.
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٣٥٧

٣٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

[البقرة: ١٩١]. وفــي آية أخرى:   ﴾ ,  +  * القرآن يقــول: ﴿ ( 
الكم،  ناحية  أكبر مــن  [البقــرة: ٢١٧]. فهي   ﴾ \  [  Z  Y ﴿
وأشد من ناحية الكيف، لماذا؟ لأن القتل اعتداء على جسم الإنسان، 
على الكيان المادي للإنسان، ولكن الفتنة اعتداء على ضمير الإنسان، 
على الكيان الروحي والمعنوي للإنســان، وحقيقة الإنســان هي هذا 
الكيان الروحي والمعنــوي، ولذلك اعتبرها القــرآن أكبر من القتل، 

وأشد من القتل.
الإسلام إذن يقاتل من أجل الســلام، ومن أجل الحرية، هكذا كان 
د ژ ، إذا قاتل فإنما يقاتل ليقر الســلام في الأرض، الجهاد وسيلة  مُحَم
والسلام غاية، يريد أن يقر الســلام في الأرض، ويقر الحرية للناس في 
الأرض حتى يختاروا لأنفسهم، فالأمر أمر مصير، قضية الدين هذه هي 
قضية الوجود، قضية المصير، الإنســان في بعض الأمور الدنيوية يقول: 
نْيا  ة. وكم يمكن أن يعيش في الدنيا؟ المجتمع كله والدة مصيريهذه قضي
ـة الحقة هي قضية الإيمان والكفر،  كلها متاع قليل، إن القضية المصيريـ
قضية الجنة والنار، أتخلد في الجنة أم تخلد في النار؟ حق وباطل، فهذه 

القضية يجب أن تترك للناس.


��Kس:�  ��+1 ��ا����ل }

د ژ ، فحينما يضطر إلى القتال يقاتل، كما  من أجل ذلك قاتل مُحَم
& ﴾ [البقرة: ٢١٦]. ظل ثلاث   %  $  #  " قال االله تعالى: ﴿ ! 
الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، وبالجدال  ة يدعو  عشرة سنة في مك
بالتي هي أحسن، لم يرفع سيفًا، ولم يحمل رُمحًا، ولم يقاتل أحدًا، هو 
الذي كان يُقاتَل، ولكن إذا طفح الكيل وطغى الســيل؛ فلا بد من وقفة 
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خطب الجمعة٣٥٦ المحور الحادي عشر : 

ة لمقابلة  من إعداد القــو ـر الباطل! لا بــد أمام الباطــل، حتى لا يتجبـ
المبطلين المتجبرين، المستكبرين في الأرض بغير الحق.

 ة، يعدة البشري ژ منذ هاجر إلى المدينة يعد القو ومن هنا بدأ النبي
جيشًــا قادرًا على الدفاع عن هذه الأرض الجديدة، التي أصبحت أرض 
الإســلام، وأصبحت دار الإسلام، أقام الإســلام مجتمعًا مسلمًا، ودولة 

 C  B ﴿ :ة يخاطب القرآن هذا المجتمع بقوله مســلمة، لأول مر
D ﴾. لم ينزل القرآن بهذه الصيغة إلا في مجتمع المدينة، لأنه أصبح 

ة، ولها أرض، ولها حدود تدافع عنها. هناك جماعة مؤمنة: لها قو

ا��-�د:  ا��	��� 1 k��1	ة 

وعندما وصــل النبي ژ إلى المدينة لكي يظهر حســن نيته، وأنه 
ا، وقد كان في المدينة ثلاث قبائــل من اليهود: بنو  لا يريد بأحد شــر
قينقاع، وبنو النضيــر، وبنو قُرَيْظة، فحالفهــم النبي ژ ، وعقد معهم 
اتفاقية معاهدة؛ ليكونوا مع المسلمين في سلمهم وحربهم، مع الرسول 
وأصحابه، فهم جميعًا سكان المدينة، ولا بد أن يكونوا متعاونين في 
السلم والحرب، في السراء والضراء، فهي معاهدة تكافلية تضامنية: في 
أوقات الســلم، وفي أوقات الحرب، وفي أوقات الشدة، وفي أوقات 
الرخــاء، هكذا فعــل النبــي ژ ، المعاهــدة التي ســميت الصحيفة 
التاريخية، التي يعتبرها كثير من الناس بمثابة دســتور مكتوب لأهل 
ل دستور مكتوب يحدد العلاقة بين النبي ژ وبينهم،  المدينة، لعله أو
وبين المؤمنين بعضهم وبعض، ولكــن اليهود هم الذين غدروا، وهم 
الذين نقضوا هذه العهود قبيلة بعد قبيلة، حتى خان بنو قُرَيْظة النبي في 

أحرج الأوقات.
QaradawiBooks.com

                         358 / 423

http://qaradawibooks.com


 

٣٥٩

٣٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)


���k	ة:� ا��-�د   	�@

حينما جاءت قريش وغطفان والقبائل؛ لغزو النبي ! والمؤمنين في 
عقر دارهم، في غزوة الأحزاب، والمسلمون يحتاجون إلى نصرة اليهود 
بســلاحهم ورجالهم، فإذا بهم يعلنون نقض العهد، قالوا: هذه فرصة لن 

د وأصحابه. تتكرر؛ لنقضي على مُحَم
كان النبي ژ يريد السلام، ما كان يريد الحرب، السلام عنده غاية، 
والحرب عنــده ضــرورة، إذا اقتضت الضــرورة حارب، وهكــذا علم 
، وسلوا االلهَ العافية، فإذا لقيتموهم  وْا لقاءَ العدو أصحابه، قال لهم: «لا تتمن
 مهم ألاــيُوف»(١). فهــو يُعَل الس فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلالِ 
يتمنوا الحرب، ولا يتمنوا أنْ يلقوا العدو، وإذا عُوفيتم من الحرب فهي 
لقاء  إلى  اضطررتم  فــإذا  [الأحزاب: ٢٥]،   ﴾ T  S  R  Q ﴿ نعمة، 
الأعداء فكونوا رجالاً، كونوا أبطــالاً، اثبتوا واصبروا، واعلموا أن الجنة 

تحت ظلال السيوف.


�� (�Dب):; ��kا�;

ـى كلمة (الحــرب) مكروهة  الحرب، حتـ  النبي ژ يحــب لم يكن 
عنده ! ، يقول: «أحب الأسماء إلى االله: عبد االله وعبد الرحمن، وأصدقها: 
ام»، حارث: أي عامل، يكسب ويشتغل. والهمام: المريد الذي  حارث وهم
يهم بالشيء ويريده، وكل إنســان حارث وهمام، «وأقبح الأسماء: حرب 
ة»(٢). الأســماء التي فيها خشــونة، فبدل أن يكون الاسم حربًا اجعله  ومُر

متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٢٤)، ومسلم (١٧٤٢)، كلاهما في الجهاد والسير، عن عبد االله بن   (١)
أبي أوفى.

سبق تخريجه ص ـ ٢٢٧.  (٢)
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اه ســهلاً(١)، وإحداهن اسمها عاصية؛  سلامًا، كان اسم أحدهم حزن؛ فسم
فســماها جميلة(٢)، وهكذا، فما كان يحب التســمي بحرب، كان العرب 
قديمًا يتخذون اســم (حرب)، مثل أبي ســفيان بن حــرب، وحينما ولد 
لسيدنا علي ابنه الحســن جاء به إلى النبي ژ ، فقبله وحنكه وسأل عليا: 
ه حسنًا». ونفس الشيء  يته حربًا. فقال له: «بل سم ماذا سميته؟». قال: سم»
يته حربًا. فقال له:  يته؟». قال: سم حينما ولد له الحسين، سأله: «ماذا ســم
ه محسنًا»(٣). قال سيدنا علي: كنت أريد أن  ه حسينًا». وآخر «ســم بل سم»

أكُنى بأبي حرب(٤). لأنه كان فارس الإسلام، وكان محبا للجهاد.
ولكن كلمــة حرب من المفــردات الكريهة في المعجم الإســلامي، في 
ـا للحرب ولا متعطشًــا للدماء كما يقول  د ! ، فلم يكن محبـ قاموس مُحَم
الأفاكون من المبشرين والمستشرقين أعداء الإسلام: إن محمدًا رجل متعطش 
للدماء قتالاً، لا واالله ما كان متعطشًــا للدماء، وإنما كان يحب السلام، ودينه 
دين السلام، حتى كلمة السلام وإسلام من مادة لغوية واحدة، هي مادة (سلم).

ا��لام: الإ/لام د�0 

نْيا  نْيا والآخرة السلام، المسلم يلقى المسلم في الد وتحية المسلمين في الد
$ ﴾ [الأحزاب: ٤٤].   #  " فيقول: الســلام عليكم. وفي الآخــرة: ﴿ ! 

رواه البخاري في الأدب (٦١٩٠)، عن حزن بن أبى وهب.  (١)
رواه مسلم في الآداب (٢١٣٩)، وأحمد (٤٦٨٢)، عن ابن عمر.  (٢)

جوه: إسناده حسن. والبخاري في الأدب المفرد (٨٢٣)، وابن  رواه أحمد (٧٦٩)، وقال مخر  (٣)
حبان في مناقب الصحابة (٦٩٥٨)، والحاكم في معرفة الصحابة (١٦٥/٣)، وصحح إسناده، 

ووافقه الذهبي.
رواه أبو داود الطيالسي (١٣١)، والبزار (٧٤٣)، والطبراني (٩٧/٢)، وقال الهيثمي في مجمع   (٤)

الزوائد (١٢٨٧٠): رواه البزار والطبراني بنحوه بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح.
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٣٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

 P  O  N  ❁  L  K  J  I  H  G ﴿ ،ة سلام في ســلامكلام أهل الجن
 rq  p  o  n ﴿ :[الواقعة: ٢٥، ٢٦]، والملائكة تدخل عليهم فتقول ﴾ Q
 ¤  £  ¢ u ﴾ [الرعــد: ٢٤]. واالله تعالى من أسمائه (السلام)، ﴿ ¡   t  s
§ ﴾ [الحشــر: ٢٣]، ولذلك شــاع عند المســلمين اسم   ¦  ¥
 ى (عبد السلام) إلا ة من الأمم من يُسم(عبد السلام)، لعله لا يوجد في أم
 ﴾ P  O  N  M  L ﴿ الســلام)،  (دار  اســمها  والجنــة  المســلمين. 

 ~ [الأنعــام: ١٢٧]، واالله تعالــى يدعو المؤمنين إلى الســلام: ﴿ { 

̈ ﴾ [البقرة: ٢٠٨].  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
ا�����ء: /لام الأ���Cء لا 

ة، لا يريد سلام الضعفاء،  ولكن النبي ژ يريد السلام من طريق القو
سلام المُســتخْذين، سلام المُستسْلمين، كالســلام الذي تريد أن تفرضه 
علينا إسرائيل وعلى الفلسطينيين، هذا ليس سلامًا، هذا هو الذي نهى االله 

 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ :عنه حينما قــال
الذي يأتي عــن طريق الوهــن وطريق  v ﴾ [محمــد: ٣٥]. الســلام 
ة،  ذي يأتي عن طريق القوما نريد السلام الالاستخذاء هذا ليس سلامًا، إن

 ®  ¬  «  ª  © قال: ﴿ ¨  إلى ذلك حينما  القرآن  وقد أشار 
 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

ة. [الأنفال: ٦٠]. أعدوا كل ما تستطيعون من قو ﴾ ¾  ½  ¼
!|
ا��� ا��لام 

منذ أيام ســألني أحد الإخوة: هل يجوز لنا أن نمتلك أسلحة الدمار 
الشامل؛ كالأسلحة النووية، والأسلحة الكيماوية، والأسلحة الجرثومية؟ 
قلت له: نعم نمتلكها، ولكن لا نستخدمها، نملكها لنرهب بها عدو االله، 
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فونهــم، إذا ملكنــا الأســلحة  تخو ،﴾ ¶  μ  ´  ³  ² ﴿
النووية خافــوا أن يعتــدوا علينــا، كما رأينا بيــن الاتحاد الســوفيتي 

ى (السلام المُسلح). والأمريكان، وبين الهند وباكستان، ما يسم

ة، ورباط الخيــل في عصرنا هــي الدبابات  علينــا أن نمتلك القــو
والمصفحات والمجنزرات والغواصات، هذه هي خيل عصرنا، لا يكفي 
أن نعد الخيل لنقابل بها الدبابة؛ فما عاد هــذا يكفي، يمكن للخيل أن 
تســتعمل في بعض المهام، إنما لا بد أن نعد لــكل عصر عدته لنرهب 
ف أعداءنا حتى  االله، لا نريــد أن نعتدي على أحــد، ولكن نُخــو عــدو

لا يطمعوا في الاعتداء علينا.

:�-�  |�I�E U
�
� وإن �I+�ا 

 Ð  Ï  Î ﴿ :وبعد أن قال االله هــذا قال في الآية التالية مباشــرة
 %  $  #  "  !  ❁  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ
 م حسن الظن على سوء الظن، تأمل إلى أي [الأنفال: ٦١، ٦٢]. قد ﴾ '  &
ا بأحد، يريد أن يفتح  حد الإسلام متسامح في هذه النواحي، لا يريد شــر
صدره للناس، إن مالوا للسلام فمل إليه، وإن أرادوا أن يخدعوك فلا تخف؛ 

- ﴾ [الأنفال: ٦٢].  ,  +  *  )  ('  & االله معك، ﴿ % 

ة  خذوا هذه الآية حجاس اتولكن هل جنح اليهود للسلم؟ بعض الن
في الاتفاق مع اليهود، ولكن اليهود لم يجنحوا للسلم أبدًا، كيف يجنح 
للســلم من أخذ أرضي؟ إن قبل أن يجنح للســلم، فعليه أن يرجع لي 
أرضي، أما أن يحتل أرضي، ويأخذ حقــي، ويغتصب حرماتي، ويفعل 
ما يفعل، ويقول: أنا جانح للســلم! كيف يجنح للسلم مَن يحتل بيتي، 
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٣٦١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ويأخذ ممتلكاتــي، ويترك لي جزءًا في بئر الســلم، ويقــول لي: تعال 
أصالحك؟ هذا غير معقول، فما جنح اليهود للسلم أبدًا.

وقد رأينا عدوان اليهود أخيرًا في غزة، هل هؤلاء جانحون للســلم؟ 
الذين فعلوا ما فعلوا في غزة، الذين قتلوا الشــيوخ والأطفال والنســاء، 
موا البيوت على  ل من الســلاح، وهد والكبار والصغار، والمدنيين والعز
أهلها، واستخدموا الأسلحة المحرمة دوليا، وأسلحة جديدة أمدتهم بها 

أمريكا لم تستخدم من قبل قط، هل الذين فعلوا ذلك جانحون للسلم؟
جاء وفد أمريكي يــزور غزة هذه الأيام يقــول: إن ما رأيناه من آثار 
الدمار والتخريــب والقتل في غــزة مذهل. الأمريكان ذهلوا من شــدة 
ما رأوا من غلو في التخريب والتدمير، الذي فعله اليهود في غزة؛ أيكون 

هؤلاء جانحين للسلم؟

:�+ً�E �1ء	ا�  0�Dو |
cا� ����� الإ/لام 

إن الإسلام إذا جنح أعداؤه للســلم جنح لهم، وتوكل على االله، لكن 
ة من المشركين جنوحًا  ا، حينما أظهر أهل مكبشرط أن يكون جنوحًا حقيقي
للسلم في غزوة الحديبية، جنح الرسول لهم، وعقد معهم صلح الحديبية؛ 
على ما كان فيه من شــروط في ظاهرها إجحاف بالمســلمين، حتى قال 
بعض الصحابة: أنعطي الدنية في ديننا يا رسول االله؟ ولكن رسول االله كان 
ى االله ذلك فتحًا، ونزلت في ذلك  أبعد منهم نظرًا، وقبل هذه الشروط، وسم
% ﴾ [الفتح: ١]، هو فتح، وفتح مبين، وبعض   $  #  " سورة الفتح، ﴿ ! 
الصحابة قالوا: يا رسولَ االله، أفتح هو؟ قال: «نعم هو فتح»(١). لم يتصوروا 

متفق عليــه: رواه البخاري في الجزية (٣١٨٢)، ومســلم في الجهاد والســير (١٧٨٥)، عن   (١)
سهل بن حنيف.
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يها فتحًا؟! يتصورون الفتح  فتحًا بغير حرب، أنعمل معاهدة صلح ونســم
فقط بالجيوش، نعم هو فتح سلمي، والإسلام يقر الفتح بالسلم.

ا�+�ب:  y��E إذا ا��	ة  إ�	اد 

د ! ، هو رســول الجهاد، ورســول الحرب، إذا فرضت  هذا هو مُحَم
الحرب عليه كان بطلاً، وكان نعْم القائد، وكان فــي مقدمة الجيش، يقول 
علي بن أبي طالب فارس الإسلام:  كنا إذا اشتدت الحرب، وحمي الوطيس، 

اتقينا برسول االله (أي: احتمينا به) فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه(١).
كان يعد العدة، ويتخــذ العيون والطلائع: المخابرات يرســلها إلى 
أماكن الأعداء ليعرف أخبارهم، ويعرف موضع قوته، وموضع ضعفهم، 
ر له من الحصون كما فعل في غزوة الأحزاب من حفر  ن بما يتيس ويتحص
الخندق، الذي رآه مشركو قريش ومن معهم فقالوا: هذه مكيدة ما كانت 
لتفعلهــا العرب. العرب يعرفون أســلوب الهجوم المباشــر، لا يعرفون 
أســلوب الحفر ولا الحصون، كانت مكيدة جديدة أشــار بها ســلمان 
الفارســي، فأخذ بها النبي ژ ، وشارك فيها بنفســه، وإلا كانت المدينة 

تستباح أمام عشرة آلاف مقاتل، فيهم الأبطال والفرسان.

ا����;�:  ��9	2 0�Dُ

كان النبي ژ قائدًا يحســن التدبير في المعركة، يضع من يصلح في 
الميمنة فيها، ومن يصلح في الميْسرة فيها، والساقة والمقدمة والمؤخرة 
القبليــة، أنتم يا معشــر الأوس هنا، وأنتم  والقلب، ويســتخدم النزعة 
يا معشــر الخزرج هنا، وأنتم يا بني خزاعة هنا. يستخدم العصبية القبلية 

سبق تخريجه صـ١٨٧ .  (١)
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٣٦٥

٣٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

أحيانًــا مع العصبية الإســلامية، كل ما يمكن أن يُســتثار في الإنســان 
يُســتخدم في المعركة، حتى المرأة لها موقعها، كانت رفيدة # تشتغل 
ممرضة في مســجد النبي ژ ، والسيدة عائشة وأم ســلمة وغيرهما من 
نســاء النبي ونساء الصحابة يملأن القِرَب، ويســقين العطشى، ويحملن 

الجرحى، ويضمدن الجراح، كل واحد له دوره.

:��Cا�+�ب الأ!لا

د ژ للحرب،  ث عــن قيادة مُحَم نا نأتي في خطبة أخرى نتحدولعل
وهي حرب أخلاقية، حــرب لا تُنتهك فيها حرمة، لا يُقتل فيها إنســان 

لا شأن له بالقتال، لا تقتل امرأة، ولا يقتل وليد، ولا يقتل شيخ كبير.
ة نبين فيها  ات الحرب في الإســلام تحتاج إلى خطبــة خاصأخلاقي
د ژ على خلق عظيم، كما وصفــه ربه، حتى في حالة  كيــف كان مُحَم
حربه مع أعدائه، وهم يعتدون عليه، هم الذين جاؤوا من بلادهم ليغزوه 

في عقر داره، ومع هذا استخدم معهم العنصر الأخلاقي.
د ! رسول الجهاد، ورسول السلام، وعندما يكون رسول  كان مُحَم
ل، وعندما يكون رسول السلام يكون المسالم  الجهاد يكون المجاهد الأو
ل، كل شيء في موضعه، السلام حينما يجب السلام، والحرب حينما  الأو
تجب الحرب. صلوات االله وسلامه عليك يا رسول االله. وكما قال المتنبي:

الندى(١)ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع 
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

 ـ٣٧٢. ديوان المتنبي ص  (١)
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٣٦٦

خطب الجمعة٣٦٤ المحور الحادي عشر : 

��@�Wا� ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

9�0 أPk دار�Eر: ��C (E �+��c�ا�

في الأسبوع المنصرم جرى أمر كبير في الدوحة عاصمة قطر، يُحسب 
لى  في ميزان أمير قطر ودولة قطر والمسؤولين في قطر، هو الخطوة الأو

في الصلح بين الإخوة السودانيين، الإخوة أهل دارفور.
ودارفور بلد القرآن، هي التي علمت السودان كله القرآن، بل علمت 
 بهم، ألا إن أكثر إفريقيا القرآن، صحيح أهلها دارفوريين، ولكن القرآن عر
لم  ة اللسان، فمن تكة من أحدكم ليست بأب ولا أم، ولكن العربيالعربي
العربية،  العربيــة، ويُعلمــون  ، وهــؤلاء يتكلمون  ة، فهــو عربيالعربي
ويحفظون القرآن، ويُعلمون القرآن، فكيف لا يكونون عربًا؟ لماذا تُنظر 
إلى الأصول والعروق؟ الاســتعراب أصل، قريش وقبائل الشــمال كلها 
ى العرب المستعربة، أي لم يكونوا عربوا، استعربوا فأصبحوا عربًا،  تسم
ــة العرب، ومنهم بُعــث النبي العربي  وأصبحوا هــم ذؤابة العرب وقم

د ! ، فهؤلاء الدارفوريون عرب في الحقيقة. مُحَم
ولكن هناك فتن ومؤامرات ومكايد تدخل فيها جهات شتى، تريد أن 
تؤلب الإخوة بعضهم على بعض، وتستغل أشياء معينة حتى تقوم الحرب، 
رنا منها النبي ! ،  ويقتتل الإخوة، ويقتل بعضهم بعضًا، وهذه مصيبة حذ

وقال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض»(١).

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥)، عن جرير بن عبد االله.  (١)
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٣٦٧

٣٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

ولكن للأســف قامت الحرب في دارفور بين العــرب والإفريقيين، 
وما كان ينبغي لها أن تقوم، وحدث ما حدث، واســتغلها الغرب، ونفخ 

فيها لتزداد اشتعالاً، وتزداد اتصالاً ودوامًا.
وأخيرًا انتهــى الإخوة إلى قطر، وقامت قطر بــدور مأجور عند االله، 
ومشكور عند الناس، في التقريب بين الإخوة، وفي الإصلاح بين الإخوة 
بالوطنية  الذين لا يزالون متمســكين  بعضهم وبعض، خصوصًا الإخوة 
والإسلام، هناك من باع نفسه لإســرائيل؛ فليذهب إلى الجحيم، أما من 
بقي على دينه وعلــى وطنيته وعلى عروبته وعلى إســلامه؛ فهؤلاء هم 

الجديرون بأن نصلح بينهم.
لقــد قامت قطر بــدور عظيم يُكتب لهــا كما كُتب لهــا دورها في 
الإصلاح بين الإخوة في لبنان، وكما نرجو أن يُكتب لها وهي الآن تقوم 
بدور في الإصلاح بين الإخوة في فلسطين، نرجو أن تتم دورها في هذا 
الإصلاح بين هؤلاء الإخوة، فما يجوز لهم أن يتقاتلوا والعدو محيط بهم 
عن أيْمَانهم وعن شمائلهم، ومن بين أيديهم ومن خلفهم، ومن تحتهم، 

كيف يتقاتلون وكيف يتخاصمون.
وأمام قطــر دور آخر ينتظرهم مــن الإخوة في الصومــال، نرجو أن 
يقوموا به كمــا قاموا بغيره، وهــم أهل لهذا إن شــاء االله، النبي ژ قال 
لأصحابه: «دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد، والبغضاء. والبغضاء: هي 
د  ذي نفس مُحَمالحالقة، لا أقول: تحلق الشــعر، ولكن تحلق الدين، وال
ئكم  ى تحابوا، أفلا أنبى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتة حت بيده، لا تدخلوا الجن
بما يثبت ذلك لكم، أفشوا الســلام بينكم»(١). إذا كان هذا إصلاحًا بين 

سبق تخريجه ص ـ ٣١١.  (١)
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خطب الجمعة٣٦٦ المحور الحادي عشر : 

فردين أو بين أســرتين، فما بالك بالإصلاح بين قبيلين من قبائل الأمة، 
أمة يقتتل بعضها مع بعض؛ فمن يصلح بينهم لــه عند االله ثواب عظيم، 

 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
> ﴾ [النساء: ١١٤].  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  21
اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا 
ولا تُؤثر علينا، وارضَ عنا وأرضنــا، اللهم كُن لنا ولا تكن علينا، وأعنا 
لنــا ولا تمكر علينا،  ولا تُعن علينا، وانصرنا ولا تنصــر علينا، وامكر 
ر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجمع كلمة  واهدنا ويس
أمتنا على الهدى، وقلوبها على التقى، ونفوسها على المحبة، وعزائمهما 
 انصرها على أعدائها وأعدائنا، اللهم على عمل الخير وخير العمل، اللهم
انصرنا نصرًا عزيزًا، وافتح لنا فتحًا مبينًا، اللهم افتح لإخواننا المجاهدين 
فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا مستقيمًا، وانصُرْهم نصرًا عزيزًا، وأتم عليهم 
نعمتك، وأنزل في قلوبهم ســكينتك، وانشــر عليهم فضلك ورحمتك، 
الغاصبين  باليهود  اللهم عليــك  اللهم عليك بأعدائك أعداء الإســلام، 
المســتكبرين الظالمين، اللهم خُذهم ومن ناصرهم أخــذ عزيز مقتدر، 
اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يُرد عن القوم المجرمين، اللهم لا تدع 
لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا 
في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنــا على القوم الكافرين، اللهم لا تهلكنا 
بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا مَنْ لا يخافك ولا يرحمنا، 
وارفع مقتك وغضبك عنــا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا ســخاءً رخاءً 
وسائر بلاد المســلمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، 

ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم.

٭ ٭ ٭
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٣٦٩

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�K-�رس ا����1
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٣٧١

٣٦٩

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�+2�Kرة ا��/

﴾  9  8  7  ❁  5  4  3  2 ﴿٥٧٥، ٦

﴾ C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿٧٧٥

/�رة ا����ة

﴾  F  E  D  C  B  A  @ ﴿١٩٠، ٨١٩٦

﴾ Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿١٩٠، ٩١٩٦

﴾ _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S ﴿١٠١٩٠

﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٨٧٤٩

﴾ ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ﴿٤٩، ١٠٠١٢٣

﴾ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١١١٣٩

﴾Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿١١٢٣٩

﴾K  J  I  H  G  F  E  D ﴿١٢٩٢٩٤

﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿١٤٠١٥٣

E-�س الآ��ت ا���آ@�� ا�(����
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٣٧٢

خطب الجمعة٣٧٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٨٨، ١٤٣٣٠٦

﴾ Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿١٥٣٢٧٢

﴾  G  F  E  D  C ﴿١٥٦٢٨٧

﴾ R  Q  P  ON  M  L  K  J  I ﴿١٥٧٢٨٧

﴾ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿١٩٠٣٤٢

﴾  ('  &  %  $  #  " ٣٤٢، ٣٥٤، ١٩١٣٥٥ ـ ١٩٤﴿ ! 

﴾ h  g  f  e  d  c  b  a ﴿٢٠٦٣٢٥

﴾  xw  v  u  t  s  r  q  p﴿٤، ٢٠٧٦١

﴾¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٢٠٨٣٥٩

﴾¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿٢١٤١٢٥

﴾  '&  %  $  #  "  ! ﴿١١٢، ١٤٤، ٢١٦٣٥٥

﴾ \  [  Z  Y ﴿٣٤٢، ٢١٧٣٥٥

﴾¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿٣٣٨، ٢٥١٣٥٤

﴾ y  x  w  v  u  t  s ﴿٢٥٥٣٠٠

﴾à  ß  Þ  Ý  Ü ﴿١٥٨، ٣٣٩، ٢٥٦
٣٤٣، ٣٥٤

﴾  ©¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿٢٦٨٢٠

﴾ t  s  r  q  p  o ﴿٢٨٢١٥٣

﴾;:  9  8 ﴿٢٨٣١٥٣
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٣٧٣

٣٧١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
/�رة آل ���ان

﴾  IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿٣١١٩

﴾ Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N ﴿٣٢١٩

﴾  B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٣٠، ٦٣، ٦٤١٩٧

﴾ 2  1  0  / ﴿١١٠٤١

﴾ 9  8  Ä  6  54  3  2  1  0  / ﴿٩٢، ٧٩، ١٢٣٣٤٠

﴾m  l  k  j  i  h  g  f ﴿١٣٧١٠٢ ـ ١٣٩

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿١٣٩٢٣٣

﴾  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٨٨، ١٤٠،١٠٢
٢٠٧، ٢٠٨

﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿٨٨، ١٠٢، ١٤١٢٠٨

﴾2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿٨٨، ١٠٣، ١٤٢٢٠٨

﴾LK  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿٨٨، ٢٠٨، ١٤٤٢٠٩

﴾¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿١٤٦١٠٤

﴾Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٧٧، ١٤٧١٠٤

﴾ Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿١٤٨١٠٤

﴾O  N  M  L ﴿٤، ٨٧، ٩٥، ١٥٢
٩٩، ١٠٣، ٢٠٦

﴾®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿١٥٣١٠٢

﴾  on  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿١٠٢، ١٥٤٢٠٧
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٣٧٤

خطب الجمعة٣٧٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾{  z  y  x  w  v  u ﴿١٥٥٨٣

﴾  /.  -  ,  +  *  ) ﴿٩٤، ١١٧، ٢٢٩، ١٥٩
٢٣٩، ٢٨٠

﴾  RQ  P  O  N  M  L ﴿٨٨، ١٦٠١٢٧

﴾  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿٢٤٠، ١٦٤٢٧٨

﴾  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿٨٧، ١٦٥١٠٣

﴾  q  p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d ﴿١٦٩١٠٢

﴾ x  w  v  u  t  s ﴿١٧٠١٠٢

﴾  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿١٠٤، ١٢٨، ١٧٢٢١٥

﴾  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿١٠٤، ١٧٣٢١٥

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٠٤، ١٢٨، ١٧٤٢١٥

﴾ <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2 ﴿١٧٥٢١٥

﴾  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿٨٩، ١٠٣، ١٧٩٢٠٧

﴾ q  p  o  n ﴿١٨٥٢٢٨

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿٢٠٠٢٣٣

/�رة ا����ء

﴾&  %  $  #  "  ! ﴿٧٣٣٥

﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿٥١١١٦

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %$  #  "  ! ﴿٥٢١١٦

﴾ c  b  a  `  _  ^ ﴿٧٧١٩٨
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٣٧٥

٣٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿٨٤١٨٨

﴾  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿١٠٢، ١٠٤٢٣٣

﴾É  È  Ç  Æ  Å ﴿٢٩٥، ١١٣٣١٥

﴾'  &  %  $  #  " ﴿١١٤٣٦٦

﴾  ?>  =  <  ;  :  9 ﴿١٢٣٣٩

﴾?>  =  <  ;  :  9 ﴿١٢٤٣٩

﴾  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿١٣٥١٣١

﴾ G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿١٦٤١٥٧

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿١٦٥١٥٦

/�رة ا���M	ة

﴾Â  Á  À  ¿ ﴿٢٢٥٣

ے¡﴾  ~  }  |  {  z  y  x ﴿٨١٣١

﴾/  .  -  ,  +  *  ) ﴿٤٤، ١١١١٤

﴾ {  z  y  x  w  v  u ﴿١٣٤٩

﴾ 1  0  /  .  -  ,  + ﴿٢٤٢٠٢

﴾  m  l  k  j  i ﴿٢٢١، ٢٧٢٢٢

﴾  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿٢٨٢٢٢

﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٣٠٢٢٢

﴾*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٠٤١٧٧
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٣٧٦

خطب الجمعة٣٧٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
/�رة الأ@��م

﴾ Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾ ﴿٤٥، ٩٠٧٨

﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿١٦١، ١٦٢، ١٢٤٢٤٢

﴾ P  O  N  M  L ﴿١٢٧٣٥٩

﴾¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿١٥١٣٤٩

/�رة الأ��اف

﴾ (  '  &  %  $  #  " ﴿٣١٣٢٥

﴾ z  y  xw  v  u  t  s  r ﴿٣٨، ٣٤٢٠٦

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٤٣٢٨٦

﴾ À  ¿  ¾  ½ ﴿٨١١٥٨

﴾ W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M ﴿١٥١٢٧٠

﴾ y  x  w  v  u  t  s  r ﴿٢٩، ١٥٨،١٥٩
٢٤١، ٢٨١

﴾ o  n  m  l ﴿١٦٨٤٨

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿١٨١٢٤٢

﴾̧¶  μ  ´  ³  ²  ±  °   ̄﴿١٧٨، ١٩٤٣٤٩

﴾  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À ﴿١٧٨، ١٩٥٣٤٩

/�رة الأ@�Kل

﴾  &%  $  #  "  ! ﴿١٧٣٤٠

﴾'  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٦١١٤
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٣٧٧

٣٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿٢٧٢٤٧

﴾ q  p  o  nm  l  k ﴿٤٤، ٣٠١٤٥

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿٣٤٣، ٣٩٣٥٤

﴾ =  <  ;  :  9 ﴿٤١٣٤٠

﴾  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿١٤٤، ٤٥٣٠٩

﴾ /  .  -  ,  +*  )(  '  &  %  $ ﴿١٤٤، ٤٦٣١٤

﴾  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿٥٥١٢٣

﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿٥٦١٢٣

﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿١٨٥، ٣٥٩، ٦٠
٣٦٠، ٣٤٤

﴾  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٦١٣٦٠

﴾ -  ,  +  *  )  ('  &  % ﴿٦٢٣٦٠

﴾ T  S  R  Q  P  O ﴿٦٥١٨٨

/�رة ا����9

﴾ f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \ ﴿١٠٥٠

﴾&  %  $  #  "  ! ﴿١٠٥، ١٧٢، ٣٢٢٣٢

﴾7  6  5  4  3  2  1 ﴿١٠٥، ١٧٢، ٣٣٢٣٢

﴾  ½¼  »  º  ¹  ¸ ﴿٤٠١٤٥

﴾  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٧٣١٧٧

﴾B  A  @  ?  >  = ﴿٨١٢٠٥
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٣٧٨

خطب الجمعة٣٧٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿١١١٩١

﴾¡ ے   ~  }  | ﴿٦٨، ٢٣٩، ١٢٨٢٨٠

N@�� رة�/

﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿٢٣٥٠

﴾ u  t  s  r  q  p ﴿٢٣١٢٤

﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿٥٨٢٨٦

﴾ FE  D  C ﴿٦٥٥٥

/�رة �kد

﴾ ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  | ﴿٢٤١، ٥٠٢٨١

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾ ﴿٢٤١، ٦١٢٨١

﴾&  %  $  #  "  ! ﴿٨٢١٥٩

﴾ 6  5  4  3  2  10  /  . ﴿٨٣١٥٩

﴾ A  @  ?  >  =<  ;  :  9 ﴿٢٤١، ٨٤٢٨١

p/�� رة�/

﴾ ~  }  |  {  z  y ﴿٢٢٩٠

﴾ 5  4  3  2  1  0  /  . ﴿٨٧٢٤٦

﴾ «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ٢١١، ٢١٢، ٩٢٢٢٢﴿ ے 

﴾ [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q ﴿١٠٨٢٧١

﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿١١٠١٢٥

﴾ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿١٦٠، ١١١١٧٤
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٣٧٩

٣٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
/�رة ا���	

﴾ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ ﴿١٧٢٣٩

﴾ u  t  s  rq  p  o  n ﴿٢٤٣٥٩

U�kرة إ�9ا�/

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٤٢٩١

﴾  CB  A  @  ?  >  = ﴿٧٢٠

﴾ ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿٤٠٢٧٠

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿٤١٢٧٠

/�رة ا�+��

﴾ 3  2  1  0  /  . ﴿٥٣، ٩٤١٧٨

﴾I  H  G  F  E  D  C ﴿٩٧٢٦٨ ـ ٩٩

P+رة ا���/

﴾ N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿١٥٧، ٣٦١٥٨

﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿٨، ٨٩،١١١
١٦٠، ١٧٤

﴾R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿٩٠٧٧

﴾ N  M  L  K  JI  H  G ﴿٩٦٢٥٧

﴾ '  &  % ﴿١٠٣٥٥

﴾ X  W  V  U  T  S ﴿١٠٦٣٥١

﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿١٢٦٢٢٢
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٣٨٠

خطب الجمعة٣٧٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
/�رة الإ/�اء

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٦٨

﴾ r  q  p  o  nm  l  k  j  i ﴿٢٠٩، ٨١٢٣٩

﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿٩٣٢٧٩

﴾É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٩٥٢٧٩

p-)رة ا��/

﴾ >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿٦٢٨٤

﴾ Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٢٧٣٤٩

﴾ L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B ﴿٢٩٣٤٣

/�رة الأ@���ء

﴾ [  Z  Y  X  W  V  U ﴿٥٥٥

﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿١٨١٢٧

﴾ /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٥١٥٨

﴾ Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿٣٤٢٧٩

﴾ 1  0  /  .  - ﴿٩٢٢٥٣

﴾ d  c  b  a  ` ﴿٢٥، ٤٧، ١٥٩، ١٠٧
٢١٨، ٢٤١، ٢٨١

/�رة ا�+�

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٣٠١٥٣

﴾  +  *  *  (  (  &%  $  #  "  ! ﴿١٩٩، ٢١٩، ٢٢٠، ٣٩
٣٣٧، ٣٥٣
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٣٨١

٣٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٢١٩، ٢٢٠، ٣٣٧، ٤٠
٣٣٨، ٣٥٣، ٣٥٤

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٢١٩، ٤١٢٢٠

﴾ R  Q  P  O  N  M  L ﴿٧٥٢٨٠

��1ن /�رة ا���ٴ

﴾  )  (  '  &  %  ❁  #  " ٢٤٣، ١٢٦٤ ـ ٩﴿ ! 

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿١١٥٣٥٠

﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨ ﴿١١٦٣٥٠

/�رة ا���ر

﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٣١٦، ٢٧٣١٧

﴾  +*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٨٣١٧

﴾  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿٣٩٥٠

﴾  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٥٨٣١٨

﴾&  %  $  #  "  ! ﴿١٢٠، ٦٢٣١٨

﴾ S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿١٩، ١٢٠، ٦٣٣١٨

/�رة ا��C�Kن

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿٢٩، ١،١٥٩
٢٤١، ٢٨١

﴾  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٣٤٩

﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿٥٥٥

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿٣١١٦٩
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٣٨٢

خطب الجمعة٣٨٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٤١٣٥٢

﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿٤٢٣٥٢

﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿٥١١٧٧

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿١٧٧، ١٨٤، ١٩٦، ٥٢
٢١٨، ٢٧١، ٣٥٠

/�رة ا����اء

﴾ -  ,  +  *  )  ( ﴿٣٢٨٤

﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿٢١٤١

﴾  G  F  E  D ﴿١٦٥١٥٨

﴾ T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I ﴿١٦٦١٥٨

﴾k  j  i  h  ❁  f  e  d  c ﴿١٩٢٢٩٠ ـ ١٩٥

P�رة ا���/

﴾ S  R  Q  P  O  N  M ﴿١٤، ٦٢٩٥

﴾ Ã  Â  Á  À ﴿٥٥١٥٨

﴾ ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿٧٠٢٨٥

�c�/�رة ا�

﴾  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٢٠٤٠

﴾ ä  ã  â  á  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú ﴿٢١٤٠

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٢٦١٥٢
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٣٨٣

٣٨١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٥٠١٣٠

﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯ ﴿٦٨١٦١

/�رة ا���(��ت

﴾  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  ❁  q ﴿١١٨٤ ـ ٦

﴾ -  ,  +  *  )  ( ﴿٢٤١، ١٦٢٨١

﴾ b  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  XW  V  U ﴿٢٦٤٠

﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿٣٠١٥٨

﴾»º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿٢١، ٤٥٧٧

﴾ t  s  r  q  p ﴿٦٩١٧٥

/�رة ا��وم

﴾  ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~ ٢٢٨٧ ـ ٥﴿ { 

ے ﴾  ~  }  |  { ﴿٤٧١٢٧

/�رة ����ن

﴾ æ  å  ä  ã  â  áà  ß  Þ ﴿١٩٣١٦

/�رة الأD^اب

﴾  D  C  B  A  @  ?  > ﴿٤٤، ١١٤، ١٤٢، ٩
٣٤١

﴾[  Z  Y  X  W  V  U ﴿١٠
 ،٤٤، ٥٠، ١٢٥
 ،١٣٩، ٢١٤
٢٢٦، ٣٤١
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٣٨٤

خطب الجمعة٣٨٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ k  j  i  h  g  f ﴿١٢٥، ١٢٦، ١٣٩، ١١
٢١٤، ٢٢٦، ٣٤١

﴾ y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿١٢١٢٦

﴾  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿١٣١٢٦

﴾Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٢١
 ،١١، ٢٤، ٣٣، ٤٥
 ،٧٨، ١١٢، ٢٤٠
٢٨٠، ٣١٦، ٣٤٨

﴾  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿٢٢١٢٧

﴾  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٦٣، ٩٦، ٢٣١١٣

﴾  PO  N  M  L  K  J  I  H ﴿١٤٤، ١٤٥، ١٤٧، ٢٥
٢٢٦، ٣٤١، ٣٥٧

﴾b  a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿٢٦١٤٧

﴾  sr  q  p  o  n  m  l ﴿٢٧١٤٧

﴾ Ä  Ã  Â  Á  À ﴿١٦٠، ٤٠٢٤١

﴾ $  #  "  ! ﴿٤٤٣٥٨

﴾  8  7  6  5  4  3  ❁  1  0  / ﴿٤٥١٤، ٤٦

﴾o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿٣٢٦، ٥٣٣٢٧

﴾  HG  F  E  D  C  B ﴿٥٦٢١

/�رة /�?

﴾ {  z  y  x  w  v  } ﴿٢٨١٥٩

﴾ ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٢٠، ٦٦، ٣٩٢٦٧
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٣٨٥

٣٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�T�E رة�/

﴾ T  S  R  Q  P  O  N ﴿٢٤١٥٧

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٩٠، ١٠٥، ١٢٤، ٤٣١٣٥

N� رة�/

﴾ V  U  T  S  R  Q  PO  N  M ﴿٧٦٢٨٤

﴾  o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e  d ﴿٧٨٣٥٠ ـ ٨١

/�رة ا��E�cت

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٩٩٤٠

/�رة ص

﴾ C  B  A ﴿٤٥٥

﴾ [  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P  O ﴿٦٣٥٢

﴾ $  #  "  ! ﴿٥٥، ١٧٢٦٨

﴾  -,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٧٣٥٠

﴾<  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿٣٣٤، ٢٨٣٥٠

﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٣٥٢٧٠

﴾  =  <  ;  :  9 ﴿٢٩، ١٥٩، ٨٧٢٨١

﴾ B  A  @  ? ﴿٨٨٢٩

/�رة ا�^�1

﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ   ́﴿٢٨٢٩٠

﴾ Ö  Õ  Ô  Ó ﴿٢٢٨، ٣٠٢٧٩

QaradawiBooks.com

                         385 / 423

http://qaradawibooks.com


 

٣٨٦

خطب الجمعة٣٨٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�E�{ رة�/

﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٧٥٢٨٦

y
cE رة�/

﴾&  %  $  #  ❁ ١١٨٠ ـ ٧﴿ ! 

﴾ 1  0  ❁  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿٣٢٩٠، ٤

﴾>  =  <  ;  :  9  8 ﴿٥١٧٨

﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿١٣١٨٠

﴾ p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿١٥١٩١

﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٢٦٣٥١

/�رة ا���رى

﴾ 7  6  5  43  2  1 ﴿١١٣٠

﴾T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿١٣١٥٧

﴾  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  } ٤٠٢٢٢ ـ ٤٣﴿ | 

﴾  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿٥٢١٦٧

/�رة ا�	!�ن

﴾ ¦  ¥ ﴿١٤٥٥

��فDرة الأ�/

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿٣٥١٥٧

/�رة 1+�	

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿٩١، ٧١٢٧
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٣٨٧

٣٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ª  ©  ¨  § ﴿١٦١٣٠

﴾ v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿٣٥٣٥٩

|�Kرة ا��/

﴾ %  $  #  "  ! ﴿٢٢٦، ١٣٦١

﴾ /  .  -  ,  +  *  )  (  ' ﴿٢٢٦

﴾ 1  0  /  .  -  , ﴿١٢٤، ١٠١٣٥

﴾  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٤٢٢٧

/�رة ا�+��ات

﴾  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿٢٣١٨

﴾  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٣٣١٨

﴾ ̄  ®  ¬ ﴿١٠٢٥٣

﴾  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿١١٣١٩

﴾ K  J  I  H  G  F  E ﴿١٣٣١

/�رة ا�>ار��ت

﴾  H  G  F  E  D  C ﴿٥٦٢٥٨ ـ ٥٨

/�رة ا���ر

﴾  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٣٥٣٤٩

﴾ J  I  H  GF  E  D  C ﴿٣٦٣٤٩

U�رة ا���/

﴾ 8  7  6 ﴿٥٢٩٥
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٣٨٨

خطب الجمعة٣٨٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~ ١٩٣٠ ـ ٢٣﴿ { 

﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿٢٣١٧٨

��Cرة ا��ا�/

﴾ Q  P  O  N  ❁  L  K  J  I  H  G ﴿٢٥٣٥٩، ٢٦

/�رة ا�+	�	

﴾ h  g  f  e  d  c  b  a ﴿٧٣٢

/�رة ا�+��

﴾  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٨٦١

﴾,  +  *  )  (  '  & ﴿٢١، ١٠٢٧٧

﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿٢٣٣٥٩

pcرة ا��/

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٢٥٤، ٤٢٧٦

﴾ 8  7  6  5  4  3  2 ﴿٦٢٢١

/�رة ا�����

﴾  7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿٢٩٣، ٢٢٩٤

/�رة ا��لاق

﴾ ̂  ]  \ ﴿٢١٥٢

﴾Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿١٢٢٥٨

U��+رة ا���/

﴾  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٩١٧٧
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٣٨٩

٣٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
U
�/�رة ا�

﴾  c  b  a  `  _  ❁  ]  \  [  ZY ﴿٤، ٢٣، ١٢٤٠ ـ ٤

﴾ n  m  l  k ﴿١٦٥، ٢٤٢، ٤
٢٥٧، ٢٨٠

/�رة @�ح

﴾ T  S  R  Q  P ﴿٢٤١، ١٢٨١

﴾ Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿٢٨٢٧٠

/�رة ا��0

﴾  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١١٨٣

﴾ 8  7  6  5  43  2  1  0  / ﴿٢١٨٣

P1^�رة ا��/

﴾  -  ,  +  *  )  ❁  '  &  %  $  ❁  " ٤٢، ١،٥٤ ـ ٥﴿ ! 
٢٥٩، ٢٦٠

﴾  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿٥٤، ١٠٥٥

﴾ j  i  h  g  f  e ﴿١١٥٥

﴾  sr  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٢٠، ٢٠٦٦

�q	�رة ا��/

﴾  ª  ©  ❁  §  ¦  ❁  ¤  £  ❁  ¡ ے   ❁  } ٥٤، ١٣٤٩ ـ ٧﴿ | 

﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٣١١٤٣

في ﴾ فى  فم   ❁ فح  فج  غم  ٤٦٢٦٩، ٤٧﴿ غج 

QaradawiBooks.com

                         389 / 423

http://qaradawibooks.com


 

٣٩٠

خطب الجمعة٣٨٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
/�رة ا��(���

﴾ =  <  ;  :  9 ﴿١٥٩، ٢٧٢٨١

0�KK��رة ا��/

﴾  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٢٩٦٣ ـ ٣١

/�رة ا���رق

﴾ h  g  ❁  e  d  c ﴿١٥١٤٥، ١٦

��Kرة ا��/

﴾ 3  2  1 ﴿٢٧١٧٥

6+sرة ا��/

﴾  \  [  Z  Y ﴿١٦٣، ١٦٧، ٦١٧٦

﴾ ̀  _  ^ ﴿١٦٧، ٧١٧٦

﴾ d  c  b ﴿٨١٦٧

m
/�رة ا��

﴾ O  N  M  L  K ﴿١٢٥٩

/�رة ا�^�^��

﴾  \  [  Z  Y  X  W ﴿٧٣٣٣

﴾ c  b  a  `  _  ^ ﴿٨٣٣٣

�cرة ا���/

﴾*  )  (  ❁  &  %  $  #  ❁ ١٢٩٧ ـ ٣﴿ ! 
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٣٩١

٣٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�cرة ا���/

﴾E  D  C  B  A ﴿١٢٦٩ ـ ٣

/�رة ا���	

﴾  c  b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y  X ﴿٥٤، ١٦٦، ١١٧٩ ـ ٥

٭ ٭ ٭
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٣٩٣

٣٩١

�Kد�� ا������ ا�����Dس الأ�-E

رقم الصفحةالحديث

أ

بني الناس قتني حين كذ اس، وصد٢٨٥، ٢٨٦آمنَتْ بي حينَ كفر بي الن
١٢٤، ١٣٥أبشروا وأملوا بنصر االله 8

٩٨أبو عبيدة بن الجراح نزع الحلقتين بأسنانه
٢٩٩أتدرون مَنْ المفلس؟. قالوا: المفلسُ فينا مَنْ لا درهم له ولا متاع

٢٦٧اتقوا النار ولو بشق تمرةٍ
٨١، ٩٩، ١٠١أجاز رسول االله ژ سمرة بن جندب، ورافع بت خديج

١٦أجوع يومًا فأصبر، وأشبع يومًا فأشكر
٢٢٧، ٢٢٨، ٣٥٧أحب الأسماء إلى االله: عبد االله وعبد الرحمن

الأعمالِ إلى االله أدومها وإن قل ٢٧٤أحب
٢٤٧أد الأمانة إلى من ائتَمَنَكَ، ولا تخُنْ من خانك
٣٢٢إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يُؤذَنْ له، فليرجع

٢٩٨، ٢٩٩إذا التقى المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في النار
ز؛ فإن وراءكم الكبيرَ والضعيفَ والمريضَ وذا الحاجة اسَ فليتجوأحدُكم الن َ٢٦٢إذا أم

٣٢٧إذا تثاءب أحدكم، فليمسك بيده على فيه
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٣٩٤

خطب الجمعة٣٩٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
٣٢١إذا تناول أذنه رجل ـ وضع فمه في أذنه يسر إليه حديثًا ـ

ا آخر ا سلك الشيطان فج ٣٠٠إذا سلكت فج
١٤٨، ٢٢٢اذهبوا فأنتم الطلقاء

قي؟ خيلاً بالوادي تُغير عليكم أكنتم مُصد ٥٣أرأيتُم لو أخبرتكم أن
٢٧، ٢٧٢أرحنا بها يا بلال

٨٤، ١٣٥، ٣٠٠ارم فداك أبي وأمي
٢٦١استخلف أبا بكر أن يُصلي بالناس، وصلى وراءه

١٥١استنصت لي الناس. اجعلهم يسكتون حتى أبلغهم الرسالة
١٠٠اشتد غضب الرحمن على رجل قتله نبيه

٧٠أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثمّ الأمثل فالأمثل
٢٠٢أشيروا علي أيها الناس

٢٧٣أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا
ة ٢٢٨أقبح الأسماء حربٌ ومُر

٢٦٣أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد
٢٦٧إلا شيئًا قليلاً يرصده لدِيْن

٢٦٧ألا هل بَلغْتُ؟ اللهم فاشهدْ
٣٢٤االله طيب لا يقبل إلا طيبًا

٢٦٤اللهم اجعلْ في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي لساني نورًا
٢٤٩اللهم أصلحِْ لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلحْ لي دُنياي

٦٦اللهم أعطِ منفقًا خلفًا. ويقول الآخر: اللهم أعطِ مُمْسكًا تلفًا
٢٤٦، ٢٨٨اللهم اغفرْ لقومي فإنهم لا يعلمون
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٣٩٥

٣٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

رقم الصفحةالحديث
٢٧١اللهم اغفرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري

رت، وما أسررتَ وما أعلنتَ مت وما أخ اغفرْ لي ما قد ٢٧١اللهم
١٨٨اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذُ بكَِ من شرورهم

٢٧٠اللهم أنت ربي لا إلٰه إلا أنت، خلقتني وأنا عبدُك

٧١، ١٨٢،اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، وهواني على الناس
٢٤٥، ٢٨٨

٢٦١اللهم باعدْ بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب
٢٦٥اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطرَ السموات والأرض

٢٦٣اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئتَ
٥٧اللهم عليك بالملأ من قريش. ففزع القوم لدعوته ژ

٢٦٢اللهم لك ركعتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، خشع لك سمعي وبصري
لتُ لك سجدتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ، وعليك توك ٢٦٣اللهم

١٤١اللهم منزل الكتاب، ومُجْري السحاب، وسريع الحساب، اهزم الأحزاب
١٨٨اللهم مُنزل الكتاب، ومُجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزِمْهم وانصُرْنا عليهم

١٨ألم أخُبَرْ أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟!. قال: بلى، يا رسولَ االله
٢٣٠أليست نفسًا

٩٨أما أنت فقد أعفاك االله، ولا حرج عليك
٢٩٤أما هؤلاء فيدعون االله، فإن شاء أعطاهم، وإن شاء منعهم

بلاد االله إلي كِ لأحببلاد االله إلى االله، وإن كِ أحبا وإن٢٧٢أم
٣٢٤، ٣٢٥إن االله جميل يحب الجمال، الكِبْر بَطَرُ الحق، وغمط الناس
١٠، ١٦٥إن االله ضرب علي النوم، فلم أستيقظْ حتى طلعت الشمس

٢٤٦إن االله طيب لا يقبلُ إلا طيبًا
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٣٩٦

خطب الجمعة٣٩٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
١٠٨إن االله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس

٢٤٨إن االله لا ينظرُ إلى صُوَركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكِم وأعمالكِم
رًا مًا مُيستًا، ولكن بعثني مُعلتًا ولا متعناالله لم يبعثني مُعن ٢٩٤إن

٢٢٨إن االله يحب الرفق، ويكره العنف، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف
٩٤إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، هذا حتى أرسل إليكم

٣٢إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد
٥٣إن الرائد لا يكذب أهله ـ واالله لو كذبت الناس جميعًا ما كذبتكم

٣٢٠إن كانت الوليدة ـ أي الأمََة ـ من ولائد المدينة لتأتي
٢٤٨إن لبدنك عليك حقا ـ أي في الراحة ـ ولعينكَِ عليك حقا

بَيْر ي الزا، وحواريحواري نبي لكل ١٣٥إن
ه، منهم عمرو بن الجموح من عباد االله مَنْ لو أقسم على االله لأبر ٨٦إن

٣٢٦إن هذا قد تبعنا؛ فإن شئتَ أن تأذن له، وإن شئتَ أن يرجع
٣٠٢إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

٩٧إن هذه لَمِشْية يُبغضها االله؛ إلا في هذا الموطن
١٦٠، ٢٤١أنا العاقب فلا نبي بعدي

ل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة ١٤٣أنت رجل واحد، ماذا تفعل؟ اذهب وخذ
٣٠٠أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي

١٨، ٣٠٣أنتم القومُ الذين قلتُم كذا وكذا؟ أمََا واالله، إني لأخشاكم الله وأتقاكم له
٢٩٨انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. قالوا: يا رسولَ االله، ننصره مظلومًا

ل ما تدعوهم إليه ك تأتي قومًا أهل كتاب فليكن أو٣٠٤إن
٣٢١، ٣٢٢إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى االله
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٣٩٧

٣٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

رقم الصفحةالحديث
٢٦، ٤٧، ٢١٨إنما أنا رحمة مهداة

٤٥، ٢٤٩إنما بُعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق
ة ي لأستغفر االله، في اليوم مائة مره ليُغَانُ على قلبي، وإن٢٧٤إن

وا أيديكم، وأقيموا الصلاة ي أمرت بالعفو، فلا تقاتلوا، كُف٢١٩إن
ة، وإلى الناس كافة ي بُعثت إليكم خاص٢٨٢إن

٢٨٨إني لأرجو أن يخرج االله من أصلابهم مَنْ يعبد االله وحده لا شريك له
١٤٧اهتز عرشُ الرحمن لموت سعد بن مُعَاذ

٨١أوصاهم النبي ژ وصية جامعة مانعة، ألا يتركوا أماكنهم
١٦٩أوَمُخْرجي هم؟!.

٣٠٠أي آية في كتاب االله أعظم يا أبا المنذر؟. قال: االله ورسوله أعلم
نْيا عاريةٌ كاسيةٍ في الد ٢٦٦أيقظوا صواحبَ الحُجَر ـ حجرات أزواجه ـ يا رُب

٢٩٨أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟. قالوا: يا رسولَ االله
م عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم االله حر يوم هذا؟ ... إن اس، أيها الن٢٩٧، ٢٩٨أي

ب

٢٤٩، ٣٢٥بحَسْبِ امرگ من الشر أن يحقر أخاه المُسْلمِ
٢٠٤بعث بُسيسة عينًا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان

١٥٧، ١٥٩، ٢٤١بُعثت إلى الناس كافة
٥٩، ٢٤٦بل أرجو أن يخرج االله من أصلابهم من يعبد االله وحده، لا يشرك به شيئًا

١٨٨بل أنا أقتلُك
١٤٠بل هو أمر أصنعه لكم، فقد رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة

٢٠٣بل هو الرأيُ والحربُ والمَكِيدة... الرأيُ ما أشار به الحُبَاب
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٣٩٨

خطب الجمعة٣٩٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
٣٢بُني الإسلام على خمس

٣٢٠بئس أخو العشيرة... إن شر الناس عند االله منزلة يوم القيامة

ت

س عليه أبو دُجَانة، والنبل يقع على ظهره ٩٨تر
٣٠٥تُطْعِم الطعام، وتقرأ السلامَ على مَن عرفتَ ومَن لم تعرِف

ج

اس إليالن وعُدت وهو أحب ، اس إلي٢٦٧جئته وهو أبغض الن
٢٦، ٢٧٢جُعلت قُرة عيني في الصلاة

٦٢الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل
ح

٣٢٣حق على كل مسلم في كل سبعة أيام يومٌ يغسل فيه رأسَه وجسده
١١٨الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق بها

خ

٣٠٠خالد سيف من سيوف االله
ژ عشر سنين، فما قال لي: أف ٢٤٤خدمتُ النبي

د

٣١١، ٣٦٥دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد، والبغضاء. والبغضاء: هي الحالقة
٩٠دعوهم، زملوهم في دمائهم وثيابهم حتى يُبعثوا بها يوم القيامة

ر

٢٢٩الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء

اغفرْ لي وتبْ علي ٢٦٩رب
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٣٩٩

٣٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

رقم الصفحةالحديث
ز

٣٠١زادك االله حرصًا، ولا تعد

٧١، ١٦٨، ٢٥٩، زملوني زملوني... واالله لا يخزيك االله أبدًا، إنك لتصل الرحم
٢٨٥، ٢٨٧

س

٢٦٣سبحانَ ربي الأعلى
٢٦٢سبحان ربي العظيم

ك، ولا إلٰه غَيْرُكَ وبحمدك، وتبارك اسمُك، وتعالى جَد ٢٦١سبحانك اللهم
وح الملائكةِ والر وس، رب وح، قُد٢٦٢سُب

٢٦٣سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعَه وبصرَه، تبارك االلهُ أحسنُ الخالقين
٢٦٣سمع االله لمن حمده

٣٢٣السواك مَطْهَرة للفم، مَرْضاة للرب
ش

١١٧، ١٣٩شاورهم في أحُد
١١٧، ١٣٩، ١٤١شاورهم في بدر

٢٧، ٢٠٠، ٢٠٢شكونا إلى رسول االله ژ الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر
ص

٢٠٥صارع ركانة فصرعه
٥٥، ٢٨٥، ٣٥١صبرًا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة

٣٠٥الصلاة على وقتها
٣٠٥صِلْ رحمَك
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٤٠٠

خطب الجمعة٣٩٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
٢٠٩صلى ثماني ركعات الله تعالى

١٢١الضربة الأولى أضاءت لي مدائن كسرى وما حولها. قالوا: يا رسولَ االله
ع

٢٨٦عام الحزن
ورِ الإشراكَ باالله تعالى ١٥٣عدلت شهادةُ الز

ق االله وجهه في النار ١٤١عر
١٦١علمنا النبي ژ أدب قضاء الحاجة

غ

٣٢٣غُسل الجمعة واجب على كل محتلم

ف

٣٠٤فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأخبرهم أن االله افترض عليهم خمس صلوات
٢٠٢فسُر رسول االله ژ

اه النبي ژ (أبا عامر الفاسق) ٩٨فسم
٢١٢فقبلِ النبي ژ تحكيم يهود بني قريظة لسعد بن معاذ

٢١٢فقبلِ النبي ژ ذلك، وحكم فيهم سعد بن معاذ
٢٠٣فهوى رسول االله ژ ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت

ق

٩٠قدموا الأقرأ للقرآن
٣٠٥قُل: آمنتُ باالله، ثم استقم

١٤١قولوا: اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا
٦٠قولوا: لا إلٰه إلا االله تملكوا بها العرب، وتدين لكم بها العجم
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٤٠١

٣٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

رقم الصفحةالحديث

ك

٢٦٦كان إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله
٢٧٤كان إذا عمل عملاً أثبته

١١٧كان ! أكثر الناس مشاورة لأصحابه

كان خلقه القرآن
 ،٢٣، ٦٨، ٧٠
 ،١١٧، ١٧٥
 ،١٧٧، ٢٤٣
٢٤٥، ٣١٦

٣٥١، ٣٥٢كان الرجل فيمن قبلكم يُحفر له في الأرض، فيجعل فيه، فيُجاء بالمنشار
٣١٩كان رسول االله ژ إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته واشتد غضبه

ى أنفه بيده ٣٢٧كان ژ إذا عطس غط
٣١٩كان في خطبة معينة احمرت عيناه، وعلا صوته واشتد غضبه
٣٢٠كان النبي ژ إذا استقبله الرجل فصافحه، لا ينزع يده من يده

٢٧كان الهلال يمر ثم الهلال ثم الهلال
٣٢٦كان يأكل بثلاث أصابع

٢٧كان يصوم حتى يقول الناس: لا يُفطر. ويُفطر حتى يقول الناس: لا يصوم
ة الجوع ٢٧كان يضع الحجر على بطنه من شد

٢٠٢كأنك تريدنا يا رسولَ االله
نْيا أطولهم جوعًا يوم القيامة اس شبعًا في الدأكثر الن عنا جشاءك؛ إن ٣٢٧، ٣٢٨كف

٣٢كلكم لآدم، وآدم من تراب

ت الحَدق، وحمي الوطيس، واشتد البأس، اتقينا برسول االله ا إذا احمر١٨٧، ٢٠٦، ٢٠٨، كن
٣٦٢، ٣٦٤
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٤٠٢

خطب الجمعة٤٠٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
ل

١٤٢، ٢١٠لا إلٰه إلا االله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده
٢٤٩لا، إن االله جميلٌ يحب الجمال، ولكن الكِبْر بطرُ الحق وغَمْطُ الناس

١٤٤، ٣٥٧لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا االله العافية، اسألوا االله السلامة من الدماء والقتال
٨٩، ١٠١لا تجيبوه... قولوا: االله مولانا، ولا مولى لكم

٣١١، ٣٦٤لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض
لا تزرموه ـ أي: لا تقطعوا عليه بولتــه ـ وصبوا عليه ذَنوبًا من ماء؛ فإنما 

رين ٣٠١بُعثتم ميسرين، ولم تُبعثوا مُعس

٢٤٧لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغلوا
٣٠٥لا تغضب

٢٢٩لا تقتلوا وليدًا، ولا تغدروا، ولا تُمثلوا
٧٤لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون

١٣٨لا تنزع البرمة ـ أي: القصعة ـ ولا الخبز من التنور حتى آتي
١٣٧لا حاجة لنا فيها، إنه خبيث جثته، خبيث دينه، خذوه ولا نأكل ثمن الموتى

٣٢٦لا يأكل قطعتين مع بعض أو تمرتين معًا
ة من كبِْر ة من كان في قَلْبهِ مثقال ذر٢٤٩، ٣٢٥لا يدخل الجن

٢٦٨لا يزالُ لسانُكَ رطْبًا بذكر االله
تَيْن ٢٢٣لا يُلدغُ المؤمنُ من جحر مر

١٤٧لقد حكمت بحكم االله فيهم
٨٦لقد رأيت الملائكة تغسله

ابًا في الأسواق انًا ولا صخ ٣١٩لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا ولا لع
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٤٠٣

٤٠١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

رقم الصفحةالحديث
وا أيديكم وأقيموا الصلاة ٣٥٢لم يؤْذن لي بعد، كُف

٤٩لماذا تصومون هذا اليوم؟. فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر االله فيه موسى
٢٢٩لن تدخلوا الجنة حتى ترحموا. قالوا: يا رسولَ االله، كلنا رحيم

١٨٧، ٢٠٥، ٢٠٧لن تُرَاعوا لن تُرَاعوا
٣٢١لو أمرتم هذا أن يغسل هذه الصفرة

١٨٧لولا أن أشق على أمُتي ما قعدتُ خَلْفَ سَرِيةٍ أبدًا
١٧٥ليكون خُلقه القرآن

٤٩لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع
م

٥، ٣٤٠ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما
١٠٠ما أنصفْنا أصحابَنا

ما بَعث االله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابــه: وأنت؟ فقال: نعم؛ كنت 
١٨٦أرعاها على قراريط لأهل مكة

رَعة فيكم؟. قالوا: مَنْ لا يصرعه الرجال ٢٩٩ما تعدون الص
٢٢٩ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نُزِع من شيء إلا شانه

١٧مات ژ ودرعه مرهونة عند يهودي
ه حسنًا يته حربًا. فقال له: بل سم ٣٥٨ماذا سميته؟. قال: سم

١٣٨ماذا معك يا ابنتي؟. قالت: كذا وكذا يا رسول االله جئت بها لأبي وخالي
٢٠١ما رأيتُ أحدًا أكثر مشاورة من النبي ژ

دًا دٍ محم أصحاب محم أحدًا كحب ٢٠٠ما رأيت أحدًا يحب
٢٤٥ما ضرب رسول االله ژ بيده أحدًا قط
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٤٠٤

خطب الجمعة٤٠٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
٣٢٣ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته

١٣٩ما قولكم أنْ نعطيكم ثلث ثمار المدينة، وترجعون منصرفين عن قريش؟.
١٨٧، ٢٠٥، ٢٠٧ما كان لنا أن نصرعَكَ ونأخذ غَنْمَكَ

٨٠، ٩٤ما كان لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم االله بينه وبين أعدائه
ا من بطنه ٣٢٨ما ملأ ابن آدم وعاء شر

١٧٦ما من أحدٍ منكم إلا وله شَيْطان. قالوا: حتى أنت يا رسولَ االله؟!
٣٠٣ما هذا؟. قال: صحائف من التوراة. قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب

، هي في العمل خمسٌ، وفي الأجر خمسون ل القول لدي ٧٢ما يُبَد
٣٥مثل القائم على حدود االله والواقع فيها؛ كمثل قومٍ استهموا على سفينة

٩٨من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا
٢٢٩من أعُطي حظه من الرفق أعُطي حظه من الخير

٥، ٣٢٤من أكل ثومًا أو بصلاً فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته
٦٤مَنْ جهز غازيًا في سبيل االله فقد غزا، ومَنْ خلف غازيًا في سبيل االله فقد غزا

م من ذنبه ٢٦٦مَنْ صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقد
١٤٦من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قُرَيْظة

٩٧من يأخذ هذا بحقه؟. فأحجم الصحابة، وقام أحدهم
٨٤من يأخذ هذا السيف بحقه؟. فأجفل الناس، وقال أبو دُجَانة: أنا آخذه بحقه

٢٧٦المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضُه بعضًا
ن

١٧نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة
٢١٠نعِم الإدام الخل يا أم هانئ، لا يفقر بيت فيه خل
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٤٠٥

٤٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

رقم الصفحةالحديث
٢٢٧، ٣٦١نعم هو فتح

٢٤٧نفي لهم بعهدهم ونستعين االله عليهم
٢٤٧نهى عن قتل النساء والصبيان

و

بلاد االله إلي بلاد االله إلى االله، وأحب ك لأحب١٨٤واالله، إن
٦٩، ٢٨٥واالله لا يُخْزيك االله أبدًا، فواالله إنك لتصل الرحم

٩٩وااللهِ لمَوْقفُِها خيرٌ من فلانٍ وفلان
وَاك ٢٤٤واالله لولا القِصَاص يومَ القيامة؛ لأوجعتُكَ بهذا الس

١٩٩واالله ما أنتما بأقوى مِني على المشي، وما أنا بأغنى منكما عن الأجر
١٧، ٢٨واالله يا ابنَ أخُْتي إنْ كُنا لَنَنْظُرُ إلى الهلال، ثم الهلال

١٥، ٢٧، ٢٧٣وأيكم مثلي؟ إني أبيتُ يُطْعِمُني ربي ويَسْقِيني
٣٢٤وجد رجلاً رائحته شديدة الكراهية؛ فأمر أن يُخرج من المسجد

هت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين ٢٦٢وج
٢٠ورد أن في يوم الجمعة ساعةَ إجابة، لا يُصادفها عبدٌ مسلم يدعو االله بخيرٍ

٢٧٢وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة
٢٠٢وكان إذا سُر استنار وجهه كأنه فَلْقَةُ قمر

ة، وبُعثت إلى الناس كافةً ٢٨١وكان النبي يُبعث إلى قومه خاص
ب نفسه وهو يرعى الغنم ه در٢٠٥ولكن

ى بغيرها ور ٢٠٤ولم يكن رسول االله ژ يريد غزوة إلا
١٨٨ولوددتُ أني أقُْتَلَ في سبيل االله، ثم أحيا، ثم أقُتل، ثم أحيا، ثم أقُتل

ا افترضتُه عليه، وما يزال عبدي مم إلي عبدي بشيءٍ أحب بَ إلي ٢٦٥وما تَقَر
٨٥وما عليك أن تجلس وقد رفع االله عنك الحرج؟. قال: واالله يا رسولَ االله
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٤٠٦

خطب الجمعة٤٠٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
ي

٣٢٨يا أبا عُمَيْر، ما فعل النغيْر
٦١يا أبا يحيى ربح البيع، ربح البيع

رت واسعًا ٣٠٢يا أعرابي، لقد حج
ة، اذهبوا فأنتم الطلقاء ي فاعل بكم؟... يا أهل مكة، ما تظنون أن ٢١١يا أهل مك

٥يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة
ة ي أتوب إليه في اليوم مائة مراس، توبوا إلى االله؛ فإنها الن٢٧٤يا أي

ا يليك االله، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مم ٣٢٦يا بُني، سَم
، يا بني فُلان ِ١٦٦يا بني عبدِ مَنَاف، يا بني مَخْزُوم، يا بني عَدي

ط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من كان قبلكم كان يُمش ٥٦يا خباب، إن
١١٨يا رسولَ االله، إنا كنا في فارس إذا أحاط بنا عدو

١٥، ٢٦يا عائشة، أفلا أكون عبدًا شكورًا؟!
٢٢٨يا عائشة، إن االله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: أوَ لم تسمع ما قالوا

٣٠٢يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته
ة وقال: هل من مبارز؟ ى مر تحد ه عمرو، اجلس. ثمإن ، ١٣٦يا علي

٥٦يا فاطمة، لا تبكي فإن االله مانع أباك
١٧٨يا معشرَ قريش، أرأيتُم لو أخبرتُكم أن خَيْلاً بالوادي، تريد أن تُغِيرَ عليكم

٢٥٣يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم

٭ ٭ ٭
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٤٠٧

٤٠٥

E-�س ا�������ت

· ٤ ......................................................................................  �����
01 ا�	/��ر الإ�-) �

· ٥ ............................................................................................. 01 �1(�ة ا����ة ا�2�3��

 ١ ـ مولد النبي ژ.............................................................................................................. ٧
المولد النبوي تذكير بالرسول ژ .......................................................................... ٧
٧ ................................................................................................................... ميلاد رسالة
ميلاده ژ ونشأته......................................................................................................... ٨
الرسول ژ قدوة للشباب.......................................................................................... ٩
١٠ ................................................................................. النبي ژ قدوةٌ في حياته كلها
١١ ................................................................................. الواجب علينا نحو سِيرته ژ 
١٢ ..................................................................................................... سِيرته ژ محفوظة
سيرة متكاملة ليس فيها دائرة حمراء.................................................................... ١٣
١٣ ............................................................................................. سيرة معروفة وواضحة
١٤ ........................................................................................ أبلغ دليل على صدقه ژ 
١٦ ........................................................................................... لم يكن ژ طالب ملك
سيرة التوازن والاعتدال........................................................................................... ١٧
مساعدة إخواننا المحتاجين في إفريقيا................................................................ ٢٠
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٤٠٨

خطب الجمعة٤٠٦ المحور الحادي عشر : 

٢٢ .............................................................................................. ٢ ـ ذكرى ميلاد النبي ژ
رسالة الزمن كله والعالم كله.................................................................................. ٢٨
تغيير عقائد الناس...................................................................................................... ٢٩
تحرير العبادة لغير االله............................................................................................... ٣١
٣٢............................................................................. التشريع الذي جاء به النبي ژ 
٣٤ ...................................................................................... الذكرى الثانية لثورة مصر
ة....................................................................................... ٣٨ ٣ ـ الاحتفاء بالهجرة النبوي
٣٨ .............................................................................................. الحياة وداع واستقبال
٣٨ ............................................................................................................... وقفة حساب
٤٠ ............................................................................................... وقفة تأمل في الهجرة
٤٣ ................................................................... الاحتفاء بالهجرة والذكريات النبوية
٤٥ ....................................................................................................... دية الأسوة المُحَم
الغدر ونقض العهود من طبيعة اليهود................................................................ ٤٨
ي في التاريخ الدعوي........................................................................ ٥١ ٤ ـ العهد المَك
العهد المكي هو المرحلة التأسيسية للعهد المدني......................................... ٥١
الدعوة تسير وفق السنن الإلٰهية............................................................................. ٥٢
٥٣ ...................................................................................... تدرج الدعوة إلى الإسلام
٥٤ ........................................................ مواصلة النبي دعوته مع الصبر والاحتمال
الدعوة تشق طريقها بين الإيذاء والابتلاء........................................................... ٥٥
٥٦ ....................................................................................... إيذاء المشركين للنبي ژ 
هجرة المسلمين إلى الحبشة................................................................................. ٥٧
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٤٠٩

٤٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

المقاطعة الاقتصادية الجائرة.................................................................................. ٥٨
٥٨ ............................................................. دعوة قبائل العرب والذهاب إلى ثقيف
٥٩ ........................................................................................ دار الأرقم بن أبي الأرقم
٦٠ .......................................................... الإسلام لا يقبل من يعتنقه لغرض دنيوي
صهيب الرومي ونموذج التضحية بالمال........................................................... ٦١
بيعة العقبة من ثمار البذل والمثابرة..................................................................... ٦٢
العهد المدني ثمرة الكفاح الطويل....................................................................... ٦٢
٦٣ ..................................................................................... الأرض الله يورثها من يشاء
٦٤ ................................................................................................. واجبنا نحو كوسوفو
٥ ـ في ذكرى الإسراء والمعراج................................................................................. ٦٧
٦٧ ....................................................................................... حياة حافلة وسيرة مشرقة
السيرة هي التطبيق العملي للقرآن....................................................................... ٦٨
رحلة تكريم ومواساة................................................................................................ ٦٩
الدعوة ليست وردًا بلا شوك.................................................................................. ٧٠
الطائف وقسوة أهلها................................................................................................. ٧١
٧٢ ........................................................................................... رحلة الإسراء والمعراج
٧٢ .................................................. الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى
٧٤ ............................................................. حق المسجد الأقصى على أمة الإسلام
٧٤ ............................................................................................... اليهود ليسوا أسطورة
أهمية الصلاة.............................................................................................................. ٧٥
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٤١٠

خطب الجمعة٤٠٨ المحور الحادي عشر : 

٦ ـ غزوة أحُُد دروس وعبر.......................................................................................... ٧٨
٧٨ .................................................................................... الجهاد المسلح في المدينة
٧٩ .............................................................................. غزوة أحد من الغزوات الكبار
استشارة النبي أصحابه.............................................................................................٨٠
نزول النبي عن رأيه لرأي الأغلبية........................................................................٨٠
مبادرة فتيان المسلمين، وتخاذل المنافقين........................................................ ٨١
تنظيم النبي للجيش في أحد.................................................................................. ٨١
٨٢ ..................................................................... أثر مخالفة أوامر القائد في المعركة
٨٣ .................................................................................. دفاع الصحابة عن النبي ژ 
٨٥ ..................................................................................... مصاب المسلمين في أحد
٨٥ .................................................................. عمرو بن الجموح يطأ بعرجته الجنة
حنظلة الشهيد غسيل الملائكة.............................................................................. ٨٦
مراعاة الأسباب والسنن الكونية........................................................................... ٨٦
بما كسبت أيديكم.................................................................................................... ٨٧
االله تعالى يُعطي النصر مَنْ يستحقه...................................................................... ٨٨
الأمور تتعلق بالمبادئ لا الأشخاص.................................................................. ٨٨
٨٩ ................................................................................................ دور الإعلام الحربي
٩٠ ............................................................................................ غزوة أحد دروس وعبر
إعداد العدة وأخذ الأُهبة.......................................................................................... ٩٠
٧ ـ غزوة أحد عرض وتحليل...................................................................................... ٩٢
٩٣ ............................................................................................. مشاورة النبي أصحابه
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٤١١

٤٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

نزول النبي عن رأيه لرأي الأغلبية....................................................................... ٩٣
خطة المعركة............................................................................................................... ٩٤
أثر معصية أوامر الرسول......................................................................................... ٩٥
رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه........................................................................... ٩٦
٩٨ ................................................................................. دفاع المؤمنين عن النبي ژ 
موقف النساء والصبيان............................................................................................ ٩٩
موقف الأنصار...........................................................................................................١٠٠
الإعلام الحربي......................................................................................................... ١٠١
١٠١ ...................................................... ي عزائمَ المسلمين ويشد أزَْرهم القرآن يُقَو
١٠٢............................................................................ وتلك الأيام نداولها بين الناس
حتى يَمِيز الخبيث من الطيب...............................................................................١٠٢
قل هو من عند أنفسكم.......................................................................................... ١٠٣
١٠٤ .................................................................................................. غزوة حمراء الأسد
الإسلام باقٍ إلى قيام الساعة................................................................................ ١٠٥
١٠٦ .......................................................................... ة اح أبو غدوداع الشيخ عبد الفت
١٠٧ ................................................................................. حياة العلم والدعوة والتربية
١٠٨ ..................................................................................................... فقد الأمة للعلماء
دعوة للإنفاق............................................................................................................. ١٠٩
١١١ .................................................................................................. ٨ ـ غزوة الأحزاب (١)
النبي ژ له سيرة شاملة.......................................................................................... ١١١
١١٢ ............................................................................. أهمية دراسة غزوات النبي ژ 
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٤١٢

خطب الجمعة٤١٠ المحور الحادي عشر : 

مرحلة الابتلاء بمكة............................................................................................... ١١٣
وجوب تذكر نعم االله تعالى، وأيام االله................................................................ ١١٣
١١٤ .................................................... دور اليهود في كل مصيبة تحيط بالمسلمين
١١٥ ................................................................................................ اليهود وشهادة الزور
١١٦ ................................................................ تحريض قبائل العرب على المسلمين
١١٧ ............................................................................................ مشاورة النبي أصحابه
مشورة سلمان الفارسي وقبول النبي لها........................................................... ١١٨
التعجيل بحفر الخندق............................................................................................ ١١٩
١٢١ ................................................................. آيات وعبر ودروس في حفر الخندق
١٢٢ .................................................................................... غدر بني قُرَيْظة بالمسلمين
محاولة سعد بن معاذ إثناء اليهود عن غدرهم................................................ ١٢٣
حصار المشركين واليهود للمدينة....................................................................... ١٢٥
ابتلاء للمؤمنين وإظهار للمنافقين...................................................................... ١٢٦
ثبات المؤمنين عند المحن................................................................................... ١٢٧
١٢٧ ............................................................................. إن ينصركم االله فلا غالب لكم
ة........................................................................... ١٢٨ قو المؤمن لا تزيده المحن إلا
تهديد جورج بوش بقصف قناة الجزيرة........................................................... ١٢٩
١٣٣ ................................................................................................ ٩ ـ غزوة الأحزاب (٢)
وليمة جابر بن عبد االله الأنصاري...................................................................... ١٣٧
١٥٠ ....................................................................... المشاركة في الانتخابات العراقية
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٤١٣

٤١١ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

١٥٦ ................................................................................. ١٠ ـ أعظم رسول وأعظم رسالة
١٥٦ ............................................................................................ الرسالة العامة الخالدة
١٥٨ ...................................................................................... دعوة الرسل إلى التوحيد
إصلاح الرسل لفساد المجتمعات....................................................................... ١٥٨
دية للزمان والمكان وشؤون الإنسان........................ ١٥٩ شمول الرسالة المُحم
معالجة أمور الحياة كلها........................................................................................ ١٦٠
١٦١ ................................................................................................ د ژ  تهيئة االله لمُحَم
١٦٢ ....................................................................................... حال العرب قبل الإسلام
١٦٣ ............................................................................................... د ژ  عناية االله بمُحَم
شرف العمل والكسب............................................................................................ ١٦٣
طهارة الأخلاق......................................................................................................... ١٦٤
د ژ ......................................................................................................... ١٦٦ نشأة مُحَم
١٦٧ ................................................................................................ الزواج بخديجة # 
١٧٣ ..................................................................................... د الرسول المُجَاهدِ ١١ ـ مُحَم
١٧٣ ................................................................... الاحتفال بمولد الرسالة ليس بدعة
١٧٤ ............................................................... لماذا الحديث عن الرسول المجاهد؟
مراتب الجهاد عند ابن القيم................................................................................ ١٧٥
جهاد في كل جهة وبكل سلاح.......................................................................... ١٧٧
لم تكن مجابهة المجتمع الجامد بالأمر السهل............................................ ١٧٧
١٧٩ .............................................................................. معركة بين الرسول ژ وقومه
دًا وأصحابه مقاطعة اقتصادية واجتماعية....................... ١٨٠ قريش تقاطع محم
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٤١٤

خطب الجمعة٤١٢ المحور الحادي عشر : 

عام الحزن.................................................................................................................. ١٨١
١٨٢ ............................................................................................................ رحلة الطائف
١٨٣ .................................................................................................... بعد المحنة منحة
١٨٣ ................................................................. الجهاد الكبير طوال ثلاثة عشر عامًا
مرحلة الجهاد المسلح............................................................................................ ١٨٥
١٨٥ ............................................................................ ل أه االله ليكون المجاهد الأوهي
ل في ميدان المعركة..................................................................... ١٨٧ المجاهد الأو
ين لم يأت إلينا عفوًا صفوًا..................................................................... ١٨٩ هذا الد
١٩١ .................................................................. تحية لشباب المقاومة الاستشهاديين
د الرسول المجاهد القائد.......................................................................... ١٩٤ ١٢ ـ محم
شمولية الأسوة والقدوة في حياة رسول االله..................................................... ١٩٤
حياة المسيح ‰ لا تصلح أسوة لكل الناس................................................. ١٩٥
١٩٦ .................................................... يرة الجهادية للرسول حاجتنا إلى دراسة الس
ة جبهات............................................................................................. ١٩٦ جهاد في عد
مع الرسول المجاهد القائد................................................................................... ١٩٧
جال والجنود من أجل عملٍ جنوني......................... ١٩٧ ة بالرلا تجوز التضحي
١٩٨ ............................................................................. ى شيء بأوان وبأجل مسم كل
من خصائص القائد الموفق................................................................................... ١٩٩
١ ـ أن يكون كواحد منهم...................................................................................... ١٩٩
والفضل ما شهِدت به الأعداء.............................................................................. ٢٠٠
٢ ـ أن يشاورهم في الأمر.......................................................................................٢٠١
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٤١٥

٤١٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

٢٠٣ ............................................... ه ٣ ـ أن يعرف خصائص جنوده وقدرات عدو
٢٠٥ ............................................................................ ٤ ـ أن يكون خبيرًا في الحرب
٢٠٥ .............................................................. ٥ ـ أن يكون قوي الجسم قوي النفس
٢٠٦ .................. ه النصر إذا انتصر، ولا تزلزله الهزيمة إذا انكسر ٦ ـ لا يستخف
من دروس أحُد........................................................................................................ ٢٠٨
٢٠٨ ........................................................................ العبرة بالمبادئ أم بالأشخاص؟
٧ ـ يعفو وقتما ينفع العفو...................................................................................... ٢١١
٨ ـ يقسو حين لا تنفع إلا الشدة.......................................................................... ٢١٢
هام النبي ژ بالعنف والإرهاب.................................................................... ٢١٦ ١٣ ـ ات
هجوم قَس نصراني على النبي ژ ..................................................................... ٢١٦
٢١٧ .............................................................................................. من الحق إلى الباطل
رسول الرحمة العامة............................................................................................... ٢١٨
٢١٨ ...................................................................................................... الدعوة بالحسنى
٢١٨ .................................................................................................... الصبر على الأذى
الإذن بالقتال............................................................................................................. ٢١٩
سنة التدافع................................................................................................................ ٢١٩
طبيعة رسالة المسيح............................................................................................... ٢٢٠
الإسلام شريعة العدل والإحسان......................................................................... ٢٢٢
د والمسيح..................................................................................... ٢٢٤ بين سِيرة مُحَم
غزوات الرسول وسرايا أصحابه.......................................................................... ٢٢٤
س................................................................................... ٢٢٥ القتال في الكتاب المُقَد
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٤١٦

خطب الجمعة٤١٤ المحور الحادي عشر : 

٢٢٦ ............................................................................................. الامتنان بنعمة السلام
كراهة التسمية بحرب............................................................................................ ٢٢٧
٢٢٨ ............................................................. الترغيب في الرفق والتنفير من العنف
٢٢٩ ................................................................................. أخلاقية الحرب في الإسلام
٢٣٠ ..................................................................................................... ميكافيلية الغرب
الإرهاب الإسرائيلي................................................................................................ ٢٣١
سات............................................................... ٢٣٢ الغيرة والغضب للرسول والمُقَد
الصدام بين فتح وحماس..................................................................................... ٢٣٣
٢٣٥ ....................................................................................... ١٤ ـ عظمة أخلاق النبي ژ
أمة محمد لا تسكت عن إهانة نبيها.................................................................. ٢٣٦
دعوات إيجابية للرد على الإساءات.................................................................. ٢٣٦
صورة زائفة شائهة................................................................................................... ٢٣٧
٢٣٧ ............................................................................... الصورة الصحيحة للنبي ژ 
قليل من الغربيين من أنصفوا النبي ژ ........................................................... ٢٣٨
عظمة محمد وعبقريته........................................................................................... ٢٣٩
٢٤٠ .............................................................................................. شهادة االله تعالى لنبيه
عظمة الخُلُق وعظمة الرسالة................................................................................ ٢٤٠
٢٤١ ................................................................................................. رسالةٌ خالدةٌ خاتمةٌ
٢٤٢ ..................................................................... رسالة شاملة لشؤون الدين والدنيا
صاحب الخلق العظيم............................................................................................ ٢٤٢
٢٤٣ ......................................................... لا انفصال بين مبادئ القرآن وحياته ژ 
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٤١٧

٤١٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

الرسول في بيته........................................................................................................ ٢٤٤
٢٤٥ .......................................................................................... أخلاق النبي مع أعدائه
أخلاق ثابتة غير متغيرة.......................................................................................... ٢٤٦
٢٤٧ ................................................................................. الوفاء بالعهد وحفظ الأمانة
التوازن في الخلق النبوي..................................................................................... ٢٤٨
فوز حركة حماس وواجبنا نحوها....................................................................... ٢٥١
٢٥٥ ............................................................... موقع متخصص للدفاع عن النبي ژ 
١٥ ـ الرسول العابد ژ................................................................................................ ٢٥٧
٢٥٨ ............................................................................................. النبي ژ أعبد الناس
٢٥٩ ..................................................................................... العبادة زاد الطريق إلى االله
أخذ النبي من كل أنواع العبادة بنصيب............................................................ ٢٦٠
صلاة النبي ژ ......................................................................................................... ٢٦١
المحافظة على صلاة الليل.................................................................................... ٢٦٤
صيام النبي ژ ......................................................................................................... ٢٦٦
إنفاق النبي ژ ......................................................................................................... ٢٦٦
٢٦٨ ......................................................................................... ملازمة النبي ژ للذكر
٢٦٨ ............................................................................... عبادة االله في السراء والضراء
٢٦٩ .......................................................................................................... دعاء النبي ژ 
٢٧٠ ................................................................................................... استغفار النبي ژ 
عبادة الدعوة والصبر والهجرة والجهاد............................................................. ٢٧١
٢٧٢ ........................................................................................................... ذه بالعبادة تلذ
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٤١٨

خطب الجمعة٤١٦ المحور الحادي عشر : 

خشيته من االله ٨ ...................................................................................................... ٢٧٣
٢٧٥ ..................................................................... فوز حركة حماس وواجب الوقت
١٦ ـ الرسول ژ إنسانًا................................................................................................ ٢٧٨
٢٨٠ ............................................................................................. ذروة الكمال البشري
النبوة اصطفاء........................................................................................................... ٢٨٠
٢٨١ ............................................................................................ الرسالة العامة الخالدة
٢٨١ ..................................... إعلان عالمية الدعوة الإسلامية في المرحلة المكية
إعداد االله نبيه ژ للرسالة العالمية الخالدة...................................................... ٢٨٢
سيرة جامعة مكتملة الحلقات............................................................................. ٢٨٣
الجانب العاطفي في حياته ژ ........................................................................... ٢٨٤
٢٨٦ ................................................................................................................... فرحه ژ 
الاعتدال في فرحه وفي حزنه ژ ...................................................................... ٢٨٧
رحلته إلى الطائف.................................................................................................. ٢٨٧
٢٩٠ ........................................................................... مكانة اللغة العربية في الإسلام
التفريط في اللغة العربية........................................................................................ ٢٩١
٢٩٣ .................................................................................. يًا مًا ومرب ١٧ ـ الرسول ژ مُعل
٢٩٣ ................................................................................ د ژ  ل هو مُحَم م الأوالمُعل
تعليمه ژ في كل مكان وزمان........................................................................... ٢٩٤
٢٩٥ ................................................................................................... لغته وفصاحته ژ 
منهجه وأساليبه في التربية ! ................................................................................ ٢٩٦
٢٩٦ .................................................................... تربية الشخصية المسلمة المتكاملة
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٤١٩

٤١٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

السؤال والجواب في الحديث النبوي.............................................................. ٢٩٧
٣٠٠ .......................................................................... الثناء على النابهين والمتميزين
تنبيه المخطئ على خطئه برفق............................................................................ ٣٠١
الإشفاق على المخطئ........................................................................................... ٣٠١
الشدة على بعض المخطئين................................................................................ ٣٠٢
٣٠٣ ........................................................................................................ ج التربية بالتدر
٣٠٤ ............................................................................................. رعاية الفروق الفردية
٣٠٧ .......................................................................................... ١ ـ ذكرى النكبة الثانية
٣١٠ .......................................................................................................... ٢ ـ تفرق الأمة
٣ ـ خطبة الرئيس الأمريكي في العالم الإسلامي.......................................... ٣١١
٣١٥ ............................................................................... ١٨ ـ الذوق الرفيع عند النبي ژ
الذوق والأدب في حياة النبي.............................................................................. ٣١٥
٣١٦ .................................................................. القرآن الكريم مصدرًا للذوق الرفيع
٣١٦ ............................................................................................... آداب دخول المنازل
٣١٧ ............................................................. استئذان الأطفال والخدم قبل الدخول
الأدب مع النبي ژ ............................................................................................... ٣١٨
الأدب مع المسلمين............................................................................................... ٣١٩
مثال الذوق الرفيع في كل شيء.......................................................................... ٣١٩
٣٢٠ .................................................................................................... الإصغاء للمتكلم
ما بال أقوم يفعلون كذا.......................................................................................... ٣٢١
آداب الزيارة والاستئذان....................................................................................... ٣٢٢
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٤٢٠

خطب الجمعة٤١٨ المحور الحادي عشر : 

المظهر الحسن والكلام الحسن......................................................................... ٣٢٢
٣٢٣ ........................................................................................................ الرائحة الحسنة
محبة الجمال............................................................................................................ ٣٢٤
آداب الطعام.............................................................................................................. ٣٢٥
٣٢٧ ......................................................................................................... حياء النبي ژ 
٣٢٨ ........................................................................................................ ملاطفة الصغار
زيارة بابا الفاتيكان للأردن.................................................................................. ٣٢٩
٣٣٠ .............................................................................. زيارة الصحفي المسيء لقطر
د ژ رسول السلام والجهاد (١)............................................................. ٣٣٢ ١٩ ـ مُحَم
محمد لم ينتصر بالسيف؛ وإنما انتصر على السيف................................... ٣٣٣
٣٣٣ ........................................................................................ لا بد من الحياة الآخرة
٣٣٤............................................................................. عقائد الإسلام وقيمه وأخلاقه
العدل والمساواة......................................................................................................٣٣٤
الرفق بالمستضعَفين.............................................................................................. ٣٣٥
الحرية والكرامة لبني الإنسان............................................................................ ٣٣٥
مقاومة المشركين لمبادئ الإسلام.................................................................... ٣٣٦
قريش هي من رفعت السيف في وجه الإسلام............................................. ٣٣٧
٣٣٧ ................................................................. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق
قانون التدافع........................................................................................................... ٣٣٨
المشركون أول من بدأ القتال............................................................................. ٣٣٩
عدم تكافؤ المسلمين والمشركين في بدر....................................................... ٣٤٠
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٤٢١

٤١٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٥)

غزوة أحد والخندق في عقر دار المسلمين...................................................... ٣٤١
وكفى االله المؤمنين القتال...................................................................................... ٣٤١
اضطرار النبي للقتال.............................................................................................. ٣٤٢
٣٤٣.............................................................................. رفع السيف مواجهة للعدوان
٣٤٤ ...................................................................... لم يأتِ الإسلام إلينا غنيمة باردة
٣٤٥ .......................................................................................................... قضية فلسطين
د ژ رسول السلام والجهاد (٢)............................................................. ٣٤٨ ٢٠ ـ مُحَم
حياة جهاد متواصل................................................................................................ ٣٤٨
جهاد البلاغ والاحتمال في مكة......................................................................... ٣٤٩
إيقاظ العقول وتزكية النفوس.............................................................................. ٣٥٠
٣٥١ .......................................................................................... جهاد الصبر والمصابرة
كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة................................................................................ ٣٥٢
الإذن بالقتال لدفع الظلم والعدوان.................................................................. ٣٥٣
قانون التدافع........................................................................................................... ٣٥٣
٣٥٤ ............................................. الإسلام يقاتل من أجل تحقيق السلام والحرية
القتال غير محبب للنفوس................................................................................... ٣٥٥
٣٥٦ .................................................................................... معاهدة المدينة مع اليهود
نقد اليهود للمعاهدة.............................................................................................. ٣٥٧
٣٥٧ ............................................................................................ كراهية كلمة (حرب)
الإسلام دين السلام............................................................................................... ٣٥٨
٣٥٩ ....................................................................................... سلام الأقوياء لا الجبناء
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٤٢٢

خطب الجمعة٤٢٠ المحور الحادي عشر : 

٣٥٩ ...................................................................................................... السلام المسلح!
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها.............................................................................. ٣٦٠
يعتبر الإسلام الصلح وحقن الدماء فتحًا.......................................................... ٣٦١
إعداد العدة إذا فرضت الحرب........................................................................... ٣٦٢
حُسن تدبير المعركة............................................................................................... ٣٦٢
الحرب الأخلاقية................................................................................................... ٣٦٣
المصالحة في قطر بين أهل دارفور................................................................... ٣٦٤

· ٣٦٩ ......................................................................... E-�س الآ��ت ا���آ@�� ا�(���� 

· ٣٩١ ...................................................................  �Kد�� ا������ ا�����Dس الأ�-E

· ٤٠٥ ..................................................................................................... E-�س ا�������ت 

٭ ٭ ٭
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